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رابطة الأدب الحديث 


قواعد النشر بالإصدار 


ه يقبل إصدارفكر وإبداع نشرالمواد وفقا للاعتبارات التالية: 
١‏ -آن تكون المواد المرسلة إلى الإصدار مبتكرة ولم يسبق نشرها 
"- تخضع ال مواد للتحكيم النوّعى المتخصص . 

: ؟- يخطر الإصدارالكتاب بقرارصلاحية المواد أوعدمها ‏ 


لا يقبل الأصدارا مواد المنشورة أو المقدمة إلى جهات أخرى. 


0 البحوث والدراسات التى يرى المحكمون تعديل مواضع فيها - 
ترد إلى أصحابها لتنفنيذ ملاحظات المحكمين لكى تأخن 
طريقها إلى النشر. 

1-الاصدارغير ملزم بإعادة الأصول المرسلة إلى أصحابها سواء 
نشرت آم لم تنشر. 


المواد المنشورة بالإصدارتعبر عن آراء أصحايها فقطا 


ع ان اا لع الل 


وابطة أزادب لإححيث 


: : لوحة الغلاف . 
٠‏ ومقّد حوارات متنومةمعكافة © للفنان الياباني : توموبوكي بامادا 
الااتجاهات والستبل الجديدة. ‏ 8 
٠‏ والتوفيق الماال بين الصبفة 
التسرلثئية والصيفة الحداثية 


وئيس مجلس إدارة الرابعثة 
أ.د. محمد عبد المنعم خَاجى : 
عضو مجاس الادارة وللشرف على الإصدار 1 


أ.د.حسن البنداري 


مابطة الأدب الحدى 
١شارع‏ بنك مصر. القاشرةق 
لللينيينا 


قثروإبداع 


إصد ار علمى جامعى متعقصص محكم 
يعنى بنشر بحوث ودراسات عامية محكمة" 
يصد رعن . رابطة الأدب الحديث 
القاهرة +7 شارع بنك مصر 
ص- ب 47 يريد محمد اطريد تَّ؛ 17974194 


رئيس مجاس إدارة الرابطة:أ.د .محمد ميك للنعم خضاجي 


مطبعة العمرانية للأوفست 


| الجيزة :7011154" 


فكروإبداع 
مؤسس الإصدار والمشرف عليه ( عضو مجلس إدارة الرابطة ) 
أ.د حسن البنداري 
المشاركون في الإصدار ( أعضاء الرابطة ) 


أند الس عي الورقي د. نمف للق يون 
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مستشارو الجزء الثالث والثلاثين قكر وابداع 


ا 1 00 آرو 1 


الفهرس فكر وابداع 


ال محتويات الصفحة 
افتتاحية الجزء الثالث والثلاثين د. حسنلبناري ‏ و 
© المادة العربية: 
- الدكتور خفاجي العالم الأديب الناق د. علي علي صيح 0 ١١‏ 
الموسوعي. 
- عالم جليل. الشاعر محمد على عبد العال  "١‏ 
- تطوير الخطاب الديني. د.زي نبرضلوان ‏ 3597 
- تأملات في الشعر السعودي. د.رطص ‏ -وودي ‏ ”8 
- البنية الدلالية في فتح عمورية. د. السيد أحمد السوداني وف 
- التحليل اللساني لصور الوحدة الإسنادية د.راببحج بومعهزة ١١9‏ 
المؤدية وظيفة النعت للمنعوت المعرفة. 
- إشكالية المنهج الأدونيسي. د.بشسي تاوريرت ١76‏ 
وسايةر اوح 


- ما بعد الحداثة وبنية القص المعاصر. د.أميمة عبد الرحمن ١68‏ 
- الأداء الدلالي للتعبير بكان" الناقصة د.السيد عبد المقصود ‏ 579 
دراسة في خصائص الأسلوب القرآني. 
- عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان د.خان د السيوطي 1 
الثلاثة. 
- توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر د.عبد الله بن إبراهيم الزهراني ١م«‏ 
العربي الحديث. 
© المادة غير العربية: 
ادع لسع مع لص1] كه ععساته؟ اسح عاعوعتماك ومعتالء)اصوط هملظ - 
1 عستسع له ك4 عط و'ستممط0 عتمككط مذ لونتصيد 
سقس أله5 عتمءك-نامطة وعدا .2 
- الصراع والعجز عن البقاء في الحياة في رواية "الصحوة" للكاتبة الأمريكية 
كيت شوبان. د. نجوى أبو سريع سليمان 


فكر وإبداع 


افتتاحية الجزء الثالث والشثلاثين 
إبريل ١..؟‏ د. حسن البنداري 

يصدر هد الجرء سن إصدار 'فكر وإيداع' بعد شهر من رحيل "رئيس 

رابطة الأدب الحديث" العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي. رحل 


1 بسم الله الرّخص الرّحيم 


بجسده وبفي بروحه وفكره المتنوع الدي أثرى - ويثري - الحياة العلمية والأدبية 
في مصر والعالمين العربي والإسلامي. إنه الغائب الحاضر الذي كان - وما رال 
- سنذا لإصدار 'فكر وإبداع". وأجد من المناسب أن يقف القارئ على معاني هده 
المساندة التي حظي بها الإصدارء وذلك في كلمته التي قدم بها الجزء الأول في 
يناير عام 1١9935‏ 


'"يسعدني أن أقدم هذا الإصدار المتخصص الذي تشكل بجهود مجموعة من 
الأكاديميسس والأدباء يئنتمون إلى رابطة الأدب الحديث. تشتمل جوانحهم على آمال 
واسعة: وأفكار طموح فعالة» تستهدف إثراء البحث العلمي؛ ورقيّ الإبداع الأدبي 
والفني؛ وذلك لمواكبة ركب التطور الحضاري بوجهيه المحلي والعالمي. 

إن أفراد هده التجوغة من ذو التخصصات المختلفة» يحملو. بأيديهم 
مشاعل معرفية؛ تضيء وتبشر بما هو مفيد للقارئ» في رمن تحاول فيه قوى 
مضادة أن تصرفه ع قراءة الأعمال الجادة الواضحة المنتجة. 

ويكشف هذا الإصدار المتخصص عن التزامهم بهذه المعاني» وتنفيذها إلى 
عمل وإجراء؛ انطلاقا س موقف اكتراثي واضح بضرورة المشاركة في تحديد 
معالم ثقافتنا المعاصرة. ونش على مشارف قرن جديد. ولا سيما أنهم معنيو بعقد 
حوارات متنوعة مع كافة الاتجاهات النقدية والسبل الجديدة. 

فتحية لرائد تحرير هدا الإصدار المنحصصر . حسر البنداري أستاد النفد 


الأدبي بكليه البسدب جمعة عير شمس وللسادة اعصاء هينة الإصدار ومجلسه. 
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افتتاحية الجزء فكر وإبداع 


الذين تنبض قلوبهم بحب المعرفة وبهدف حضاريء هو "التمكين لفكر حر راق 
وإيداع رفيع المستوى. وتحية لجهودهم الساعية إلى تزويد القارئ في مصر 
وخارجها بإضافة متميزة تتسم بنبل يدعو المثقفين إلى مساندة فعلية لاستمرار هذا 
النوع من الإصدار المتخصص'. 

ويضم هذا الجزء مقإلتين وتسعة بحوث باللغة العربية» وبحدًا باللغة 
الإنجليزية. أما المقالتان فهما "الدكتور خفاجي العالم الأديب الناقد الموسوعي" 
للدكتور علي علي صبح, و"عالم جليل" للشاعر محمد على عبد العال. 

وأما البحوث فهي 'تطوير الخطاب الديني" للدكتورة زينب رضوان» 
و'تأملات في الشعر السعودي' للدكتور طه واديء و"البنية الدلالية في فتح عمورية" 
للدكتور السيد أحمد السوداني؛ و"التحليل اللساني لصور الوحدة الإسنادية المؤدية 
وظيفة النعث للمنعوت المعرفة" للدكتور رابح بومعزة: و"إشكالية المنهج 
الأدونيسي' للدكتور بشير تاوريرت و سامية راجح؛ و'توظيف الشخصية الأندلسية 
في الشعر العربي الحديث" للدكتور عبد الله بن إبراهيم الزهرانيء و'ما بعد الحداثة 
وبنية القص المعاصر'" للدكتورة أميمة عبد الرحمن؛ و"عصمة الأنبياء دراسة مقارنة 
بين الأديان الثلاثة" للدكتور خالد السيوطيء و"الأداء الدلالي للتعبير ب'كان" 
الناقصة دراسة في خصائص الأسلوؤب القرآني" للدكتور السيد عبد المقصود. 

وأما البحث الإنجليزي فهو'الصراع والعجز عن البقاء في الحياة في رواية 
"الصحوة" للكاتبة الأمريكية كيت شوبان" للدكتور نجوى أبو سريع. 

إن هذه البحوث المتنوعة تقدم دلالة علمية على جدية هذا الإصدار» 
والإصرار على مواصلة رسالته التي تستمدها دائمًا من عالمنا الحاضر بفكره 
ومؤلفاته الثرية الفاتحة أ.د محمد عبد المنعم خفاجيء الذي يبقى في وجداننا بروحه 
الفياضة بالحب والعطاء والتواضع الجمء والعلم الغزير الذي تركه لأجيال القراء في 
زماننا والأزمان الآتية. 


الله تعالى وَل التؤفيقٍ 


ة- 


فكر وإبداع المادة العربية 


المادة العربية 


* البحث 
*المقال النقدك 


الدكتور خفاجي العالم الأديب الناقد الموسوعي فكر وإبداع 


الدكتور خفاجي 
العالم الأديب الناقد الموسوعي 
د. علي صبح" 
في الواحدة من صباح الأربعاء الثامن من صفر عام 1١4171‏ هس 
الموافق الثامن مسن مارس عام ٠٠١5‏ م انتقل إلى جوار ربه الأستاذ 
الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي بعد أن ألقى محاضرته لطلاب الدراسات 
العليا بكليته اللغة العربية حتى الثانية عشرة صباح ثلاثاء اليوم السابق» 
وأصر على توديع الكلية أساتذة وطلابًا وموظفين وعمالاء وسلم على 
الجميع وودعهمء وخرج من الكلية ليبقى في بيته. وظل على اتصال بي عن 
طريق الهاتف حتى الساعة الثانية عشرة مساء الأربعاء؛ وهو يردد لقد 
ذهبت إلى الكلية وودعتها وودعت الجميع فيها . حتى صعدت روحه إلى 
بارئها بعد ساعة من آخر اتصال وحديث على الهاتف رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة. : 
والدكتور خفاجي عالم وأديب وناقد موسوعي صاحب مدرسة علمية 
معاصرة في الأزهر الشريف وجامعه وجامعات العالم الإسلامي والعربي؛ 
ومعظم تلامذته من كلية اللغة العربية تولوا عمادات كليات اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية والعربية بالقاهرة وبفروع جامعة الأزهر المختلفة في 
اكشر من عقدين من الثمانينيات في القرن العشرين؛ وتقلد بعضهم وكالة 
الأزهر ورياسة الجامعة ونيابتها: 
وأطلقت عليه بعض المؤلفات المنشورة عنه وهي كثيرة في مصر 
وفي العراق والسعودية وفي بلاد المغرب وتونس ألقابًا عدةء فقد أطلق عليه 


() أستاذ الأدب والنقد بكلية اللغة العربية - جامعة الأزهرء القاهرة. 
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الدكتور خفاجي العالم الأديب الناقد الموسوعي فكر وإبداع 


الناقد الأدبي رشيد الذاودي “جاحظ القرن العشرين" في كتابه المنشور 
“الخفاجي أديبا ناقدا"؛ وقد أشار إلى ذلك الكاتب الكبير أنيس منصور في 
عموده 'مواقسف" بصحيفة الأهرام في ١5/7/١٠٠٠مء:‏ ونشرت صحيفة 
"صوت الأزهر" في عددها الصادر يوم الجمعة 5 محرم ١547١ه‏ الموافق 
٠.4‏ ام تحقيقًا في صفحة كاملة عن "خفاجي جاحظ القرن العشرين"» 
كما تحدث عنه الأستاذ هلال ناجي رئيس اتحاد المؤلفين والكتاب بالعراق في 
كتابه عن الدكتور خفاجي المنشور بعنوان 'شاهد على العصر سيوطي مصر 
في القرن العشرين الدكتور محمد عبد المنعم خفاجي": فقال: ومن أبرز 
هؤلاء العباقرة في قرننا هذا صديقي المفضال العلامة الدكتور محمد عبد 
المنعم خفاجي رئيس رابطة الأدب الحديثء والذي ما زالت عشيرته (خفاجة) 
عزيزة الجانب بين قبائل العراق. لقد استطاع العلامة الجفاجي أن يمد 
جناحيه عبر دنيا الأدب العربي؛ فيضفي عليها جدة وأصالة وشمولية فذةه 
فخلال ستين عامًا صدرت له آثار مصنفة أو محققة جاوزت الخمسمائة أثر 
مطبوعء وهو أمر لا نعرفه لغير السيوطي جلال الدين في القرن العاشر 
الهجري؛ مما جعل مثقفينا وعارفي فضله وعلمه يلقبونه عن جدارة 
بسيوطي مصر في القرن العشرين". 

وقد تخرج على يديه أجيال من الأساتذة والدكاترة» واختارته 
الجامعات المختلفة المصرية والعربية عضو! مناقشًا في رسائل الماجستير 
والدكتوراه؛ وحكمته الجامعات المختلفة في فحص النتاج العلمي للمرشحين 
لوظائف الأساتذة في أقسام الأدب والنقدء وفي القيام بالتدريس لطلاب 
الجامعات المختلفة. ١‏ 

وهو رئيس لأقدم جمعية ثقافية وأدبية في مصر وهي “رابطة الأدب 
الحديث" بالقاهرة - ذات الستين عامًا من حياتهاء والتي رأسها أمير الشعراء 
أحمد شوقيء ثم الدكتور أحمد ذكي أبو شادي. والدكتور إبراهيم ناجي في 
الفترة الأولى من حياتهاء ثم الناقد مصطفى السحرتي في الفترة الثانية من 
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الدكتور خفاجي العالم الأديب الناقد الموسوعي فكر وإبداع 


نشاطهاء وفي الوقت نفسه كان الدكتور خفاجي يرأس مجلس إدارة مجلة 
الحضارة الثقافية والأدبية. 

كتب عنه كثير من النقاد والأدباء في مصر والعالم العربي وفي 
المهجرء كما كتب عنه بعض المستشرقين وفي مقدمتهم الدكتور عبد الكريم 
جرمانوسء والدكتور أرنسث بائرث في دراسات متعددة» وصدرت عنه وعن 
أعماله العلمية والأدبية أكثر من عشرة كتب» وسجلت عنه رسائل جامعة في 
مصر وتونس والجزائر والسعودية. وفي مصر نوقش منها رسالة الباحث 
محمد العربي عن "خفاجي شاعر" بكلية اللغة العربية بالقاهرة عام »115١‏ 
ونوقشت رسالة الباحث حسن واصل عن "الخفاجي ناقدا" في كلية اللغة 
العربية بإيتاي البارود فرع جامعة الأزهر عام 114 ١م؛‏ ونوقشت رسالة 
الباحث عبد الناصر قناوي عن "الخفاجي العالم الموسوعي جاحظ القرن 
العشرين وسيوطي علماء الأزهر في العصر الحديث" عام ١115‏ بكلية اللغة 
العربية جامعة الأزهر فرع أسيوطء وهناك رسائل أخرى في مصر وغيرها. 

وبلغفت مؤلفاته ما يقرب من ألف كتاب منشور ومخطوط وبحث 
أكاديمي منشور في المجلات .الأكاديمية المحكمة في محيط العالم العربي 
والإسلامي على امتداد ستين عاما ٠‏ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر. 

كتب في الإسلام بلغت اثنين وأربعين كتابا من بينها "الإسلام وحقوق 
الإنسان" (وللدكتور أبو شادي دراسة عنه أنيعت من صوت أمريكا في 
أكتوبر .)١16١‏ و"الإسلام دين الإنسانية الخالد": مكتبة القاهرة. 

وقد كان رائدا في تناول جانب أهمل من جوانب الأدب» هو الأدب 
الصوفيء حيث أصدر في ذلك أربعة كتب : "التراث الروحي للتصوف 
الإسلامي فسي مصر" دار ممفيس للطباعة؛ و"الصوفي المجدد" دار التأليف 
بالقاهرة: 'التصوف الإسلامي وظلاله في الأدب العربي"؛ جزءان مكتبة 
القاهرة» "الأدب في التراث الصوفي"؛ مكتبة غريب. 
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كما أخرج موسوعة تاريخ الأدب التي غطت مناحي شتى في الأدب 
بعصوره المختتلفة» وقد تجاوزت أربعة وثمانين كتابّاء من أوائلها "الحياة 
الأدبية في العصر الجاهلي"؛ ومن أحدثها ظهورًا كتاب “موقف النقاد من 
الشعر الجاهلي"؛ مكتبة الأنجلو المصرية. 

أما كتبه التي تناولت الشعر خاصة فبلغت عشر كتاب من أبرزها: 
"البناء الفني للقصيدة العربية"» 'فن الشعر” . جزءان؛ مكتبة محمد صبيح 
بالقاهرة . 30 

وقد اهتم كثيرًا بأعلام الأدب والنقد؛ فأخرج خمسة عشر كتابًا منها: 
"أبو عثمان الجاحظ" ط(١)‏ 1377ء (7) 1971ء و"ابن المعتز وتراثه في 
الأدب والنقد والبيان" ط(١) ١144‏ ط(؟) 1144ء و"العقاد صحفيا وأدبيا" 
بالاشتراك مع د/ شرف. 

وقد يظن البعض مما سبق عرضه من كتب أستاذنا الدكتور الخفاجي 
أن إنستاجه انحصر في الأدب؛ ولكن لقب “سيوطي العصر وموسوعي القرن 
العشرين" كان حقيقا به؛ حيث برز إنتاج في النحو واللغة 'ثلاثة عشر كتابا" 
منها: "تهذيب الأجرومية" ٠‏ مكتبة الحلبي » .١1147‏ 'توضيح الأزهرية" » 

أما تصانيف في التاريخ فبلغت أربعة عشر كتاب منها: 'بنو خفاجة 
وتاريخهم السياسي والأدبي". 4 أجزاء. "الأزهر في ألف عام ٠‏ أجزاء 
,ء؛ طبعة ثانية عام 194/4. 

ورغم هذا التنوع وهذه الغزارة على المستويين الأفقي والرأسي إلا 
أن لأستاذنا الدكتور محمد خفاجي باعًا في مجال قلما يُجْمَع معه غيره هوا ' 
تحقيق التراث؛ فأخرج لنا ما يزيد عن ثلاثة وخمسين كنزًا من عيون التراث 
العربي منها: "الإيضاح في البلاغة" » ؟ أجزاء نشر مكتبة الكليات الأزهرية. 
'مقامات الحريري بشرح الشريشي"» 4 أجزاء » نشر مكتبة المشهد الحسيني» 
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طبعات عدة. "صحيح الإمام البخاري" بالاشتراك ٠١ ٠‏ أجزاء نشر مكتبة 
الرياض. 

ولم يكن شيخنا من ذوي النفوس الضعيفة الذين يريدون الدنيا لهم» لا 
يسمع إلا صسوتهم ولا تقرأ إلا كتبهم» بل سعى إلى تقديم كثير من الكتاب 
والمبدعين من خلال مقدماته الرائعة للعديد من الكتب ( ثمانين كتابا ) مثل: 
'"رحيق الأرواح". و'هاتف من الصحراء الأشواق" » شعر لمحمود شوقي 
الأيوبي. و'شعراء معاصرون" ٠‏ تأليف الأديبين الكبيرين مصطفى عبد 
اللطيف السحرتي وهلال ناجي. و"التيارات الأدبية في العراق' للدكتور 
يوسف عز الدين» وقد جعل إهداء هذا الكتاب إلى الخفاجي. 

هذه الغزارة العلمية غير المسبوقة لم تكن قاصرة على تأليف الكتب 
أو تحقيق التراثء بل شملت أيضا الإبداع الشعري؛ فهذه دواوين الأستاذ 
الدكتور عبد المنعم خفاجي امتدت على مدار سبعين عام منذ كان في 


العشرين حتى قبيل وفاته بعامين. 

وحي العاطفة اشلل 
أحلام الشباب لال 
أحلام السراب لكل 
الديوان الإسلامي 1 
نغم من الخلد 1١‏ 
على الضفاف 104 
أشواق الحياة م1 
أغنيات من عبقر /4 1١‏ 
نشيد الذكري ايليل 
نشيد الصحراء- مسرحية طبعة أولى  ١947‏ 


1١6ه‎ 
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طبعة ثانية  ١984‏ 
ملحمة السيرة النبوية الخالدة ١44‏ 
أحلام المساء ييل 
أصداء الذكريات 128 
أحلام الأمس. لكل 
أحلام الذكرى 7 كل 
أنشودة الغد : 144 
في مواكب العصر الكل 
للذكري 0 
ماذا أضاف الخفاجي في الفكر والأدب؟ 


-١‏ تدوين تاريخ مدرسة أبوللو في كتابه 'رائد الشعر الحديث" بجزئيه. 
1- القصص التاريخي في كتبه ( قصص من التاريخ- مواكب الحرية 

في مصر الإسلامية - مواكب النبوة- مشاهد من السيرة العطرة- 
مواكب الحياة ) وغيرها. 


*- كستاباته في أدب التراجم في كتبه: ( ابن المعتز - أبو عثمان 
الجاحظ- أبو دلف) وغيرها. 

4- الأدب الإسلامي بكتاباته منذ الثلاثينيات في الإسلاميات. 

ه- كتاباته عن الأزهر ( كتاب الأزهر في ألف عام بأجزائه الثلاثة ) 

وغيره. 

5- تأريخه لدب المصري في كتبه: ( قصة الأدب في مصر) وغيره. 

- البحث عن الجذور كما في كتبه عن قبيلة خفاجة. 
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8- سلسلة الأدب العربي. 

9- سلسلة التراجم الأدبية وأعلام الأدب العربي. 

٠‏ - تأكيده على أن الثقافة العامة جزء من الأدب ومن الثقافة الأدبية. 

-١‏ كشفه عن أصول المقامة العربية. 

- الكتابة عن أدب الشياب. 

-١‏ كتابته عن أسطورة السموأل ووفاته ونفيه لهاء وكشفه عن الشخصية 
اليهودية وديانتها في تمجيد نفسها طوال العصور. 

-١4‏ الكشف عن شخصية أبي الفتح الإسكندري بطل مقامات بديع الزمان 
الهمذاني. . 

65- الكشف عن جامعة إسلامية كبرى قامت في مصر منذ الفتح 
الإسلامي قبل قيام جامعة الأزهر بثلاثة قرون ونصفء وهي جامعة 
الفسطاط الإسلامية التي كان من شيوخها الإمام الشافعي؛ وتتلمذ 
فيها على شيوخها أبو تمام؛ وكان للمتنبي حلقة للشعر والنقد فيها. 

7 الدعوة إلى إنشاء مجمع للفقه الإسلامي منذ عام 117١م‏ وتحقق 
ذلك بإنشاء مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة عام ٠158١م.‏ 

7- المناداة بأدب إسلامي في وقت ميكر. 


4- الدعوة إلى إنشاء مسجد رسمي للدولة عام 61 ١ء‏ وتحقق ذلك 
بإنشاء جامع عمر مكرم في ميدان التحرير. 

4- الدعوة إلى إنشاء مركز للقرآن الكريم؛» ومركز للسنة ٠‏ قد تحقق 
بعض ذلك بإنشاء مسجد الفتح وبقيام مركز السنة. 

-٠‏ إنشاء سوق الفسطاط للشعر والنقد مع الدكتورين عبد العزيز شرف 
ومختار الوكيل. : 


دنا 
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-١‏ إنشاء جماعة أبوللو الجديدة بالاشتراك مع الدكتورين عبد العزيز 
شرف ومختار الوكيل. 

- الكشف عن أول كتاب في النقد العربي وهو فحولة الشعراء للإمام 
الأصمعي. 

'7- الكشف عن جذور قبيلة الخفاجيين وعن الدولة الخفاجية التي قامت 
في جنوب العراق منذ القرن الرابع الهجري واستمرت أكثر من 
قرنين من الزمان. 

4- الكشف عن الفكر النقدي عند الإمام عبد القاهر الجرجاني صاحب 
كتابي : أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. 

- الدعوة إلى الاحتفال بمرور اثني عشر قرئا على وفاة إمام العربية 
سيبويه عمرو بن بشر. 

5- التأريخ للإمام ابن خلدون أستاذًا في الأزهر الشريفء وتحقيق أن 
المقدمة لابن خلدون قد نقحها وراجعها المراجعة الأخيرة هذا المفكر 
الإسلامي الكبير في الأزهر الشريف. 

7- الكشف عن أن المسلمين هم أول من اكتشفوا الكهرباء. 

4- الكشف عن معنى الآية الكريمة "ومن آياته خلق السموات الأرض 
وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير". وأنها 
تشير إلى معجزة ستتحقق وهي الاهتداء إلى إنسان الكواكب 
الأخرى التقائه بإنسان الأرض 
- الكشسف عن معنى الآية الكريمة في وضف الجنة ودخول المؤمنين 
فيها بقوله تعالى : 'فتحت لهم الأبواب, وأن أبواب الجنة ستفتح 
للمؤمنين دون أي عمل أو جهد أو تدخل آلة أو مادة. 
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م ل 2 ا 10 
-٠‏ الكشف عن مؤاخاة بين المسلمين الأولين في مكة قبل الهجرة» تعد 
هي المؤاخاة الأولى التي سبقت المؤاخاة بين الأنصار والمهاجرين 
-١‏ الدعوة إلى تألسيف مجلس أعلى للدعوة الإسلامية ( راجع كتاب 
الخفاجي: الإسلام والعصر ص7١١).‏ 
ولد الخفاجي في قرية تلبانة من قرى مركز المنصورة بمحافظة 
الدقهلية في 1515/7/17.؛ ثم حصل على الشهادات المختلفة في مراحل 
التعليم بالأزهر الشريفء ثم نال درجة الليسانس في اللغة العربية بجامعة 
الأزهر عام ٠134.ء‏ ثم عمل مدرسًا في الليسيه فرنسيه حتى عام 2١944‏ في 
العام نفسه حصل على الشهادة التمهيدية للدستاذية. 
حصل على الشهادة العالمية من درجة أستاذ - الدكتوراه في الأدب. 
والنقد ١147‏ برسالته عن الشاعر الناقد الخليفة العباسي ابن المعتز.' 
عيد مدرسا في كلية اللغة العربية عام /154١ء‏ ثم رئيسًا لقسم الأدب 
والنقد في الكلية نفسها عام “!517١؛‏ ثم عميذا لكلية اللغة العربية بجامعة 
الأزهر فرع أسيوط عام 174١ء‏ ورئيسا للفرع نفسه حتى بلوغه سن 
المعاش. 
عين عضوًا في المجلس الأعلى للأزهرء وعضوًا في مجلس جامعة 
الأزهر 1917-1514 وعضوا في لجنة الشعر في المجلس الأعلى للفنون 
والآداب عام "31/1 ام. 
وعضوًا في لجنة الشغر ثم في شعبة الآداب في المجالس القومية 
المتخصصة منذ عام 977١م؛‏ وعضوا في المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
في القاهرة. 
انتخب نائيًا لرئيس رابطة الأدب الحديث عام 173 ١م؛‏ عين أستاذا 
متفرغًا بجامعة الأزهر منذ عام ٠58١م.‏ وأستاذًا في معهد الدراسات 
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الإسلامية بالقاهرة عام 14١‏ ١م.‏ اختير أستاذا زائرً! في كلية الآداب جامعة 
الخرطوم السودانية عام 1915م كان عضوًا في جماعة أبوللو منذ قيامها 
عام 9177 ام. 
وهو عضو في مجلس إدارة اتحاد الكتاب منذ عام 059175 وخبير 
في مجميع اللغة العربية منذ عام 1144 وعضو في المجالس القومية 
المتخصصة (شعية الآداب). 

رشحته جامعة الأزهر للجائزة التقديرية عام ١145‏ (فرع الآداب)؛ 
كما رشح للجائزة عن عام .١455‏ حصل على وسام العلوم والفنون والآداب 
من الطبقة الأولى عام "3441 ١م.‏ 

اشترك في إعداد تفسير للقرآن الكريم الذي نشرته وزارة الأوقاف 
والمجلس الأعلى لشئون الإسلامية منذ عام .١11534‏ اشترك في إعداذ تفسير 
القرآن للكريم الذي ينشره مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر منذ عام 151/5. 

اشترك في العديد من المؤتمرات الأدبية والثقافية والإسلامية ٠‏ منها 
مهرجانات الشعر التي أقامها المجلس الأعلى لفنون والآداب بالاشتراك مع 
الجامعة العربية» وغيرها. 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة مع النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاء 


نا 
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عالِم جليل 


محمد علي عبد العال" 


ولد المفكر الإسلامي الأديب الدكتور / محمد عبد المنعم خفاجي في 
5"” يوليو 5١5١م‏ الموافق ؟ رمضان ”1ه في قرية تلبانة بجوار 
المنصورة محافظة الدقهلية. وعائلة خفاجة لها تاريخ قديم ممتد عبر 
عشرات القرون قبل الإسلام وبعده؛ فمنهم عرب من خفاجة عامر العربية 
القديمة ( كتاب "الخفاجيون في التاريخ" ). 

حفظ القرآن الكريم في القرية » ثم التحق بمعهد الزقازيق الديني سنة 
ام وكان معه في المعهد فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي 
والشاعر طاهر أبو فاشا الذي روى لي الخفاجي المواقف الطريفة عنه وهو 
طالب خفيف الظل. حصل الخفاجى على الثانوية الأزهرية سنة 575 ام » ثم 
التحق الخفاجى بكلية اللغة» وتخرج فيها سنة ٠14١م؛‏ ثم حصل على رسالة 
الدكتوراه عن ابسن المعتز وتراثه في الأدب والنقد 141 ١مء‏ وكان وقتها 
مدرمتا للغة العربية في مدرسة الليسيه الفرنسية» فتركها إلى التدريس في 
معهد أسيوط الديني في نفس السنة . ثم انتقل الخفاجى من معهد أسيوط إلى 
معهد الزقازيق سنة 147١م»‏ وتزوج في هذه الفترة؛ ثم انتقل بعدها مدرمنا 
في كلية اللغة العربية بالقاهرة فأستاذًا مساعدًا فرئيسا لقسم الأدب والنقدء ثم 
عاد إلى أسيوط مرة أخرى عميدا لكلية اللغة العربية في سنة 514١م‏ حتى 
ام فإلي القاهرة مرة أخرى أستاذًا في الدراسات العليا حتى الإحالة إلى 
المعاش في سنة 2١3/٠0‏ وظل أستاذا متفرغا في الدراسات العليا حتى وفاته» 
ولا نستطيع أن نحصى الآن عدد من حصل على يديه على درجة الماجستير 
والدكتوراه. 1 


*) شاعر وباحث 5 
( ) شاعر وباحث مصري. 0 
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وكان رئيسًا لرابطة الأدب الحديث منذ 11417 بعد وفاة رئيسها 
السحرتى وحتى وفاته. ومن المعروف أن رابطة الأدب الحديث أنشأها 
الدكتور / أحمد زكى أبو شادي ١575‏ ورأسها أمير الشعراء أحمد شوقي 
سنة 1977ء شم خليل مطران ثم أبو شادي حتى 1155»: فإيراهيم ناجى 
61 ثم محمد ناجى حتى 19158. ثم مصطفي عبد اللطيف السحرتى حتى 
سنة 1347ء ثم خفاجى حتى وفاته. 

والدكتور خفاجي يمثل مدرسة علمية معاصرة في الأزهر الشريف 
وجامعته ٠‏ بل في العالم الإسلامي والعربي . وقد تخرج على يديه أجيال من 
الأساتذة والدكاترة » ومن مؤلفاته : في تفسير القرآن الكريم ( ١1"‏ جزءً! ) . 
مدارس النقد . مدارس الشعر الحديث . ابن المعتز وتراثه في الأدب والنقد 
والبيان . أبو عثمان الجاحظ . قصة الأدب في ليبيا . قصة الأدب في 
الحجاز. قصة الأدب المعاصر . التطور والتجديد في الأدب الأندلسي . 
المكتبة الأدبية . الأدب العربي الحديث ( ستة أجزاء ) . قصة الأدب 
المهجري . قصة الأدب في مصر ( خمسة أجزاء) . الحياة الأدبية في 
العمسر العباسي . الحياة الأدبية بعد سقوط يغداد . موسوعة ألفاظ القرآن 
الكريم . الإسلام والعصر - مواكب الحياة ( ثلاثة أجزاء) . من كواكب 
الأيام . رائد الشعر الحديث ( جزءان) ٠‏ 

ومن كتب التراث التي حققها : فصيح ثعلب - البديع لابن المعتز - 
شرح مقامات الحريرى للشريشى - قواعد الشعر لثعلب - فحولة الشعراء 
للأصمعي - إعجاز للقران للباقلانى - دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد 
القاهر . الوساطة للجرجاني . سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى . نقد 
الشاعر لقدامة . رسائل ابن المعتز . ديوان المتنبي مع د شرف . شرح على 
كتاب الإيضاح في البلاغة للقزوينى ( ستة أجزاء ) . شفاء الغليل للشهاب 
الخفاجى وغير ذلك من الكتب . 

يف 
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وقد كتب عنه الكثير من النقاد والأدباء في مصر والعالم العربي 
وفي المهجر . كما كتب عنه بعض المستشرقين » وسجلت رسائل جامعية في 
مصر وتونس والجزائر والسعودية ء وصدرت عنه عشرة كتب ٠‏ وله ثمانية 
عشر ديواناً مطبوعاً من الشعر . ولعل أبحاث ودراسات الدكتور محمد عبد 
المنعم خفاجى الكثيرة جعلت المشتغلين بالعلم والبحث الأدبي ينشغلون بمتابعة 
دراساته وكتبه النقدية عن الالتفات كثيراً لدواوينه الكثيرة والمتتابعة ؛ لأنه بدأ 
حياته الأدبية شاعر! أيضا وهو طالب . 

يقول الشاعر الناقد الدكتور / عبد العزيز شرف في تصدير ديوان 
"أشواق الحياة" للشاعر الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى : 'الدكتور خفاجى 
لم يكتب الشعر إلا لتحقيق رسالته الإنسانية التي كرس لها كل طاقاته 
ومواهبه الإبداعية والفكرية التي سخرها الله تبارك وتعالى بقلمه ؛ قجاء هذا 
الشعر معبراً عن رسالته في مجملها » وعن فكره الذي تحفل به مؤلفاته 
العديدة في الإسلاميات والأدب والنقد والتاريخ . أه . 

ويذكر أستاذنا الجليل الدكتور خفاجى أنه في سنة ١5915‏ صدر له 
ديوانه الأول ' وحي العاطفة " ٠‏ وقدم له الكاتب الوطني توفيق دياب » 
صاحب جريدة الجهاد ٠.‏ 

وعن موهية الشاعر الكبير محمد عبد المنعم خفاجى أقول إن كتابة 
قصيدة الشعر عنده إذا تهيأ للكتابة أسهل وأسرع من كتابة مقال يعد له غيره 
العدة » ولعل هذا بسبب ما توافر له من قوة في الموهبة والدراسة والتمكن 
من الأدوات الفنية. ومن هنا كانت معظم قصائده المطولة في هذا الديوان 
(وحي العاطفة) الذي يزيد على ثلاثمائة صفحة بالحجم الكبير » ويضم ما 
يقرب من مائة وخمس وسبعين قصيدة . يقول في قصيدة : أيام وأحلام ص 
14: 

مضت السنون ومرت الأيام مرت كأن طيوفها أحسلام 
ارا 
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وليسمح لي الأستاذ - وهو في عالم الشهادة - أن أعرضه من 
الجانب الذي لا يعرفه القارئ ء ونستمع إلى أبيات من قصيدة : الوداع 


الأخير ص75 : 
أو أنسسى . إنني لست أنسى هاضياأشرق في الروح شمسا 
عشت فيه ثم ولى وأمسسى كحديث خافست ضاع همسا 


ولنستمع إلى هذه القافية الصعبة التي أتته طائعة في قصيدة السراب 


ص١‏ لتذكرنا بقوافي ابن الفارض : 


وى لأمسسي ولأيامي وى2 والبلسى وففساري العبقري 
المننى كل المنى قد ذهبت | وتلاشت بلدا من راحتي 
وبقايا الحلم كانت بيدي أيسن ما كان قريبا بسيدي 
أين أمسي الصفو ولى ومضى ثم أبقى لي الأسى في وجسدنتي 
والسرؤى أضحت غيالا ودجى بعاها كانت في ناظضسري 
أى شيء مسن هوانا في يدى 2 ياأحباء حسياقٍ أي شيء 
نفر الغسيد لمرأى الشيب في هامتي في لمتي في عارضي 
المغفان والغوان والمتى ‏ أنامستهم غصريب أجسني 


وطبيعة الشاعر فيه لا تفارقه مهما بدا راضيًا عما حقق من أمجاد 
في تربية الأجيال » فإن انفعالات الشاعر وتأملاته في ماهية الكون والحياة 
تطل برأسها في معظم أشعاره ٠‏ يقول في قصيدة الفكر الباسم ص7” : 


' في حاضسري أبني الغفدا 
وذكسرت أيامسي وأحسلا 


وتخذت وليه وعدا 
ميالتي هيت نسدى 


والوفاء صفة من صفات الشاعر الكبير » ومن هنا نجده وفيًا لإسلامه 
ولغته وعروبته وأصدقائه » ومن هذا اللون قصيدته عن الشاعر الكبير عزيز 


أباظة التي يقول فيها : 
عشست للمجد والسودد 
عشت ها عشت نبيل السجايا 


شانتخاً في رفصة الفسرقد 
طاهر الذيل كريم السيد 


33ي> 
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ومن هذا المنطلق أيضمًا قصائده الصادقة المشبوبة العاطفة بهذا اللون 
المسيطر عليه حنين عميق لإسلاميات العقاد » إذ يقول في قصيدة : أسوان 
والمعجزة ص6/ : 
عجبت للنيل يغفو عن همسيئيه ‏ وروحه السمح بالحسنى تناديه 
إن ل تمج بكنرز النفط تربته فالله عن كل تبر الأرض يفنيه 
أمسوان والنسيل والعقاد معجزة للمجد تربط تاليه بماضسيه 
وهو يقول في صديق روحه الناقد الموهوب الشاعر مصطفي عبد 
عاش حرا ومات حرا شجاعا ‏ قوله الدر خالص والجمان 
كنت نجما أضاء عصرا كبيرا لكتن العصر خلقه الكفران 
أما قصيدته التي عنوانها وطن النجوم ص5؟١‏ , والتي كتبها في 
تكريم أديبنا ورائدنا الكبير ثروت أباظة فهي مثال للوفاء والحب والقيم ؛ لأن 
ثروت أباظة رمز للتمسك بالأدب العربي والإسلامي ٠‏ ويا حبذا لو كان كل 
تطوير في جميع مجالات الأدب والفنون والشعر بالأخص من داخل الإطار 
العربي حتى يكون مميزاً » وإلا ما فائدة التطوير من داخل آدإب أمة أخرى؛ 
إن هذا ليس وجهنا ء وبالتالي لا يكسبنا العالمية وإنما هو إضافة لغيرتا . 
يقول في قصيدته عن ثروت أباظة : 
والسحر من سحبان يفتن كل من لم يفان 
ومجسيء ثروت مبدعًا رمقته كل الأعين 
لا ينتني عن .حب مصر ويجدها لا ينشني 
وبعد يقول الشاعر الكبير الدكتور محمد عبد المنعم خفاجى في ديوانه 
أشواق الحياة ص8١٠‏ : 
ستظل أشواق الحياة قهري فأعانق الأشواق في أعظام 
هيهات تضميني الجراح وما انحي 0 ات لدى العراصف وسط كل زحام 
39> 


علمججليل فكر وإبداع 
وفي النهاية لا يسعني إلا أن أرثيه بهذه القصيدة لي : 
تعشق الروح في المهوى أن تناجى 2 رو حأبى مغلا في خفاجى 


قالت الروح واسفاضت كثيراً 
علمه الغزير يسا كم وقانا 
كل شعره وكل نثر وفقه 
فالخفاجى وما رواه الخفاجى 
يا أحباى والسماحة دين 
فاسعطال استطال بالطهر يعلو 
صانه الله منذ كان صبياً 
فاصطفاه اصطقاه دنيا وأخرى 
ياإلهي أنر خطانا أعسنا 


أنسبت السنور في حقول الدياجى 
. من ظلام الحجا وشطح الأحاجي 
فيهههه إضافة في السدباج 
قسيمة للحسياة والكون ساجى 
فاض في روحه فعاشت تناجى 
زانهالحب عند كل انبلاج 
حافظاً خطمه لدى الاعوجاج 
والقليل القلسيل مسنا النواجى 
خذ يديسنا لكي نكون الخفاجى 


لحا 
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تطوير الخطاب الديني 


د. زينب رضوان 0) 

لقد تنامى الخطاب الديني في مصرء وأثار سلسلة من القضايا منذ 
السبعينات؛ ولهذا فتعبير الخطاب الديني يعد من التعبيرات الحديثة في مجال 
العلوم الاجتماعية بصفة عامةء ومع هذا فإنه يمكن تصنيف الخطاب الديني 
إلى ما يلي:- 

أ- الخطاب الديني المغلقء وهو الخاص بتفسيرات النتصوص 

والشعائرء ويدور بصفة أساسية حول العقيدة والعبادات. 

ب- الخطاب الديني المفتوح» وله عدة مستويات: 

المستوى الأول: وهو الذي يتعلق بقضايا شخصية توجه إلى المتولي 

الرد الدينيء. وهذا ما يمكن تسميته ب" الخطاب الديني المفتوح 

الخاص". 

المستوى الثاني : وهو المتعلق بقضايا عامة؛ مثل رأي الدين في 

الاقتصاد أو السياسة أو الهندسة الوراثية ... إلخ؛ وهذا يمكن تسميته 

بالخطاب الديني المفتوح العام. 

المستوى الثالث: وهو المتعلق بالقضايا الملحة في واقع التفاعلات 

التي تهم كافة التيارات؛ مثل قضية القدس وما تستدعيه من مفاهيم 

ملازمة أخرى - أو التطرف - والعنف - ... إلخ. 
(*) استاذ ل العلوم بالفيوم السابق. 

يذ 
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وقد كشفت دراسة عن الحالة الدينية في مصر"(" إلى أن الاتجاهات 

المختلفة داخل المؤسسات الدينية المصرية الإسلامية والمسيحية تغلب 

عليها الاتجاهات التقليدية والمحافظة» وبعضها يمثله القادة الكبار لهذه 

المؤسسات, وهم يمثلون تيارات في الفقه والتأويل والتعاليم الدينية 

داخل مؤمساتهمء وهي اتجاهات لها جذور تاريخية» وليست تعبيرًا 

عن المرحلة الراهنة فقط . 

وغالبًا ما لجأت المؤسسات الدينية إلى التكيف مع التغيرات السريعة 

للمجستمع المصري إلى اللجوء إلى أكثر الرؤى محافظة؛ ومن خلال 

دعم الاتجاه والشخوص الذين يعبرون عن هذا الخط في مواجهة أي 

مشروعات للتكيف عبر آليات التحديث والإصلاح الجذري. إذن يمثل 

الاتجاه الإصلاحي والتحديثي في أحد أبعاده - لدى المحافظين - 

محاولة لزعزعة الاستقرار: المؤسسي والفكري. 

ج- الخطاب السياسي الديني 

بجانب الأشكال السابق ذكرها نجد خطابًا آخر دافعه سياسي أكثر من 

كونه دينيًا. وهذا النوع الذي يوصف بأنه استخدام البعض الدين 

كغطاء لدوافع وأهداف سياسية في المقام الأول؛ سواء أكان مستخدم 

الدين والمتحصن وراءه جماعات أو أفراذًا. 

ويُستّخدم هذا الخطاب كاداة: 

)١‏ لتقديم نظام للمعاييسر وتقويم القوانين والسياسات العامة 
والمؤسسات. 

”) مدخل لتصور غائم من الدولة البديلية.' 


- تقرير الحالة الدينية في مصر - مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة بالأهرام‎ )١( 
15562 الطبعة الثانية,‎ 
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") نظام للمعايير والتمييز بين المؤمنين وغير المؤمنين - وبينهم 
وبين الآخر الديني أيضتا. 


سلبيات الواقع ذات الصلة بالخطاب الديني:- 
أول هذه السلبيات ترجع أساسًا إلى القائم بالخطاب الديني 
أ- حسيث نجد من بين القائمين على الخطاب الديني من يتسمون بالتشدد 
مع محدودية في 7 العلم والقدرة على الاجتهاد. يقدمون تصورات 
وأنظمة باسم الإسلام في مجالات السياسة والاقتصاد والحكمء تحمل 
روح التزمّت والجمود والحرفية بما قاله بعض المتأخرين من فقهاء 
المذاهب مما يلائم زمنهم وبيئتهم وحالهم. فاستدعاء فقه العصور 
الأولى ليحكم حياة الناس في العصر الجديد أمر لا يلائمنا بحال. 
ونسى هؤلاء أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والعرف والحال. 
فالقائم بالخطاب الديني عليه أن يقدر مآلات الأفعال التي هي محل 
حكمه. وأن يقدر عواقب فتواء» وألا يعتبر أن مهمته تنحصر في إعطاء 
الحكم الشرعيء بل مهمته أن يحكم في الفعل؛ هو يستحضر مآله أو مآلاته. 
وأن يصدر الحكم وهو ناظر إلى أثره أو آثاره؛ فإذا لم يفعل فهو إما قاصر 
عن درجة الصلاحية للخطاب الديني أو مقصر فيما يؤديه. 
فعلي المتكلم باسم الشرع أن يكون حريصنا في الفعل وأمينا على 
بلوغ الأحكام مقاصذهاء وعلى إفضاء التكاليف الشرعية إلى أحسن مآلاتها. 
ويؤصل الإمام الشاطبي في كتابه "الموافقات” هذا الأصل من أصول 
الشريعة بقوله: " النظر في مآلات الأفعال مقصود شرعًا. كانت الأفعال 
موافقة أو مخالفة؛ وذلك أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة 


)١(‏ العلم والقدرة على الاجتهاد. 
ل 
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عن المكلفين بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل". 
وفي السنة النبوية تطبيقات هادية في هذا الباب. 

لذلك قرر العلماء أن الفتوى تقدر زمانًا ومكانًا وشخصتًا - واعتبار 
المآلات يحتاج إلسى كل هذاء يحتاج إلى معرفة أحوال الزمان والمكان 
والأشخاص؛ لكي يتأتى للقائم على الخطاب الديني وإيراد الفتوى تقديرٌ مآلات 
الأفعال وآثار فتواه عليها. 

ومن هذا الباب أيضا ما أسماه - الشاطبي - ( تحقيق المناط 
الخاص)؛ فالاجتهاد في مثل هذه الدرجة من الخصوصية يحتاج إلى نوع 
خاص من المجتهدين. فلا يكفي أن يكون المجتهد ماهرًا بنصوص التشريع 
وتفصيلاته» ولكنه يتطلب مج تهذا ماهرً! - أيضنًا- بالنفوس وخفاياها 
وخصوصيتهاء ماهرً! بالملابسات الاجتماعية وتأثيراتها. 

ويقول الشاطبي: ( فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورًا 
يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكاليف وصبرها 
على حمل أعبائها ... ويسمى صاحب هذه الرتبة الحكيم والراسخ في العلم 
والعالم والفقيه والعاقل ... ومن خصائص اجتهاده أنه ناظر في المآلات قبل 
الجواب عن السؤالات؛ وغيره يجيب عن السؤال وهو لا يبالي بالمآل. 

ب) الخلل في ترتيب الأولويات؛ حيث يفتقر بعض القائمين بالخطاب 

الديني ما نسميه بفقه مراتب الأعمال. وهذا الفقه هو الذي يضع كل 

عمل في مرتبته الشرعية؛ بحيث لا يعظم ألهين» ولا تهون العظائم: 

ولا يقدم مسا حقه التأخيرء أو يؤخر ما حقه التقديم؛ ولا يقدم الفرع 

على الأصل. ولا النافلة على الفريضة» ولا المختلف فيه على المتفق 

عليه. ومن أمثلة ذلك اشتغال البعض بالأحكام المتعلقة بالآداب» مثل 

النقاب واللحمية والجلباب على القضايا الكبرى التي تمثل البنية 

الأساسية للتشريع في الإسلام. 
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لذا يستلزم الأمر من القائم على الخطاب الديني عندما يتتاول أمرًا 
بالشرح أو التفسيرء أو يعرض رأيًا يوجه به فكر السامع وسلوكه - أن يكون 
مطلعًا على أحوال مجتمعه ومُلمًّا بالأصول العامة لثقافة عصره؛ بحيث لا 
يعيش في واد والمجتمع من حوله في واد آخر؛ وقد يتحدث عن أشياء لا 
يدري شيئًا عن خلفيتها وبواعثها وأساسها الفلسفي أو النفسي أو الاجتماعي؛ 
فيتخبط في تكييفها والحكم عليها؛ لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

فالعزلة عن أحوال المجتمع شرود وانقطاع لا تصلح به دنيا ولا 
ينتشر به دين. لذا نبه الإمام أحمد وذكر ابن القيم في كتابه (إعلام الموقعين) 
ألا يعيش المجتهد في برج عاجي أو صومعة منعزلة ويصدر أحكامًا بعيدة 
عن الواقع؛ أو يطبق أحكام عصر انقضى وأناس مضوا على عصر آخر 
وأناس آخرين. مغفلا هذه القاعدة العظيمة "أن الفتوى تتغير بتغير الزمان 
والمكان والحال والعرف" كما ذكر المحققون. 

ج) الجهل بمقاصد الشريعة أو التغاضي عنها. وهذا أمر خطير للغاية؛ 
لأن الشرائع إنما وضعت لمصالح العباد في العاجل والآجل معّاء 
وما عليه جمهور الفقهاء أن النصوص والأحكام ينبغي أن تؤخذ 
بمقاصدها دون الوقوف عند ظواهرها وألفاظها وصيغها؛ استنادا إلى 
كوت <-نصوص الشريعة وأحكامها معللة بمصالح ومقاصد وضعت 
لأجلها؛ فينبغي عدم إهمال تلك المقاصد ولا الغفلة عنها عند النظر 
في النصوص. 
ومن المعروف أن الشرائع إنما وضعت من أجل تحقيق مصالح 

العباد في العاجل والآجل معًا. وأن الشارع لا يقصد التكليف بالشاق 
والإعنات. 
وأن الأصل في الأحكام الشرعية الاعتدال والتوسط بين طرفى 
التشديد والتخفيف. 
لضا 
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إن المصلحة إذا كانت هي الغالبة فهي المقصودة شرعاء وكذلك 
المفسدة إذا كانت هي الغالبة فرفعها هو المقصود شرعا. 

لذلك كان من مقاصد الشريعة أن درء المفاسد أولى من جلب 
المصالح؛ وأن الضرر الأشد يزال بالأخف. 

وإذا تعارضت منسدتان روعي أعظمهما ضرر! بارتكاب أخفهماء 
وهذا ما أخذت به المذاهب الفقهية» كما أجمع علماء أصول الفقه المعاصرون 
على تأكيد حجية المصالح المرسلة وأهميتها للفقه. 

أي حيثما تحققت المصلحة مصلحة؛ فيجب العمل على جلبها 
ورعايتهاء وحيثما تحققت المفسدة مفسدة؛ فيجب العمل على دفعها وسد 
أبوابها. وإن لم يكن في ذلك نص فحسبنا النصوص العامة الواردة في الحث 
على الصلاح والإصلاح والنفع والخير. 

وحسبنا النتصوص العامة في ذم الفساد والإفساد والمفسدينء وفي 
النهي عن الشر والضرر ... وحسبنا الإجماع المنعقد على أن المقصد الأعم 
للشريعة هو جلب المصالح ودرء المفاسد في العاجل والآجل. 

والطريق للوصول إلى المصلحة المرادة من الشارع في النص يكون 
من خلال ما يلي:- 

-١‏ النظر في دلالة النص اللغوية. مع ملاحظة القواعد الكلية 

التشريعية وتقديمها على الأدلة الجزئية إذا لم يمكن الجمع 

7- النظر في مقاصد الشريعة 

ويلاحظ أن تقديم القواعد الكلية التشريعية على الأدلة الجزئية قد 
يترتب عليه في بعض الأحيان تقييد التصرف في الحقوق المشروعة الثابتة» 
والعقود الصحيحة المستوفية لشروطها الشكلية؛ وتلك الحقوق التي يمكن 

بيغا 
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تقييدها ذنكرت في كَتُب الفقه في حالات خمسء وهي التي يترتب على 
استخدامها أحد الأمور الخمسة التالية: 

- قصد الإضرار بالغير. 

- قصد عرض غير مشروع. 

- ترتيب ضرر أعظم من المصلحة. 

- الاستعمال غير المعتاد وترتيب ضرر للغير. 

- استعمال الحق مع الإهمال أو الخطأ. 

ويمكن جمع هذه الحالات كلها في كون الحق المشروع تعارض مع 
قصد الشارع في رفع الضررء فكان لا بد من التوفيق بين الأمرين؛ ولو 
بتقييد الحق الجزئي أو إهداره. 

د) يوجد عند بعض القائمين على الخطاب الديني فكر غير دقيق عن 
الآخر الديني؛ نتيجة لتحكم صور نمطية عن الآخر الديني؛ ناتجة عن 
تصورات بعضها ديني وبعضها يتعلق بالوعي والمعرفة بالآخر. وإن 
انتشار الصور النمطية السلبية يسهم - بلا شك - في إشعال الفتن 
والعنف الطائفي الذي تشقى الأمة به؛ لذلك كان من الأهمية بمكان 
إثارة الوعسي بالآخر الديني؛ حيث نجد أن خطأ التعصب يكمن في 
عزل صاحبه عن الجوانب الإيجابية في الأديان الأخرىء واتخاذه 
لمعتقده مقياسًا للحكم على معتقدات الآخرين ... ومن هنا تأتي أهمية 
الحوار من أجل التعايشء وضرورة التلاقي من أجل خلق جو من 
الأخوّة الدينية يخدم السلام بين الأمم. 
ولا يعني هذا مطالبة أتباع أي دين بإطراح أية حقيقة جوهرية فيه. 

وإنما يعني تجاوزنا الاستماع في صبر والجدال في أدب إلى التفتح الذي 
يُمكننا من الاستفادة والتعلّم من الآخرينء بل إلى' تصحيح بعض مفاهيمنا عند 


بف 
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الضرورة: وإلى التفرقة بعناية أكبر بين الجوهري وغير الجوهري في الدين 
وبين الرمزي وغير الرمزيء ثم إعادة صياغة الجوهري وإعادة تفسير 
الرمزي. 

فالمطلوب بصفة أساسية هو احترام الدين في حد ذاته» وتقدير 
الغاطفة الدينية حيثما وجدتء وأا كان موضوعها في سبيل إحداث التقارب 
وتحقيق التلاقي وخلق أخوة دينية بين البشر جميعًا على اختلاف مذاهبهم؛ 
مما قد يثبت أنه عامل سلم بين الأمم. 

ه) يلاحظ بالنسبة لبعض القائمين على الخطاب الديني في جانب 
المعاملات بصفة خاصة أن سطوة الماضي تشي بأن كل ما هو 
تاريخسي ومعاصر إنما يقاس عليه. ويذكر الدكتور/ كمال أبو 
المجد في هذا الصدد: لأن عمرً! طويلا من حياة الشعوب 
الإسلامية قد ضاع في مساجلات ومقابلات ومحاولات للتوفيق 
بين الدين والعلم أو بين النقل والعقل؛ كما لو كان الأول مقبولا 
والآخر مرفوضا. وقد آن الأوان أن تطوى إلى غير رجعة 
صفحة هذا الوهم؛ فالنقل هو ما جاء من عند الله ورسوله؛ والعقل 
هو أداة الإدراك والتمييز؛ فلا تعارض بينهما على الإطلاق؛ بل 
إن الإسلام يميز الإنسان عن سائر مخلوقاته بهذه النفحة الإلهية 
العظيمة ألا وهي العقل. وذم القرآن المعطلين بعقولهم وأسقطهم 
إلى الدرك الأسفل؛ يقول تعالى: (وَمَتلُ الْذِينَ كَفَرُوا كَمَعْلٍ الذي 
ينْعقَّ بما لا يسْمَعْ إلا دعَاءُ وتذاءً صم َكُمْ عُمي فَهَمْ لا يَعْقلُون». 

فالإنسان ححين يعطل سلطان العقل فإنه يعيش في فوضى وتأتيه 
النكبات تلو النكباتء لا يعرف لها سببًا معقولاء ولا يشعر أنه إنما يصيبه 
ذلك لأنه عطل ما أودع الله فيه من قوى عقلية. وينبه سبحانه إلى الأسباب 
التي تقعد بالعقل عند أداء مهمته؛ كالظن واتباع الهوى والتعصب بغير علم 


زان 
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والجهل والغفلة والإعراضء وينعى على المقلدين بدون تيقن من صحة ما 

يقولون به؛ لذلك نجد القرآن يؤكد مرارًا وتكرارًا على مطالبة الإنسان بإبراز 

البراهين والأدلة على صحة ما يصل إليه من علم أو ما يقول به - لفل 
هائوا بُرْهَاكَكُمْ إن كُكُمْ صادقينَ) [ البقرة: من الآية »1١١‏ النمل: من الآية 

.]55 

لذلك اعتنى القرآن عناية بالغة واستنهض الهمم؛ حتى لا يفقد العقل 
مضاءه وقوته. واعتبر الذين عطلوا عقولهم كالأنعام» بل هم أضل سبيلاء 
ويؤكد أن العقل إذا شابته تلك الآفات أو اجتمعت عليه انتهى إلى التخبط في 
الفكر والعمل؛ لأن سلوك الإنسان وتصرفاته تابعة دائمًا لأفكاره؛» فإن كان 
يحمل أوهامًا عن أمر من الأمور فإن نتيجة عمله تأتي تبعًا لهذه الأوهامء 
وتصرفاته تكون وفقا لما انطبع في نفسه؛ ولا يكون له خلاص من ذلك إلا 
بإدراك الأمر على وجهه الصحيح. وهذا لا يتم إلا بفتح السمع والبصر؛ لأن 

القلوب التي عليها الطَبْع؛ والعيون التي عليها الغشاوة؛ والآذان الموقورة - 

لا تتفاعل مع الحقيقة. 

الخطاب الذي نحن في حاخة إليه :- 

في مجال العقيدة والعبادة:- 
على القائم بالخطاب الديني أن يكون واعيًا تمامًا للفرق بين الشريعة 

والفقه. 

ص فالشريعة نظام إلهي أوحى بها الله إلى نبيه ليبلغها إلى الناس من خلال 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة:ء أما الفقه فهو منهج علمي يسلكه 
المجتهدون ليستنبطوا الأحكام. وما دام الناس متفاوتين في وسائل 
اجتهادهم تبعًا لاختلاف طاقتهم وثقافاتهم والبيئة التي تأثروا بهاء فإن ما 
يستنبطونه من الأحكام يكون مختلفا تبعًا لذلك. 


ارا 
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6 أحكام الشريعة ملزمة للناسء وأحكام الفقه اجتهادية؛ ومخالفتها مخالفة 
لمنهج علمي من مناهج المجتهدين. 
تق اكتملت أحكام الشريعة بانتهاء الوحي ووفاة الرسول يَِء ولكن الباب ما 
زال مفتوحًا لاستنباط أحكام فقهية جديدة ومناقشة أحكام فقهية قديمة. 
© ارتباط المتدينين بالشريعة هو ارتباط إيمان» ولكن ارتباطهم بمسائل الفقه 
هو ارتباط مناقشة ومجادلة واستنباط. 
وعليه فإذا كان الحكم من أحكام الشريعة فإن الناس مكلفون باتباعه. 
وإذا كان من أحكام الفقه ففي مناقشته وفي مدى الأخذ به مجال للعلماء 
وأصحاب الرأي فيهمء والاجتهاد في هذه الحالة هو رأيء والرأي يخطئ 
ويصيب. ورحم الله أبا حنيفة إذ أجاب أحد تلاميذه عندما سأله: هذا الذي 
تفتي به هو الحق الذي لا شك فيه؟ فقال: * والله لا أدري؛ فقد يكون الباطل 
الذي لا شك فيه ". 
عندما يتعرض القائم على الخطاب الديني لقضايا العقيدة والعبادة لا 
يكتفي بأن يذكر ما تصح به فقط» وإنما عليه أن يعمد من خلال خطابه إلى 
تربية الضمير الديني للمتلقي؛ بحيث يتحول المعنى الديني لديه من معنى 
حرفي يردده إلى ضمير وسلوك هاد له في الحياة؛ من خلال منهج واع 
فالعقيدة - إذا ما رسخت في صدره ضميرًا! يهديه إلى جادة الطريق 
- ضمنت له ألا تتعدد معاييره» وكانت درعًا يحميه من أن يزلء: وحارسا من 
داخله كلما وجد من أمره عسرا. 
كذلك الشعائر لها دور أساسي في تكوين الضمير الديني» وهذا الدور 
لا يتأنّى إلا من خلال الفهم الصحيح لدور هذه الشعائر في الحياةء وإلا كيف 
تحقق الصلاة ألهدف منها باعتبارها تنهى عن الفحشاء والمنكرء بدون هذا 
الفهم الواعي قفآليات الصلاة في ذاتها من حركات وكلمات لا تؤدي إلى 


لها 
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الترفع عن رجس الفحشاء والمنكر والبغيء وإنما يؤدي إلى ذلك فَهْمٌ المصلي 
لأسرارها بقوله وما يعمله. فأهم ما يميز العبادة أنها ليست شعائر تؤدى 
وطقوس تمارسء وإنما لها مضمونها الأخلاقي الذي إذا خرجت عنه؛: فقدت 
قيمتها وأصبحت لا خير في أدائها حتى لو مات الأرض. 

فالصلاة هي أوضح العبادات الشخصية» فهي بالنسبة إلى أولئك الذين 
يؤدونها بروحها ذات وظيفتين أخلاقيتين: فهي تجعلنا روحيًا على اتصال 
بالمنبع الشامل لجميع الكمالات (وَلَذكُرٌ الله أكيَرُ) ) إيمانًا به والتمامنا للعون 
منه» ثم هي تنهي عن الفحشاء والمنكرل"" , فمن يصل ولا ينته فصلاته غير 
مقبولة؛ لأنها لم تؤدٌ إلى الغاية منها. 

كذلك الصوم فهو يحفظنا من الشر ويدفع عنا شرة الجوارح؛ ويجعلنا 
أقدر على أن نحترم القانون» بما ندرب عليه إرادتنا لتتحرر من عبودية 
الشهوات. ثم هي إلى جانب ذلك وسيلة لبلوغ التقوى 7(" أما إذا أقدم الفرد 
على أداء هذه الفريضة» وهو لا يدرك بعقله ضرورتها - فلا ضرورة من 
وراء امتناعه عن طعامه وشرابه. 

وأيضنا الصدقة لهما أثر مزدوج الفائدة؛ لأنها تطهّر النفس حين 
تصرفها عن حرصها الزائد على الكسبء ثم هي أسمى تعبير عن العون 
الاجتماعي الذي يجعل للفقير حقًا معلومًا في أموال الغني (", لا يذل الفقير» 
ولا يجعل الغني يشعر بعزته وقوته . 


(*) سورة العنكبوت: آية 45. 

(**) لإإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر)» العنكيوث: آية 40 . 

(1) ليا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقرن). البقرة: 1417. 

(؟) لوف أمواهم حى معلوم للسائل وامحروم , الذاريات: آية .١5‏ 

(؟) لارسيجنبها الأتقى * الذي يؤتى ماله يتزكى " وها لأحد عنده من نعمة تجزى * إلا 
ابتغاء وجه ربه الأعلى4. الليل: 70-11 

يفنا 
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لذلك إذا أقدم الفرد على الإنفاق بغرض آخر غير ذلك كأن يخلع 
عليه الناس لباس التقوى أو السخاء أو الكرم - فإن عمله سيكون مردودا 
عليه؛ وصفقته عند الله ستكون كاسدة غير نافقة» وخاسرة غير رابحة. 


أما الحج فإنه يمثل أوضح موقف تتجلى فيه معاني الوحدة والترابط 
في الجماعة الإسلامية» وتتجسد فيه مبادئ الأخوة والمساواة والكرامة؛ تلك 
المبادئ التي حرص الإسلام على أن تسود بين الأمة الإسلامية» وذلك عندما 
يقف الأبسيض بجانب الأصفر والأحمر والأسود من المسلمين» شريفهم 
ووضيعهم يتجهون جميعًا إلى الله وحده؛ يطلبون رحمته ومغفرته: أكرمهم 
عنده أكثرهم تقوىء ثم يخرجون من هذا الموقف الجليل الذي يتجدد كل عام 
ليترجموا هذه المبادئ إلى سلوك واقعي؛ يكفل للحياة مسيرة صحيحة. 

إذن» فالفهم الحقيقي لمطلوبات العبادة من تربية للحس الخلقي الذي 
يجد انعكاسه في الس لوك الواقعي في الممارسة اليومية للشخص- هو 
المطلوب من القائم على الخطاب الديني في توجيهه للمستمع عنه؛ لأن العبادة 
إن بعمدت عن ثمرتها المطلوبة تتحول إلى قوالب قد فرغت من محتواها؛ لا 
قيمة لها حتى لو مادّت الأرض. 

في مجال المعاملات:- " 

يتعرض مجتمعنا المعاصر لعديد من القضايا المجتمعية التي يحتاج 
فيه إنسان هذا العصر إلى فكر متجدد. يعمل على حل المشاكل التي تواجهه: 
ونظر! لتغير شئون الحياة عما كانت عليه في الأزمان الماضية» وتطور 
مجتمعات اليوم تطور! هائلاً في الأفكار والسلوك والعلاقات- فإن عصرنا 
الحالي أحوج ما يكون إلى:- 
0 خطاب ديني يجتهد بالرأي فيما يجت من مسائل. فمن أمثلة ذلك الثورة 

التكنولوجية التي يشهدها العالم» وكان من جرائها أن طرحت قضايا 
جديدة كل الجدة: مثل أطفال الأنابيب وزرع الأعضاء ونقل الدم؛ وما جد 


مانا 
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في العلاقات الدولية والأنظمة المالية والاقتصادية من أشياء لم يعرفها 
السابقون؛ أو عرفوا بعضها في صورة مصغرة جذا. 
فهذه وما شابهها تقتضي اجتهادًا جديداء وهو ما نسميه الاجتهاد 
الإنشائي» أي الذي يصدر فيه المجتهدون حكمًا جديذاء وإن لم يتقدم مَن قال 
به من فقهائنا السابقين» ولم ينص عليه أحدء فالإسلام ليس فيه طبقة تحتكر 
الاجتهاد أو تتوارثه؛ إذ ليس فيه كهنوتء ولكن هناك عالمًا متخصصا يملك 
أدوات الاجتهاد وتتحقق فيه شروطه. 
© على القائم بالخطاب الديني وهو يعرض لقضايا المجتمع المختلفة أن 
يختار أرجح الأقوال من التراث الفقهي العظيم؛ الذي يكون محققًا لمقاصد 
الشرع ومصالح الخلق وأليق بظروف العصرء وقد يكون الانتقاء داخل 
المذاهب الأربعة» وقد يكون الانتقاء من خارج المذاهب الأربعة؛ فالأئمة 
الأربعة على جلالتهم وفضلهم ليسوا كل الفقهاء» فهناك من عاصرهم من 
نظرائهم؛ ومّن يمكن أن يكون قد تفوق عليهم. وهناك من سبقهم من 
شيوخهم من فقهاء الصحابة والتابعين لهم بإحسانء ممن هم أفضل منهم 


وغنى عن البيان أن القائم بهذا الأمر - والذي نرجو أن يكون - هو 
صاحب التكوين العلمي الأصيل؛ الذي يمتلك القدرة على الفهم الصحيح؛ مع 
الإحاطة بمقاصد الشريعة؛ إلى جانب توفر ملكة استنباط الحكم المناسب 
للحال الذي يتحدث فيه. هذا إلى جانب توفر معرفة مستنيرة للعصر والبيئة 
والحياة وسنن الله فيهاء وما يمور في باطنها من أفكار وتياراتء وما يحدث 
على ظاهرها من أعمال وتصرفات: فالحياة بين الكتب وحدها بعيدة عن دنيا 
الواقع ومشكلات الناس لن تساعد القائم بالخطاب الديني في أن يرشد الناس 
فكرً! وسلوكًا إلى الطريق الصحيح. 
على ضوء ما سبق نستطيع أن نجمل التوصيات في النقاط التالية: 


لذنا 


تطوير الخطاب الديني فكر وإبداع 


)١‏ على الخطاب الديني أن يتوجه إلى بناء الإنسان في خط متوازن 
مع الدعوة إلى بناء الحياة الدنيا بكل ما فيها من قوة وتقدم ونماء» 
وأن يراعي الامتمام بزاد الآخرة من خوف وخشية من الله 
ورعاية لرسالة السماء التي تشمل الدنيا والآخرة؛: "اعمل لدنياك 
كأنك تعيش أبداء واعمل لآخرتك كأنك تموت غذا". 

)١‏ يجب أن يراعي الخطاب الديني عامل التطور والتحول 
ومستجدات العصرء وألا يقف أمامها معاديًا لهذا التطور طالما لا 
يتعارض وقيم الدين» ولا نتكفئ على ألذات بدعوى الخصوصية 
والهوية» ولنا في تاريخ هذه الأمة السبق وريادة الدنياء ولذلك 
يجب أن نعيد هذا التاريخ» ولا نقف أمامه بالتذكر والفخر فقطء 
بل لا بد أن نسارع الخطاء ونلحق بركب عالم القرن الحادي 
والعشسرينء والدين لا يمكن أن يقف عَثْرة أمام ما ينفع الناس 
وينهض بأمورهم الدنيوية. 

") فقه المستجدات وتغير الزمان والمكان: فعلى الخطاب الديني 
أدراك فلسفة ذلك الأمرء وما يحمله من تباين وتميز بين الأصول 
الثابتة والجوهر وبين القوالب والأساليب المتغيرة؛ بين المضمون 
والمبادئ الثابتة؛ وبين السلوك المتغير من عصر إلى عصرء 
ومن جيل إلى جيل ومن مكان إلى مكان آخر. يجب على من 
يكون من أهل الفكر والدعوى؛ أو أصحاب علم اللاهموت ممن 
يوجهون الخطاب الديني - أن يكون دائمًا عالمًا معاصرًا؛ 
يتجاوب مع احتياجات وأسئلة وظروف ومفاهيم العصرء وأن لا 
يغفل قوالب ومفردات الحضارة والبيئة التي ينتمي إليها. 

#) علسى الخطاب الدينسي تفعيل الخطاب للمتلقين في أهمية العلم 
ومكانة العلماء وإعمال العقل. وأن يبعدهم عن عالم الخرافة 
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والوهم والغيبوبة العقلية» التي أخذت مساحة واسعة في عالمنا 
اليوم بين أوساط المجتمع على اختلاف طبقاته وثقافته. 

5) ومن القضايا الضرورية والمهمة التي يجب مراعاتها العمل على 
تغيير ثقافة الرجل تجاه المرأة المتمثلة في نظرته إليهاء وأن يفل 
الخطاب الديني ما جاءت به النصوص الصحيحة؛ وليس 
الموروث من التقاليد أو الضعيف من النصوصء وبيان حقيقة 
الدين تجاه مكانة الإنسان الذي كرمه الله رجلاً كان أو امرأة على 
حد سواء لإرَمَا حَلْفَكُمْ ولا بَعْكُمْ إلا كنفْس وَاحدة إنَاللَه سَمِيعٌ 
صيرح [ لقمان : 58]. 

)١‏ يجب على الخطاب الديني أن يبتعد عن سطوة لغة رجل الدين 
على المتلقي الذي لا يملك غير السمع والطاعة؛ وأن يهدف إلى 
تربية وقيادة المتلقين إلى النضوج الروحي والفكريء الذي يُمكن 
المتلقي من التفكير والاختيار واتخاذ القرار؛ حتى تربي إنسانًا 
ناضجا مسئولاً يبني حياته على ركائز قوية؛ لكي يستطيع 
مواجهة صراع الواقع من شر واعوجاج. 

») البعد عن الإبهار اللفظيء والتعديات الإنشائية» والإثارة العاطفية» 
والصوت الصارخ, والتكرار النمطي؛ والبعد عن التمادي في لغة 
التخويف والترهيب وهجر الدنيا والزهد فيها ... إلخ» وأن يَنْحَى 
نحو التوازن والاعتدال في بناء عقيدة وفكر المتلقي؛ لأنه أمانة 
في يد رجل الدين؛ عليه أن يحسن توجيهه وبنائه العقيدي 

*) على الخطاب الديني أن يدرك مسئولية المجتمع المتعدد الأديان 
والملل في خطاب جيد يعمل على غرس ثقافة حب الآخر بعيدا 
عن الثغرات أو إثارة الفتن الدينية أو الغمز واللمز على الآخره 


ل 


تطوير الخطاب الديني فكر وإبداع 


وأن يتميز هذا الخطاب بالتقريب بين النفوس والعقائد» وإبراز ما 
في الأديان من قيم وحقائق مشتركة وهي كثيرة جدا. 

وهذا ما يجب أن يراعى في المناهج التربوية» في المدارس 
والمساجد والكنائس والمادة الإعلامية على اختلاف أنواعهاء وأن 
يدرك الجميع أن الأديان جميعًا مصدرها الله سبحانه» وهو خالق 
الجميع على اختلاف عقائدهم وألوانهم وأجناسهمء وهذا التنوع هو 
سر بقاء وثراء البشرية متى أدركوا ذلك: وأن الخلق جميعًا عيال 
الله وأعظمهم أنفعهم لعياله. ولو شاء الله أن يجعل الناس أمة 
واحدة» ولكن حكمته العظيمة شاءعت هذا التنوع؛ لأنه الخبير بما 
ينفع ويصلح لبقاء البشر. 

4) الاهتمام بإبراز العناصر المشتركة بين الحضارات السائدة في 
العالم؛ وأن ندرك أن الاعتزاز بالهوية والخصوصية الحضارية 
لا يعني إهمال الحضارات الأخرى أو الانغلاق في مواجهتها 
وادعاء التميز عليهاء ورفض نتاجها الإنساني» فمثل هذا الموقف 
الانعزالي السلبي لا ينسجم مع مقتضيات التواصل والحوارء وهو 
يصدر عن فهم غير مؤضوعي للتاريخ الحضاريء الذي هو في 
مجمله ثمرة الجهد الهائل والتراكم للمسيرة الإنسانية على مدار 
التاريخ . 

)٠‏ تفهّم واقع التعدد الحضاري في الجماعة الإنسانية المعاصرة؛ 
وأن نعلم علم اليقين أن لكل أمة حضارتّها وواقعهاء ولكل من 
هذه الحضارات خصوصياته وسماته ومكوناته الذاتية» وعلينا 
أن نكرس م بدأ الحق في الاختلاف الحضاريء سواء لنا أو 
للآخرين حتى يتحقق السلام والعدل للجميع؛ لأن الجميع ينتمون 
إلى الأسرة الإنسانية. 


فق 
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0 تأملات في الشغر السُعُودي المُعَاصِر 


د. طه وادي) 

يمثل الشعر السعودي في العصر الحديث رافذا مهما وأصيلاً ... من 
روافد ديوان الشعر الحديث في الوطن العربي؛ إذ إن الجزيرة العربية كانت 
الراعية الأولى ... والحاضنة الرؤوم لهذا الفن الأدبي الجليل الجميل- فن 
الشعر. وقد ظلت وفيّة للشعر منذ العصر الجاهلي حتى اليوم؛ لدرجة أن 
صفة 'الشعرية" صارت خصلة ثابتة من ثوابت هذه الأمة؛ لذلك كثيرًا ما 
يقال : 'العسرب أمة شاعرة". والرسول - وَل - يقول : 'لا تدع العرب 
الشعرء حتى تدع الإبل الحنين". وكان عبد الله بن عباس - #ه - يقول: 'إذ 
قرأتم شينا من كتاب الله فلم تعرفوه؛ فاطلبوه في أشعار العرب؛ فإن الشعر 
ديوان العرب”". 

ويجمع معظم الدارسين على أن مسيرة الشعر الحديث في الجزيرة 
... كبدأ مسع توحيد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود 
)١1617-1 813768 -1197-175(‏ للمملكة ... وتأسيس الدولة السعودية ... 
وإعلان المملكة بمرسوم صدر في ١7‏ جمادى الأولى سنة ١8-176١‏ 
سبيتمبر سنة .١37”7‏ وكان هذا التوحيد لمناطق المملكة بداية عهد جديد في 
السياسة والحضارة والثقافة. وقد أثّر هذا الحدث الجليل في تاريخ المملكة 
ومصيرها تأثيرات بعيدة المدى» وأصبح لها دور بارز في مسيرة الأمة 7 
وقضايا الإسلام والعروبة . وكان هذا الحدث - توحيد المملكة بقيادة الملك 
عبد العزيز - رحمه الله - بدءً! مشرقا مؤذنًا بمرحلة انطلاق جديدة في 
مسسيرة الشعر الحديث في المملكة '). ويصعب حصر الشعر الذي قيل في 
التعبير عن فرحة أهل المملكة بوحدتهم ومليكهم. من ذلك ما قاله الشاعر 
أحمد إبراهيم الغزاوي - معارضنًا قصيدة أبي تمام البائية!؟): 


(*) استاذ النقد الأدبي دكلية الآداب-- جامعة القاهرة. 
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ومدذ فعرة قريبة جاءتنى دعوة كريمة من الصديق العزيز .. الشاعر الكبير 
الأستاذ محمد هاشم رشيد . لإلقاء محاضرة يعدوان: «تأملات فى الشعر السعردى؛ . 
ونظرًا لعلاقة العصداقة ورابطة المودة التى تجمع بيُنى وبيّنه .. لم أرفض له طلبًا . لأن 
هذا اللقاء الثقافى سرف يميح فرصة أكبر لمزيد من القراءة والبحث فى ديوان الشعر 
السعردى الحديث والمعاصر . 

أستعدت بالله - سبحانه - وتوكلت عليه . وأخذت أجمع ما لدىْ من مصادر 
ومراجع عن الشعر السعودى .. ثم بدأت أقرأ فى هذه وتلك . وكنت - فى أثناء 
القراءة - أفتأ أسائل النفس عن المنظرر النقدى الذى أقدّم من خلاله تأملاتى . والمدخل 
الأدبى الذى أسْطر عبره عبارتى. هل أكتب عن مخور مرضوعى .. أو غنصر جمالى. . 
أم أكتب تقرهًا لما كُتب عنه فى إطار ما يُسمّى بنقد التقد .. ؟! 

وكنت كلما توقفت عند موضوع انعقلت إلى غيره ..!! هكذا طالت حيرتى » 
وزادت قراءاتى ؛ واتسعت تأملاتى . بيد أن الأحداث الساخنة فرضت نفسهاء 
وأصبح.. لا مفر منها إلا إليها . 

لقد حدثت فى نهاية شهر سبتمبر الماضى هجمة بربرية على المسجد الأقصى - 
الذى بارك الله حونه - من الصهايئه .. معول العصر اخديث . وقد أتترك فى هذه 
الراقعة مسؤولون فى الحكومة والجيش وبعض الفعات المعطرفة دون أن يُرَاعُوا حُرمة 
المسجد وقدسيّته . وقد بدأت هذه الموجة من العدوان الغاشم حين دنست أقدام شارون 
أرض المسجد الأقمى المبارك .. مشعلا بهذه الخطوة المدبْرة شرارةً عاصفة من القدس 
إلى كل مديئة وقرية فلسطينية / عربية . وقد واجه المواطنون بأيديهم وأحجارهم 
قوات الغدر والبغى , لكن هذا الصراع غير المتكافىء .. لم يحل دون أن تقوم 
الجماهير الفلسطينية بانتفاضة عفوية مشروعة للتعبير عن مشاعرهم والدفاع عن 
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فى ظلّ عرشك حَققت وحدةٌ العرب 

وفى كفاحك فازَالحق بالغالئمب 
وفى هواك شهدنا كل مُرتجس رز 

على المنابر يشدو فيك بالعبج ب 
يُضفى عليك ثناء لا يضارءئٌ سه 

ما فى المحائف من شعر ومن خُطب 
عبد العزيز رعاك الله من مالك 

فى الله مُرتغب , لله مر تقب 

1 مط كمة 
00 


الشعر السعودى .. وقضايا الامة : 

شغلت - منذ عهد بعيد - بدراسة الشعر العربى الحديث وتدريسه . ورغم أنى 
أعرف أن أدبنا الحديث فى الأقطار العربية قاطبة ‏ يكاد يكون أدبًا إقليميا .. إلى حد 
كبير - رغم ذلك .. فأنا واحدٌّ من المشقفين الذين يزمنون إيِانا راسحًا بضرورة وحدة 
الأمة وأهمية كامل حلقات تراثها . وظهر صدى ذلك - جليًا - فى كثير من كتاباتى 
الأدبية والنقدية .. اتسافًا مع هذه الرؤية الشمولية لوحدة الآداب العربية . 

وقد قرأت - ضمن ما قرأت - أكثر النعاج الشعرى السعردى , واطلعت على 
معظم ما كتب عنه من دراسات نقدية . كما أشرفت على بعض الرسائل الجامعية عنه 
.. واشت ركت فى مناقشة رمائل أخرى فى أثناء إعارتى لكلية اللغة العربية - جامعة أم 
القرى . 
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مقدساتهم من أجل الانتصار للقيم العربية والإسلامية والمسيحية . 
وقد أحدث ذلك صدى حزينا وأليمًا لدى البلاد العربية والإسلامية ودول 
العالم امحبة للسلام . وأعلنت الدول العربية كلها رفضهالما يحدث ؛ ومن ثم كان 
مؤتمر القمة الطارىء فى القاهرة فى 4 من رجب 7١ (١47١‏ من أكتربر )17٠٠١‏ 
«قمة انتفاضة الأقصى» .. وقد أجمع قادةٌ العرب على استنكار ما حدث » ومساندة 
الشعب الفلسطينى فى كفاحة العادل ودفاعه النبيل عن مقدسات الأمة . 
وقد أكد هذه المعانى السامية كل الزعماء العرب فى كلماتهم المسكولة . من 

ذلك ما قاله الأمير عبد الله بن عبد العزيز .. ولى العهد ورئيس الوفد : 

« مجتمع المومٌ مُمُثْلين لآمال وآلام شعوبا الأبيّة . ومن 

يكل أمةٌ لابد وآن يرتفع بهمّعه شرفًا وكبرياء محاكيًا 

طموحاتها الكبيرة والمتأ لقة فى سماء العزة والتاريخ 

الذى أشرق على العالم من أرضنا . 

أقول ذلك مذْكرًا بالأمانة الملقاة على عاتقنا . فمن 

يكون الإسلامٌ ديته , والعروبةٌ موطده ‏ والعساريٌ 

المضىءٌ ملهسمه؛ لابد وأ يرفض كل طرح لا يُكرّف 

صاحبه ء فالمرءوة لاتعجزاء والشرف لا يلوك » 

والمعتقد لا يساوم عليه .... 

وإننى أعلن أمامكم وأمام العالم أندا فى المملكة العربية 

السعودية : ملكا وحكومةٌ وشعبًا - لا نرى الحلول فى 

التهميش أو القفز على واقعدا الحاضر , أو فى محاولة 

تسكين المجراح ‏ وامتصاص الغضب العربى والإسلامى 

الذى نحن جزء منه ..» 


لف 
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هكذا فرضت انتفاضةٌ الأقصى نفسها على الأمة العربية.. والإسلامية.. 
والدول المؤيدة للسلام» فمن الصعب -إِنْ لم يكن من المستحيل- أن يقبل إنسان حر . 
أن تُدنّس المقدسات الدينية؛ وأن يُقعل الأبرياء. وأن تُهدر كرامة الضعفاء ؛ من هنا كان 
من الضرورى أن تدور محاور هذ! الببحث حول. . القضية الفلسطينية فى الشعر 
السعودى المعاصر . 

1 كه كم 
إفيق 
فلسطين .. فى الشعر السعودى: 

خاصية من خصائص نضج الأدب فى أى مجممع .. أن يتجاوز قضايا الرطن 
امحلى إلى قضايا الأمة .. والعالم . وقد ظهرت هذه السمةٌ بوضوح فى الشعر 
السعردى المعاصر ء ثما حدا بالدكتور حسن بن فهد الهريمل أن يعُقد فصلاً حول ٠:‏ 
الاتجاه الوطنى والقومى ومناصرة القضايا العربية والإسلامية ؛ فى كتابة ٠‏ اتجاهات 
الشعر المعاصر فى نجد2"”3.. حيث يذكر : 

« قضية فلسطين .. وقضايا المقاومة فى عدن والجزائر وعمان .. وقضايا 
الاعتداء الثلاثى والنكه .. كل هذه الأحداث والقضايا أطال الشعراء فيها الحديث » 
وجاءوا بما لا يطلب المزيد , فكانت بمشابة الغذاء المتدفق : الذى حرّك الأشجان وفجر 
المواهب .. . وكان دوره لا يقل عن دور المسكوبين أنفسهم . حتى أن بعض الشعراء - 
كالبواردى مثلا - أفردوا دواوين لهذه القضايا , وكانت قصائدهم تسم بصدق 
العاطفة ومعايشة الأحداث بإحساس واع .. وشعور نبيل .240 

حين شرعت فى الكتابة حول هذه القضية خشيت - فى البداية - ألا أجد مادة 
شعرية كافية » لكنى بعد أن قرأت ما فى مكتبتى من دواوين - وهى بالضرورة لا تمثل 


فق 
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كل نتاج الشعراء السعوديين - اكتشفت أن المادة كبيرة وثرية , ولاتحتاج إلى بحث 
مختصر ء وإثما إلى كثاب موسع . 

ومن أهم الشعراء الذين عاجوا هذه القضية : 

إبراهيم صعابى - إبراهيم عبد الله مفتاح - أحمد قران الزهرانى - حسن 
حجاب المازمي - حننن عبد الله القرشى - حسن مصطفى الصيرفى - زاهر بن 
عواض الألمعى - سعد البواردى - سعد عطية الغامدى - عبد الرحمن العشماوى - 
عبد السلام هاشم حافظ - عبد الله سالم الحميّد - على أحمد التعمى - غازى عبد 
الرحمن القصيبى - محمد حسن فقى - محمد بن سعد الدبل - محمد سعيد 
المشعان- محمد السليمان الشبل - محمد عبد القادر فقيه - محمد عبيد الحربى - 
محمد العيد الخطراوى - محمد هاشم رشيد - يحيى توفيق . 

هؤلاء هم الشعراء الذين وجدت لهم نتاجا حول قضية فلسطين . ولا ريب فى 
أن هذه الأسماء التى ذكرت تَدّل غيضًا من فيْض ء لأن هذه القضية تشكل حسرة فى 
قلب كل عربى .. ونا فى ضمير كل إنسان ‏ لأنها تمثل نكبة .. لم يتعرض لها أىّ 
شعب من الشعرب فى العصر الحديْث . ولا أريد أن أتحدث عن هذه الكارثة المحزنة التى 
عانى منها - ولا يزال - شعبنا العربى فى فلسطين . لأننا جميعًا ندرك حجم التكبة 
منذ الوعد المشئوم - وعد بلفور سدة 2١1511‏ الذى أعطى - بمقعضاه - من لا يملك إلى 
من لا يستحق.. !! 

لكنى أودُ - من منظور نقدى - أن أؤكد أن أهم وظائف الأدب هى أن يعكس 
آمال الواقع وآلام الجماهير . ليس هناك فن جميل دون التزام نبيل . بل إن الكلمات 
مهما عبرت .. وتخيِّلت » لا تصل إلى قامة الشهداء الذين مقطوا واقفين ؛ إذ أن 
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هناك فروقًا شاسعة بين الحروف والدماء .. وبين الشكل والعزاء . فى مجال تأكيد هذه 
المعانى يقول غازى القصيبى : 
لكن أسلحتى الحروف .. ولم يكن 
بطل الحروف كمن يخوضُ وقائتعا 
تأبى السنون على إلا مرتعهه 
خلف الصفوف الناسفات مواقعها 
لا يستوى من راح ينظم ججسرة 
شعرا .. ومن نظم الدماءً روائعى(*» 
وحول قصورمعانى الشعر عن معاناة لظى المعارك يقول محمد بن سعذ الدبل : 
لغ الشعرٍ والقرافى سلاحكى 2022 قاتنى الركب فاندبى ياجراحسى 
احفض الصرت فالحروفُ حيارى شدرها طائرٌ مهيض الاح 
أ ير أسْديه إِنذْظل خطل وى رهن أنشودتى ونجوى صداحى(5) 
> # # عو 
زف 
القصيدة السياسية : 
قبل أن نمضى فى تحليل بعض القصائد التى تعبر عن رؤية بعض شعراء المملكة 
للقضية الفلسطينية .. نود أن نشوقف قليلاً لدوضّح صعربة تشكيل القصيدة 
السياسية : 
فالقصيدة السياسية باعتيارها تعبّر عن مناسبة تاريخية هامة .. وهذا التعبير 
قد يعم فى اللحظة ذائها . التى يقع فيها حدث تاريخى خطير .. أو جليل - خاصة إذا 
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كان ذلك الحدث يتعلّق بقضية الصراع مع عدو شرس . خبيث . ظالم ؛ يملك القرة 
الغاشمة إزاء شعب أعزل .. انتهكت مقدساته , واستبيحت حرماته » وقتل أبداؤه .. 
وهم يدون - لله العلى القدير - الصلاة فى مسجد تشدً إليه الرحال . ارتباط 
القصيدة السياسية بمثل تلك الأحداث الخطيرة .. قد يجعلها قصيدة ( ماسبات) » 
تقوم على المباشرة والخطابة والاستلهام المباشر للتاريخ . 

كذلك فإن النص السياسي - ليس منشورًا خطابيا .. أو دعائيا . يعشكل من 
عبارات الدعوة والدعاية .. وأساليب الأمر والتعجب والنداء والامتثفار - كما نجد فى 
قصيدة بعنوان : لا عيد للعرب »من وحى نكبة فلسطين للشاعر محمد عبد القادر 
فقيه .. معارضًا قصيدة المتنبى : 


لاعيد للعرب .. إِمّا عدت يا عيد حتّى يُغير على القدس الصنادييد 
حتى تُطهر أرض القدس من دتسٍ له على أفقها صَوب وتصي كه 
لهُفى على العرب ما شّدتْ حيازمهم ولارعتهم غُطاريف أماجي ده 
تجمّعوا كفثاء السيّْل ليس اله رَخْمْ العواصف قد جَنْت بها البيسلاُ 
الهازلين وقد طال الهوان بهم مثل الأتئ فلا عاش الرعاديد 
اللاهمين على نَصْرٍ الطغاة لهم 22 وتصرهم يُهدى القرقان مُرْجووة؟» 


القصيدة السياسية - إن - ليست قصيدة مناسبات .. وليست منشورًا 
سماسمًا , ولا خط حماسية , وإنما هى - فى المقام الأول - عمل إبداغى وتشكيل 
فنى ‏ يقوم على حمسن النظم » وتوظيف الصورة والرمز , وتركيب لغة حُبْلى 
بعداصر البلاغة وموسيقية الأداء ؛ صعنى ذلك أن النصّ السياسى .. نص أدبئ 
مكتمل العناصر الفنية بالإضافة إلى أنه يحمل رؤية سماسية . تشكل محورا 
موضرعيًا أساميًا فيد(» , 
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القصيدة المعاصرة - إذن - حين تعبر عن قضية سياسية ‏ فإنها تضيف إلى 
وظائفها الجمالية وظيفة أخرى . وهى الإقناع الأيديولوجى بقضية فكرية , قد تكون 
حادة وساخنة » وعلى الشاعر أن يقدمها بطريقة فنية معقرلة . حتى تكون مقبولة من 
الخصوم والأنصار فى آن واحد . بهذا الشرط الفنى تتبوأ القصيدة أل..ياسية مكانها 
فى شرفات الفن الخالد . 1 

ومن النماذج الجيّدة للقصيدة السياسية المعبّرة عن القضية الفلسطيدية .. 
نذكر بعض الشواهد على سبيل المثال - لا الخصر : 


قصيدة دفارس القّدس» .. للشاعر غازى القصيبى .. العى يقرل فيها (؟2: 


فارس القدس أقفر الي دان وهوى البِمْد واستراح الحان 
سقط السيف من يد رفيكئه نصف قرن واستسلم العنفوان 
وانحنت أمةٌ عليك بقلب ملأ الوجد نيِْضْه والمخ سات 
الرياضُ الحسناء وجه ككيب أوغلت فى شحوبه الأحزان 
والجماهير موجةٌ من ذهولٍ ونشيج : ماذا يقول البيان؟ 


ثمة قصيدة أخرى للشاعر عبد الرحمن العشماوى بعنوان: لغة الحجارة ..٠‏ 


يهديها تحية إلى الطفل الفلسطينى . الذى يراجه بالحجارة رصاص العدر(''2 : 


أبعاه ما زالت جسراحى تنزف والليلٌ أعمى والمداقعٌ تقصف 
بينى وبين مطامحى ألفايدٍ هذى تُريق دمى , وهذى تغرف 
لل العخاذل سيطرت ظلماته والقلب بالهم الشقيل مُغَلّفْ 
وتغاءب العمت الطويلٌ ومقلتى ترنو إلى الأفق البعيد رتذرف 
وأمام باب الدار يرفيى الردى 2 وعلى النوافذ مايخيف ويُرجف 
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هن أين أخرج يا أبى وإلى متى 202 أحياعلى خدر الوعود وأضعف ؟ 


نشقى وتجار امروب قلوبهم بلقاء من شربوا دمى تعشرف 
ويسومدا الأعداء شر عذابهم فإلى متى لعدونا نعلطف؟ 


هناك نموذج آخر للشاعر محمد هاشم رشيد عنواته :ة صوت من الماضى 26.. 


يقول فيه :2١١(‏ 
في كل شلب رمن بلادى فورقالجبا وفي .لرهاد 
فسسوت يرة مسف ويقول :حى على الجياد 


مسرت بو لاسي ترف .اميد القدزوةت رسيا 
ممتي اليا سولق وأترعهالظئ معفجُرا 
متوحا دو لقسو الفسرنيه .رارك لع عزفا يت 
من منبعالمجبدالتليد ومعفزرالديناخنيفف 
درى صداه مع المماج فوق الرٌبى وعلى انبطاح 
فإذا بط بةكلها نوي باغنية الكفاح 


نموذج آخر من الشعر الحر للشاعر عبد الله سالم الحميد » وهو قصيدة بعدد!ذ: 
والحجارة وسام الشهادة .. وسام الجرح 2300 : 


٠‏ أشعلرا فينا القصائد 

كل جرح فيكمو - أيها الأبطال - شاهدٌ 
قاتلوا عنا 

قاتلوا البغى وثوروا 

إننا محض جلامد 


يف 
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نحتسى الذل .. ونقنى فى الموائلا 
قاتلوا عنا .. وموتوا 
إثما نحن اليتامى 
والشكالى 
والقراعد 
همنا الشكوى البليدة 
والبطولات الأثيرات الفريدة 
نرمق التاريخ .. والذكرى الشهيدة 
أو نناجى النصر ما بين الومائد ..» 
ويصعب فى بحث مختصر -مثل بحشنا- أن نتوقف عند كل الشسعراء 
السعرديين الذين قدموا تصوصًا كثيرة ومتنوعة فى هذا المجال » سواء الذين كتبوا 
تجاربهم من خلال الشعر العمودى , أوْ شعر التفعيلة . أو قصيدة النشر . ومن أهم 
هؤلاء الشعراء على سبيل المغال - لا الحصر : 
إبراهيم صعابى - أحمدُ قران الزهرانى- إبراهيم عبد الله مفشاح - حسن 
حجاب الحازمي - حسن عبد الا. القرشى - حسن مصطفى الصيرفى - زاهر عراض 
الألمعى - سعد الراردى - سعد عطية الغامدى - عيد الرحمن العشمارى - عبد 
السلام هاشم حافظ - عبد الله مالم الحميّد - على أحمد النعمى - على الدُومينى - 
على الفزاع - غازى القصيبى - محمد حسن فقى - محمد الثبيتى - محمد بن سعد 
الدبل - محمد سعيد المشعان - محمد الليمان الشبل - محمد عبد القادر فقيه - 
محمد عبيد الحربى - محمد الغيد الخطراوى - محمد هاشم رشيد - يحيى توفيق 
..زعيرهم. 
من خلال هذه النصوص الختلفة نستطيع القول بأن الشعر التعردى قداترفف 
إن 
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عند قضية فلسطين منذ النكبة منة ١54/‏ .. مرورًا ببكسة ١4517‏ .. ومذابح صابرا 
وشاتيلا )١1548/(‏ وأيلول الأسود .. وانتهاء بانتقاضة الممجد الأقعمى سنة ١٠٠٠١‏ - 
قله 
هذه القعائد - رغم اختلاقها فى الشكل .. والقيم الجمالية - يمكن أن نقدّم 
(تأريخًا شعريًا ).. لمأماة الشعب العربى الفلسطينى » لأن محنة هذا الشعب الشقيق 
تعد عُصة فى ضمير كل عربّى , ووخزة ألم فى قلب كل إنسان أَبَى . من ذلك قصيدة 
بعنوان « أخو العرب ؛ للشاعر غازى القصيبى يقول فى مطلعها :2١(‏ 
٠‏ تعذرنى يا سيدى 
أنا الذى لم أحمل السّلاح 
ولا اكتويت بالكفاح 
ولا دخلت خندقا 
ولا رأيت كيف تزف الجراح 
وكيف يسند الجنود 
رؤوسهم على الثرى 
وينتهون فى الظلام ‏ , 
تعذرنى .. إذا اكتفيت بالكلام؟ ١!‏ 
ومن ذلك الشعر الجميل الذى يمور مأساة العبث بحرمة القدس .. رباعية 
للشاعر الكبير محمد حسن فقى .. يقرل فيها (؟'2: 
قُلْ للأولى عبثوا بحرمة «قدسناء وتطاؤلوااب فاهة وبذاء 
وتجساوزوا الأمداء ليس يصلهم عمّا يشي تجاوزٌ الأمداء 
وعمرا فليس إلى الحياة ورسيلةً ‏ إلا العسعيرٌ رغاشمالأهراء 
أو ليس فى حرب الحجارة عبرةٌ | من قبل ساعةغضبةتكراء 
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ولا نودٌ أن نسُعفيض - خشية الإطالة - وإنما سوف نعوقف وقفة تحليلة 
مختصرة عند بعض النصوص المتنوعة فى التشكيل والمعالجة ‏ كما أن بعضها يمثل 
الشعر العمودى , والآخر يمثل شعر التفعيلة .. وهى : 

أ) قصيدة .. قدس القداسات : للشاعر عبد السلام هاشم حافظ . 

ب) قصيدة .. رسالة إلى بوختنصر : للشاعر محمد العيد الخنطراوى . 

ج) قصيدة .. لعئة الضعفاء : للشاعر محمد هاشم رشيد . 

كه كف 
)0( 

النص؛ الحاضرٌ .. والنص الغائب: 

كتب شاعر المدينة المنورة عبد السلام هاشم حافظ .. قصيدة طويلة بعسوان : 
«قدس القداسات, , يبدؤها بقرله(؟0) : 

ياقدسّ يا جرحنا الدامى وشكوانا ياقدس ياليّلنا المملوء أحزانا 

يا قدسٌ ماذا دهاناً فيك واشتعلت عشرون عامًا وأرض العور تلحانا؟ 

يا قدس. .طيبةٌ والبيت احرام علا صرتاهما يالان الرب تحنانا 

ويبكيان القداسات التى هدرت فى أرض عيى وأمست من منايانا 

مُسرى الرسول ومعراج العظيم بها كيف التأسّى وقد عادت لبلوانا 

مُشَارَهَم .. وإمرائيل تنهبّنا 2 وأهنّهايلم مون الذ لْألوانا 

مشروون بلا مال ولا وطن شعب الخيام عدوا ,فالشعب قد هانا 


انتْ بقبلتنا الأولى شراذمة واستهجنئوا ورموا بالنار أقصانا 
رماهم اللهُ باخسران من قدم 20 الا يعرفون لغير الشرٌميدانا 


إنات 


هم اليهودٌ أضروا الأنبيماء وفى 
يا قسدسآتون للسحرير يُلهبنا 
تُطهّر السجد الأقصى رنرفعها 
أجل سدأتى فبعد اليوم لا طلعت 
لابد من وحدة .. من قُوة تقوى 
تمميمنا وإرادات الحياة بنا 


اليسوم تعلئها لله فى ثقة 


فيا بنى الغرب من أبطال أستنا 
فسمن تههأون فى حق يُضيعه 


فكر وإبداع 


كل العمرر أذاقُوا الناس عدوانا 
شرق الصلاة جماعات ووحدانا 
الله أكبر .. توحيدا ويُنيسانا 
شمس علينا إذا ما خاب مسْعانا 
على العدؤ. . على تسليحاته الآنا 
هى العتحمّز ..رالأمجاد تلقانا 
حصربا مقدسة والنصر نمواتا 
هبُوا إلى نصسْرة الإسلام أعوانا 
-كبرى هى الشرف الباقى وذكرانا 
والفوزٌ بالعزم والإصرار ققد كانا 


القصيدة - وهذا جزء منها - كتبها الشاعر سنة ١ه‏ (-1958) ١‏ أىئ 
مدذ أكثر من ثلاثين سنةٌ .. ومع هذا فالمتلقى إِذْ يتذوقها -اليوم- يظن أنها كُتبت الآن 
صدى لانتفاضة الممجد الأقصى - التى حدثت منذ شهر فقط . 

ومن يتتبع جزئيات معانى القصيمة - التى تشكدل إطار المضمون العام - 
يستحضر فى مخيّلته كل تفاصيل النكبة والنكسة التى حلت بالشعب الفلسطينى 
المظلرم , الذى حملته الأقدار فوق ما يحتمل أئ شعب فى هذا العصر الحديث - عصر 
المدنية والتقدم والتحرر . لكنهم اليهود , قتلة الأنبياء .. ومكذبوهم .. ومعذبرهم . 
كذلك لعنهم الله أيسما كانوا .. لأنهم يستبدلون الذى هو أدنى بالذى هر خير 5 
رضربت عليهم الذلة والمسكنة , وباءوا يغضب من الله . ذلك بانهم كانوا يكفرون 
بآيات الله . ريقتلون النبين بغير الحق , ذلك بما عصرًا وكانوا يعتدرن 08744) . 


من يقرأ القصيدة - بعأن ورويّة - يدرك أبعاد القضية الفلسطينية منذ البدء . . 
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قبل الدكبة .. حنْى اليوم » وهنا نود أن نذكّر بقضيّة نقدية مهمة , وهى أن النص 
الحاضر - الذى يتشكل من أبيات القصيدة المكتوبة . يستحضر - بالضرورة - معانى 
أخر . هى التى نسمّيها (النص الغائب) , لأن المعانى الظاهرة .. تُثير فى مخيلة 
المتلقى معانى كثيرة , لم يذكرها الأديب صراحة ؛ معنى هذا أن : 

النص الموجود / المكتوب .. يستحضر - درمًا - لدى المتلقى نص آخر غير 
مكتوب , هو الذى يسمى النص الغائب .. 

فقصيدة الشاعر - هذه - تجعل المتذوق يعيش فى كابوس من الأحزان والآلام » 
فالقدس .. هى الجرح الدامى الذى يشعل الأحزان نيرانا » ثما حدا بالبيت الحرام فى 
مكة المكرمة والمسجد النبرى فى المدينة المنورة » لكى يسألا الله - سبحانه - الرأفة 
والحنان للأقصى المغتعب .. وأهله المشردين بلا مال ولا وطن . فما حدث لشعب 
فلسطين ليس مستغربًا من قوم .. خانوا الله ورسوله وأنبياءه . 

كما أن الشاعر - عبد السلام حافظ - يستصرخ العرب والمسلمين لينقذوا 
مسرى الرسول - فَيِنَ - ويقيموا ملحمة كبرى , تنقذ الشرف العربى , لأن النصر 
مرتهن بالعزم والإصرار . يؤزكد هذه المعانى الحماء-ية أن الشاعر هنا يعارض قصيدة 
الشاعر الجاهلى قُريْط بن أنيفء . التى أوردها أبو تمام فى أول ه ديوان الحماسة: . 

ويصور الشاعر بعد ذلك ما يلاقيه الفدائيون على درب الكفاح .. لكنهم 
يلقرن الموت ٠‏ وقلوبهم بين أيديهم مزغردة ٠‏ . ْ 

وبعد أن يرضح أن الإيمان يدعونا إلى رفض الهران وضرورة تحرير وقدس 


القداسات» - يبشر بأن النصرآت .. لااريب فيه : 


يا قدس.. ياشعلة العحرير موعدنا آت قريبًا . ليزهر فيك ماوانا 
تفجر امد والشأر القديم يمن عائوا بأوطاننا مرا وإعلانا 


لاه 


حدما سيكبّر بإسرائيل مطمّعها 22 وتنتهى .. قد أباد اللهُ شيّطاتا 


وتتعيدٌ فلسطينٌ الحياة بها 20 نور وعلمًا وتاريخًا وإنسانا 
3 مز كية 
0 
القناع التاريخى : 


يعد شاعر المدينة المنورة الكبير محمد العيد الخطراوى .. من أهم الشعراء 
المعاصرين فى المملكة تناولاً لقضية فلسطين , وأكثر قصائده فى هذا امجال موجودة فى 
دوانينَ هما : «غناء الجْرّح » .. و .. ٠‏ تفاصيل فى خارطة الطقس »٠‏ . 

رسوف نتوقف عند واحدة من هذه النصوص .. وهى ه رسالة إلى بوختنصر » . 
وقبل أن نعم النظر فيها نذكر أن الرجل الذى ساق إليه الرمالة هو : «بوختنصّر .. 
أو .. نبوخذ نصّره ء وهو أشهر ملوك الدولة الكلدانية (البابلية الحديثة) فى العراق » 
وقد تولى حكم بابل أكشر من خمسين سنة )857-5٠08(‏ قبل الميلاد : قضاها فى 
توسيع نفوذ مملكته وتعمير عاصمته بابل ومعابدها . وقد خاض معارك كثيرة حقق 
فيها انصارات كبيرة . من أهمها حملتاه على تملكة يهرذا.. فى سند 291 . ثم فى 
سنة 085 (ق.م.) . وقد احتل فلسطين , ودمّر أورشليم؛ وخرب هيكل رمعبد) 
مليمان » واسستولى على الكنور التى كانت به وأخذها معه .. كما أسر اليهود 
وأخذهم عبيدا إلى بابل . وحدث ما يسمّى بحادثة والسبئ البابلى: . ويقال إن بعض 
اليهود الذين هربوا من مذايح البى البابلى , ذهبوا إلى بعض المدن العربية فى شبه 
الجزيرة واليمن""22 . 


دلالة ذلك أن هذا الملك العربى وهو بختنصر (ى:_الصفات التى أطلقت عليه : 
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نبو حامى الحدود - الملك العظيم - سيّد العالم).. استطاع أن يدمّر دولة اليهرد » 
ويخرب ديارهم ‏ ويأخذهم أسرى . ولانريد الإطالة فى هذا الموضوع التاريخى - الذى 
يطول شرحه - لأندا ميعمون بمبادىء الأدب .. أكفر من عنايتنا بقضايا العاريخ 
والسياسية . والقصيدة تمضى على هذا النحر2262 : 

٠‏ رعاك إلهك يا بُخْتصُرٌ 

وقبل وبعد : 

إليك التحية من غير حصر 

رأيت خيولك تبكى دما 

.. تهرٌ الذيول ابعذالا 

ويملاً أعرافها الحزن 

وتلهث عبر الحقول جر السمادا 

.. باع كسقط المتاع 

.. نُسام الهوانا 

ويُغرقها الذل للأذنين 

عليها رقيقّك عاثوا فادا 

وجاسوا خلال الديار 

ولا بختنصر. ! 
لم ما كية 

رأيت دررعك فى (أورسليم) 

يرابى بها ر بثيامين) 

ويطرحها فى المزاد لكل الصغار 
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ويبصق فيها كمنفضة للدخان قديمة 
وحين يعن الزرد 
وتبكى ببابل خُضر الحدائق .. يعول فيها العنب 
ويخبُو اللهب 
بمعبد ( عشتار) أو ( سيرميس) 
يجاربه الشاطىء الذهبى 
ب( أيلة) : وابخسصر .! 
رأيت سيوفك تشكو الضياعا 
وتبكى التياعا 
مقابضها صدئت 
فارقثها البطولة 

شاخت وماتت عليها الحقب 


وفلت شباها 

ولا من خبير برغم ( التقانه) 
يعد إليها الشبابا 

ريسعدها بالمضاء 


رظلت طريحة 

! ثنادى وتصرخ : وابختصر‎ ١ 
رأيت خداجرك (العربية)‎ 
تحب المطابخ‎ 
تمضى ذليلة‎ 
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تقبلُ أعتاب (باريس ) 
تعئوا ل (لندن) 
تلقى ( نيويورك) بالحبْ والقبلات 
تسافر نحو (الكرملن ) بالزنجبيل 
وتمبح (بكين) بعض الصلات 
وراياتك الزّهرٌ 
تحت خُطى العهر 
.. ملء المزابل 
حشر المواخير .. يا بخسصر .! 
مل ية 
أفضل إنهاء الرسالة دون سلام 
فقد بت أجهلّ معنى السلام 
وأنعظر (الغرقدذا)0؟'» 
سأسأل عنه الحجر 
سأسأل عنه الشجر 
وأسأل عنه دموع الشموس ونوح القمرٌ 
سيأتى غدا 
سيأتى غداء . 
هذه التصيدة - التى.لم أسعطع أن أقعطع جزءًا منها .. بسبب شدة تلاحم 


بنيتها - تستعين بقناع تاريخى قديم , لتعبّر عن قضية معاصرة . ومن المعروف أن 
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استلهام (الشخصيات التراثية) يعد سمة مميزة من سمات الشعر المعاصر .. خاصة 
عدد شعراء الواقعية . والشاعر هنا يعزف على هذه التغمة ذاتها . فيستدعى صورة 
ذلك الملك العربى القديم . الذى استطاع أن يذل اليهرد . ويشردهم . ويخرب ديارهم 
. فكأنه يتمنى أن يأتى حاكم عربى أَبى قوئ » ويفعل ما فعله بوختنصر . إن الشعراء 
امْحلّقين فى عالم الخيال - وقليلٌ ماهم - هم الذين يستطيعون أن يريطوا الماضى 
بالحاضر , ويجمعوا بين المتناقضات . ويؤلفوا بين المتباعدات .. فى نظم فنى مسق 
وعالم شعرى متناغم . 

ورغم أن هذه القصيدة - قصيدة القناع التاريخى - تقارن بين الماضى الدبيل 
والحاضر الذليل , فإنها تنتهى نهاية متفائلة مشرقة بالأمل حين ذكر أن السلام - لن 
يتحقق إلا بالقوة .. كما يشير الحديث النسوى الشريف ٠‏ الذى أشار إليه - إشارة 
رمزية بعيدة - بكلمة الغرقد - هذا السلام الذى راح يسأل عنه الحجر والشجر .. 
ودموع الشموس ونوح القمر .. « سيأتى غدا .. سياتى غدا؛. 


3 ما قط 
إفف 

القصيدة الرمزية: . 

الرمز مبدأ أسامى من مبادىء الأدب الخالد - بعفة عامة والشعر بصفة 
خاصة؛ لأد هذه الخاصيّة تمعل الشاعر يلجأ إلى التعبير الموضرعى .. بدلاً من التعبير 
الذاتى , ويحقق الجمال الفنى على قدر ما تتيحه له ملكته التخيلية فى تراكيب أدبية, 
تنم عن خبرة عميقة » محكمة النسج » متنوعة الألوان . موسيقية الأصوات .. 

٠‏ من هنا يمكن القول بأن عناية الرمزيين بالجانب الصياغى فى العمل الفنى من 
حيث قدرته على الإيحاء ذات صلة بنظرية البرناسيين . فيما يخ مقل الشكل 
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الشعرى ونحعه نحمًا .يعد به إلى التوازن الإغريقى القديم بين الشكل 
والمضمون!'5). ْ 

الرمزية فى الشعر - إذن - لا تُلْغَى القيم الجمالية الأخرى له . وما تُضيف 
إليها أبعاذا فنية . نُخضب أدراته » وتغرى مضمونه . وفى إطار الشعر الرمزى تظهر 
أصالة الشاعر بإفادته من العراث » وإضافته إليه فى الوقت ذاته.. : والوحدة الذى 
يحرص عليها الرمزيرن وحدة من نوع جديد , لأنها تعتمد على ما يسمَى بالمواءمة 
الإيحائية بين الكلمات » فصدى الكلمة عندهم ليس ما تعنيه .بل مايؤائمها 
وينسجم معها من الألفاظ انسجامًا صوتيا غيّر مقيّد بحدود الدلالة : وهو ما يدعوه 
«مالارميه؛ ٠...‏ الانعكاس المتبادل» , الذى تعفاعل فيه الكلمات . وتخلع كل منها 
على الأخرى بعض إشعاعها السحرى » فما الكلمات إلا أحجار كرية , تنصهر فى 
بناء إيحائى . تشبه فى اتساقه وترابطه قصيدة من كلمة واحدة . .وبهذا تفقد وحدة 
القصيدة صلابتها التقليدية , فلا تعرد مرتكزة على المنطق أو الراقع ‏ بل تغدو وحدة 
سيمفرنية , تعثرع نغماتها بعنوع إيقاع الحياة النفسية للشاعر » وتتفق من حيث 
عضويتها إيحائا فى العمل الشعرى .")2 

ونود أن نذكر حقيقةٌ مهمة.. هى أن المذهب الرمزى لا يبدو فى الشعر 
العربى المعاصر باعتباره ( تمّارا) واضحًا .. أو اتجاها جليا عدد شاعر من الشعراء . 
وإِنْ كان هذا لا ينفى أنْ نمد له نماذج متنوعة عند بعض الشعراء المعاصرين .. مثل 
نازك الملائكة . وبدر شاكر السيِّاب , رصلاح عبد الصبرر , وأمل دنقل . وسعيد 
عقل : وعمر أبوريشة .. وغيّرهم . 

وقد وجدت فى ديوان الشاعر الكبير محمد هاشم رشيد أكثر من قصيدة 
رمزية . ومع أن بعض هذه القصائد لا يتصل بالقضية الفلسطينية اتصالا مباشر مثل 
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شعر المناسات ٠‏ لكن إذا أمعّنا النظر فى بعض هذه القصائد. وربطنا بين الرمز 
والمرموز له » فسوف نكتشف أن الشاعر قد كتبها وضمير قلبه على هذه القنضية 
المأساوية , مثل قصيدة «لعنة الضعفاء؛ - العى يصور فيها جبروت ( نيروذ) وجنونه » 
وكيف خرّب -فى روما - الحياة والأحياء . ومضى : يشدو بألحان اللهيب ؛ فوق 
أنقاض الثرى . لكن هذا الطاغى المستبد « قد جندلته لعنة الضعفاء ؛ , رهذا نص هذه 


القصيدة الرمزية!؟"2: 
فوق الرماد مشت خُطى نيرون مجنونة في العاصف المجنون 
وترنحت وبناظريّه أفعةٌ 2 رقصت علي ذكرى الليالى الجرن 
وشغرهألق العادةساخرٌ ‏ هنعالممُتحطومدفون 
رقصت خُطاه على الشسرى 
متمرد كالطود يَهَزَأً بالدجى 
والعاصفات وباللظى امجنون 


رقصت خُطاه على الرماد وعانقت أهدابه مور الهرى المفتون 
رتضرمت حمم الجبحيم بروحه ورنا كسسر في السفوح سجين 


وتخطرت قدماه بين مغفاور 
مات اللهيب بها .. وبين مقابر 
كانت مسارح روعة وفقون 
ماذا رأى بين الركام وقد مشى وبشغره أنشودةٌ تسهاذى؟ 


وعلى أمسرته سلامُ مول ماج الحمامٌ بجانبيه ومادا 
ماذا رأى غير الركام وقد بدا ممعرشحائثوب الظلام حداذا 


54 


تأملات في الشغر المتُعُودي المُقاصر فكر وإبداع 


ومعالم الفن الرفيع تحطمت 
وتنائرت بين التلال وأصبحت 
تحت السفوح الباكيات رماداً 


ومعاقل الأمجاد دنّسها الثُرى ومضت بها كف الرياح بدادا 

ومشى على الأنقاض مشية قسور لم يلق فى غاباته أنسادا 

يرمى بسينيه نغارٌ حضارة كانت لها قمم الجبالعمادا 
وتلوح فى شفتيه بسمةٌ ساخرٍ 


رِفْتَ كأجنجحة الدجي .. ومضى على 
كتل الرماد .. مرنَحًا يبهادي 
يدو بألحان اللهيب ويعشى من خمسرة الأرجساس والأهواء 
ويضمٌ أخباح المدون .. وترتوى أحلامه .. من نُجة البغغضاء 
حتى إذا هدأت عواصف روحه وغفت بأغوارٍ اللظى السوداء 
عادت خطاهُ على الركام رحوله 
حرَاسُه .. درجوا على آثساره 
ومشرا على الأنقض فى حلام 
هى خطرة أو خطرتان .. وكرة مسعررةٌ .. نحت على أشلاء 
وتطايرٌ الشرّر السجينُ بصدرها ينقض مغل الزعزع التكبباء 


وهوى الرمادُ بهم إلى أعماقها فانهازللانقاذ كل رجاء 
وعلا البعاف من الجموع بأسرها 


لما ارتمى فى اللجة الحمراء : 
( نيرون) .. يأكله اللظى 
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ياريحه .. 

قد جندلته لغنةُ الضعفاء 

ياويله 

من لعنة الضعفاء . !» 

هده الصيدة (الرمزية) .. التى ترسم صورة مأماوية لذلك الطاغية الظالم 
- الذى دمّر الحضارة والشقافة .. وخرّب الديار .. وشرد الأبرياء » ورغم ذلك ظلٌّ 
سادرا فى غيه .. ه وعادت خطاه على الركام وحوله حراسه , درجوا على آثاره » 
ومشوا على الأنقاض فى خيلاء ؛ . والقصيدة لا تحوقف عند ما فعله هذاالطاغية » 
جرلا انم خظاحيايا بزناكلة ارك لاني لاليزا اران يكزي بلطلا + 
لأن ربك بالمرصاد .. ودعوة المظلوم مستجابة . 

ويساعد على تحقيق البُعد الرمزى فى هذه القصيدة عناصر التشكيا ٠فهى‏ 
11111101 
الأوزان الصافية التى تتكون من تفعيلة واحدة متكررة , وهذا التناغم الصوتى سمة 
يحرص عليها دائمًا الشعراء الرمزيون . أكثر من هذا أن القصيدة تعحمد على نظام 
(اللقاطع» .. وكل مقطع يتكون من ثلاثة أبيات وثلاثة أشطر أما المقطع الأخيسر' 
فخرج على هذا الدسق . حيث جد أبيانًا ثلاثة .. تأتى بعدها سطور .. تشبه سطور 
الشعر الحر . 

ولا أريد أن استغيض فى تحليل القصيدة تحليلاجماليا - إِذْ ليس الترسّع فى 
التحليل هدفنا فى هذا البحث المخعصر - وإنما أرغب فى أن أشير إلى أن الصورة 
الرّمزية) للطاغية ( نيرون) الموجودة فى القصيدة .. تنُطبق تماما على إريل شارون . 
الذى أشعل شرارة انتفاضة الاقصى .. وعلى إيهود بارك الذى ماعده ودعْمه فيما 
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جدت يداه من مظالم وآثام وتدكيل وقعل بشعبنا العربى الشقيق فى فلسطين العزيزة 
على كل عربى .. وعلى كل مسلم . بل على كل مسيحيئ أيضا . وإنا شاء الله سوف 
يكون مصير كل الطفاة مغل مصير نيرون فى القصيدة . وسوف «تجند له لعنة 
الضعفاء؛ ‏ لأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب .. وذلك ما أشارت إليه هذه 


القعيدة الرمزية . 
 *‏ ح# عو 
0 
كلمة اخيرة: 


بناء على ما شبق .. نستطيع القول بأن الشعر السعودى المعاصر - قد تجاوز 
إطار التعبير عن الواقع الاقليمى .. وأخذ يشارك - بفاعلية وإيجابية - فى التعبير عن 
قضايا الأمة العربية والإسلامية . 

وما أجمل أن نختم بحثنا بهذه الأبيات للشاعر يحيى توفيق 52" : 

هذا زمان الغهر يَشْقِى حيره ويضيع بين رمساده الأخيار 

ويحلق الأوباشّ فوق موائه ونذلفى قي عانهالأيرارٌ 

ربا هان السلمون وممرّقهما وتطاول الأقزامٌ والفجَارٌ 

ماشبت أنت تكرئه الأقدار فالطف فأنت الواحد القهَارٌ 
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الهوامش : 

- حسن بن فهد الهويمل : اتجاهات الشعر المعاصر فى نجد , ط. نادى القصيم‎ )١( 
ص /1ا1.‎ 14٠١4 - بريدة - الأولى‎ 
عمر الطيب الساسى : الموجز فى تاريخ الأدب العربى السعردى , ط . مكتبة‎ 
. 6 زهران - جدة - 1418 ص‎ 
- محمد صالح الشنطى : فى الأدب العربى السعودى : ط دار الأندلس - حائل‎ 
ل 0 كيه‎ 
» عبد الرحيم ابو بكر : الشعر الحديث فى الحجاز : المطبعة السُّلفية - القاهرة‎ 
.؟»١ضص‎ 

- الملك عبد العزيز فى عيون شعراء صحيفة أم القرى , ط دارة الملك عبد العزيز‎ )١( 
.؟57١ ,ص‎  1999- ١41١9 - الرياض‎ 

() يُراجع الكتاب .. ص 77١‏ .. وما بعدها . 

( 5) المرجع المابق .ص ه"ا”# . 

(ه) غازى القصيبى : مرثية فارس سابق , ط دار تهامة . جدة ء الغانية ١141١17»‏ 
دروول. 

(8) محمد الشنطى : فى الأدب العربى السعردى . ص 58 . 

(/ا) محمد عبد القادر فقيه:المجموعة الشعرية الكاملة , ط أولى . ١41١4‏ 
-ة9ا ص١1 .53١‏ 

(8) لمزيد من العفصيل . يُراجع : طه وادى : الرواية السياسية » دار النشسر 
للجامعات, القاهرة . 1955 .ص ١١‏ 

(5) راجع النص كاملا فى : غازى القصيبى : المجموعة الشعرية الكاملة , ط دار 
تهامة. جدة .ص 9٠١9‏ . 
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» راجع النص كاملا فى : عبد الرحمن العشماوى : شموخ فى زمن الانكسار‎ )٠١( 
187 أص‎ ١59٠ ٠ مكتبة الأديب , الرياض‎ 

)١1١‏ راجع النص كاملا فى : محمد هاشم رشيد : الأعمال الشعرية الكاملة » نادى 
المدينة المنورة , ٠ ١ج 199٠‏ ص”١7.‏ 

» راجع النص كاملا فى : أحمد الخطيب : ديوان الانتفاضة , ط سفارة فلسطين‎ ) ١17 
.755 »)ص‎ ١9848 2 الرياض‎ 

. "937 المجموعة الكاملة .ص‎ )١( 

. 74 أحمد الخطيب : ديوان الانتفاضة .ص‎ )١14( 

)١6(‏ عبد السلام هاشم حافظ : الأعمال الشعرية الكاملة , ط . نادى المديئة المدورة 
الأدبى ‏ ج؟ .ص 48 . 

. 5١ سورة البقرة - آية‎ )١5( 

(17) يُراجع فى هذا الموضوع : 
» عباس محمود العقاد : الصهيونية العالية . ط المكتبة الممرية , بيروت .ص 
٠٠‏ 
ه مصطفى كمال , سيد فرج : اليهرد فى العالم القديم . ' دار القامم . «مشق , 
ص 54. 
ه أحمد موسة : العرب واليهود فى التاريخ ط العربى للإعلان والنشر » 
دمشثق ‏ /اه؟. 

(18) محمد الخطراوى : تفاصيل فى خارطة الطقس ., ط نادى المديئة المنورة » 
صة5. 

١14‏ ) الغرقد : شجر له صلة باليهود , وقد جاء فى حديث نبوى شريق أن المسلمين 
يحاربون اليهود فى آخر الزمان ويتتبعونهم . حتى لا يبقى حجر أو شجر يختبم؟ , 
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وراءه يهودى إلا دل عليه وأخبر عنه المسلم ليقتله ما عدا شجر الغرقد . 

78) محمد فتوح : الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر . ط دار المعارف » القاهرة » 
لاوقا ء ص 756. 

(1١؟)المرجع‏ السابق .ص ١١‏ . 

(؟١7)‏ محمد هاشم رشيد : بقايا عبير ورماد . ط النادى الأدبى - جدة - ١5٠١54‏ 
دومقا ص 9؟. 

(7) يحيى توفيق : حبيبتى أنت . الطبعة الأولى 1417١19917-1ءص .١54‏ 


* #00 
مكتبة البحث: 
- أحمد الخنطيب : ديوان الانتفاضة 
سفارة فلسطين - الرياض - ١98/8‏ . 
- إسماعيل أبو زعدونة : الملك عبد العزيز فى عيون شعراء أم القرى - 
دارة الملك عبد العزيز - الرياض - 1١151١9‏ -1555. 
- حسن فهد الهريمل : اتجاهات الجعر فى نجد . 
نادى القصيم - بريدة - .١4٠5‏ 
- طه وادى : جماليات القميدة المعاصرة . 
ط الدار المصرية العالمية (لونجمان) - القاهرة - .5٠٠٠‏ 
الروراية السيامية . 
دار النشر للجامعات - القاهرة - .1١94915‏ 
- عباس محمود العقاد : الصهيونية العالمية 
المكتبة العصرية - بيروت . 
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- عبد الرحيم أبو بكر : الشعر الحديث فى الحجاز 
المطبعة السلفية - القاهرة. 

- عمر الطيب الساسى : الموجز فى تاريخ الأدب العربي السعردي 
مكتبة زهران - جدة - .1١418‏ 

- محمد صالح الشنطى : فى الأدب العربى السعردى 
دار الأندلس - حائل - ١414‏ . 

- محمد فتوح أحمد : الرمز والرمزية فى الشعر المعاصر 
دار المعارف - القاهرة - 1910/8 . 

- مسعد عيد العطوى : الشعر والمجتمع فى المملكة العربية السعودية 
ط. الرياض - .1841١19/‏ 

(*) لم نُشر إلى الدواوين الشعرية نظرا لكشرتها .. واكتفينا بما ذكرناه عنها في 

هرامش البحث . 
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البنية الدلالية في فتم عمورية لأبي تمام 


ددر آسة مقار نة 


د. السيد أحمد السوداني(”) 


دراسة البنية الدلالية أو دلالة البنية للنص الشعري تجعل من 
الوقوف على مفهوم البنية أو البنيوية في مجال دراسة الأدب وبدايتها 
المنهجية ضرورة ؛ باعتبارها من أهم الأسس.اللسانية في مجال الدراسات 
النقدية » حيث إن السمات البنيوية لا توجد إلا في العمل نفسه . وبالتحديد 
بالاستعمال المتميز للغة ٠‏ وليس بأي موضوع آخر ٠‏ أو أي اهتمام معين 

فليست اللغة المجازية والاستعارات والرموز والصور البصرية 
ضرورات أساسية للشعر . ولكن السمات اللغوية الضرورية لخلق الفن 
الأدبي أو ما يطلق عليه "البويطيقا" هي جوهر البنيوية » وهذا ما يراه 
الشكلانيون » 'لقد أصر الش كليون في الواقع على أن اللغة المجازية 
والاستعارات والرموز ٠‏ والصور البصرية التي لا يمكن أن تكون ضرورات 
أساسية للشعر ٠‏ ليست أقل تمييز! للغة الاعتيادية » بل على تلك السمات 
اللغوية الضرورية تماما لخلق الفن الأدبي “7) وإذا كانت السمات اللغوية 
الضرورية هي جوهر البنيوية » فهل نكون بذلك أحطنا بمفهوم البنيوية حتى 
نستطيع أن ندرس دلالتها في فضاء النص الشعري ؟ 

يرى ترنس هوكز في كتابه "البنيوية وعلم الإشارة" أن البنيوية 
طريقة للتفكير بالعالم المعني عموما بإدراك البنى ووصفها ٠‏ فهي نتاج النقلة 
التاريخية الحاسمة في طبيعة الإدزاك الذي تبلور في مطلع القرن العشرين 
هي ميدان العلوم الطبيعية بشكل خاص ٠‏ وبزحم قوي جعله مؤترًا في معظم 


() جامعة حصرموت للعلوم و التكدولوجياء كلية التردية - المهرة. 
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الحقول الأخرى » فهو يرى أن 'العالم مؤلّف من علاقات أكثر مما هو من 
أشياء" . 

وهذا هو المبدأ الأول لطريقة التفكير البتيوي ٠‏ فلا أهمية لطبيعة كل 
عنصر في أية حالة معينة بحد ذاتها » وإن هذه الطبيعة تقررها علاقة 
العنصر بكل العناصر الأخرى ذات العلاقة بتلك الحالة » وباختصار : "لا 
يمكن إدراك الأهمية الكاملة لأي كيان أو أية خبرة ما » ما لم يتفاعل الكيان 

مع البنية التي يكون هو جزء منها 7 . 

وسؤال يجر سوالا » فالعلم خزائن مفاتيحها السؤال » فما تأثير 
الطريقة البنيوية للتفكير في دراسة الأدب ؟ فيما يتعلق باستعمال الكلمات 
(أقصد اللغة) ترتبط ارتباطًا وثيقا بهذا الجانب ( الأدب ) ٠‏ فإذا كانت النظرة 
للغة على أساس أنها تجمع لوحدات منفصلة ( كلمات ) لكل منها معنى 
منفصل مرتبط بها بشكل ما » فإن 'سوسير" يرى "أن اللغة يجب أن لا تدرس 
بموجب أجزائها الفردية فقط » ولا تتابعها فقط ء بل أيضا بموجب العلاقة 
بين تلك الأجزاء ٠»‏ تزامنيا » أي بموجب كفاءتها الحالية » وباختصار: اقترح 
سوسير أن تدرس اللغة بطريقة جشتالتية » أي حقلا موحدا ونظاما مكتفيا 

ذائيا "29 , 

وهناك بعض المفاهيم التي يضمها كتاب " علم اللغة العام "20) للعالم 

السويسري سوسير ( 851١م‏ -1311م ) تعتبر أسما لسانية للنقد الحديث ؛ 

لأنها تمثل البداية المنهجية للفكر البنيوي في اللغة » يجب أن نقف معها » قبل 

أن نسبر أغوار القصيدة » موضوع الدراسة دراسة نقدية » فلعل هذه المفاهيم 

تضيء جوانب البحث و هي : 

-١‏ العلاقة بين اللغة والفكر : فالفكر كتلة غير متميزة لا شكل لها ٠‏ فلولا 
اللغة لأصبحت الفكرة شيئا مبهما غير واضحة الدلالة ( المعالم ) ؛ إذ لا 
توجد أفكار يسبق وجودها اللغة » ولا يمكن أن تتميز هذه الأفكار قبل 
وجود اللغة . وإذا قارنا الأفكار بالأصوات ٠‏ لوجدنا أنه ليس للأصوات 

>”, 
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كيانات محددة سلفا ء فالأصوات كالأقكار في هذه الناحية » وهي ليست 
قالبا يصب فيه الفكر بالضرورة »؛ بل هي مادة مرنة تنقسم في كل حالة 
إلى أجزاء متميزة لتوفر الدوال ( الكلمات ) التي يحتاج إليها الفكر » 
وبذلك تكون اللغة سلسة من التقسيمات المتجاورة على مستويين: 


أ - مستوى الأفكار المبهمة ب - مستوى الأصوات المبهمة 


ويمكن توضيح العلاقة هذه بالرسم التخطيطي الآتي : 


. جد لخر 


كك تعض * 
مستوى 5 له ( حلقة الوصل 
الاأصوات 5 


فالدور المتميز للغة بالنسبة للفكر أنه ليس وسيلة للتعبير عن الأفكار» 
وإنما هو حلقة الوصل بين الفكر والصوت في ظروف تؤدي إلى التميز 
المتبادل لوحدات الفكر والصوت . وإن اللغة تصوغ وحداتها في أثناء 
اتخاذها شكلا معينا بين كتلتين لا شكل لهما ء فاللغة شكل وليست مادة » 
نصورها بالهواء عند ملامسته سطح الماءء فإذا تغير الضغط الجوي » 
تموج سطح الماء إلى سلسلة من الأقسام والأمواج » وهذه الأمواج تشبه 
الربط بين الفكر ومادة الصوت . 

١‏ - اللغة و الكلام : فاللغة هي النظام المشترك بين البشر نعتمد عليه حين 
نتكلم اعتمادا لا شعوريا » وهي مجموعة من القواعد والقوانين التي 
يبنى على أساسها الكلام » أما الكلام : فهو تحقيق فردي لهذا النظام في 
أمثلة فعلية من اللغة ٠‏ فاللغة مؤسسة اجتماعية غير ظاهرة ولا ملموسة 
ولا نراها إلا في الكلام الفردي ء وقد ضرب سوسير مثالا لذلك لها ب 
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( لعبة الشطرنج ) فالقواعد والقوانين الثابتة لهذه اللعبة تمثل اللغة ٠‏ أما 
الممارسة الفعلية للعبة في الواقع فتمثل الكلام » ولا قيمة لقطعة اللعب 
بوصفها شيئًا (إخشب ل حديد ‏ نحاس ) » وإنما القيمة لها 
بوص فها ( علاقة ) مع غيرها من القطع وعليه فاللغة لا تتحقق من 
الأشياء » ولكنها نظام من العلاقات بين الأشياء . وهذا هو المحور أو 
المبدأ الأساس للتفكير البنيوي الذي يرى أن لا أهمية لطبيعة كل عنصر 
في أية حالة معينة بحد ذاتها » وأن هذه الطبيعة تقررها علاقة العنصر 
بكل العناصر الأخرى ذات العلاقة بتلك الحالة » وهذا ينطبق على اللغة 
في التفكير البنيوي إذا كان الأدب مادته. 

*- العلامة اللغوية : فأصغر وحدة لغوية عند سوسير هي العلامة (الكلمة)» 
والكلمة لا قدل على الشيء الذي نسميه في الواقع دلالة مباشرة كما 
نظنء لكنها مكونة من جانبين : 

أ- الدال : وهو الصورة الصوتية للعلامة . 

ب- المدلول : وهو الفكرة أو المفهوم المتكون في الذهن لها . 
فالعلامة هي وحدة هذين الجزأين » ويتم تصوير وحدة وجهي العلامة 
بالماء الذي هو عنصر جديد يتخلق من مكونيه الهيدروجين والأكسجين» 
أو العملة التي لها وجهان مختلفان يلتحمان ليكونا واحدا ٠‏ وإذا أردنا أن 
نفصل بين وجهيها » فإننا نمزقها كلها ٠‏ 

4 - مقهوم الاختلاف والاتحاد: تقوم اللغة على مبدأ " الاختلاف والاتحاد " 
وهو ميدأ أساسي في اللغة » حيث إن معنى الكلمة يقوم عليهما » فكلمة 
(شجرة ) مثلا هي دالة عليها لأنها ليست " قطا ولا رجلا ولا حمارا 
...' »ء فتتحد الكلمة باختلافها عن الكلمات الأخرى في نظام اللغة » 
وعليه فإن العلاقة بينها وبين صورتها في الواقع علاقة اعتباطية أو 
عشوائية ٠‏ حيث لا منطق معروف بين الصورة الصوتية لكلمة شجرة ٠‏ 
وبين مفهوم الشجرة ذات الجذع والساق والأوراق ٠‏ وهذه العشوائية 
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تضمن. الطبيعة البنيوية للنظام الذي ترد فيه » يقول هوكز " إن 
العشوائية نفسها في العلاقة بين الدال والمدلول التي تجعل اللغة محافظة 
بطبيعتها » تضمن أيضا الطبيعة البنيوية للنظام الذي ترد فيه تماما » 
بمعنى أنها قادرة على التحويل » أي توليد جوانب جديدة من نفسها 
(جملا جديدة) استجابة إلى خبرة جديدة ©. 

ه- العلاقة الأفقية والعمودية لنمط اللغة : يرى سوسير أن نمط اللغة هو 
ساس نمط حركة متسلسلة عبر الزمن ٠‏ بهذا تكون لكل كلمة علاقة 
أفقية مستقيمة مع الكلمات التي تسبقها وتعقبها » إن جزءا كبيرا من 
قدرتها على إفادة المعاني المختلفة ينبع من هذا النموذج الترتيبي » 
ويضرب مثالا لجملة " رفس الولد البنت " يتكشف المعنى باتباع كل 
كلمة بسابقتها ولا يتم المعنى حتى تأخذ الكلمة الأخيرة مكانها » وهذا ما 
يكون الجانب الأفقي للغة » ويمكن أيضا عده الجانب التتابعي بسبب 
ارتباطه بمرور الزمن . أما العلاقة العمودية يمكن استنباطها من معنى 
"رفس " من حقيقة أن الولد لم يقبل الفتاة أو لم يقتلها » وينظر إليها على 
أنها نوع من العلاقات بشكل عمودي لتمييزها حص العلاقات المتزامنة 
والمختلفة كليا " (. 

1- التزامن : ويعني به دراسة نظام اللغة بوصفها نظام أصوات تصدر من 
شفاه الناطقين بها ٠‏ الذين يكو كلامهم في الواقع اللغة ويؤلفها كما هي 
عليه الآن ( يتجاهل تاريخها عادة ) ٠‏ وبذلك لا يكون للتعاقب الزمني 
لحقائق اللغة وجود عند المتكلم ٠‏ لأنه يواجه حالة لغوية واحدة فقط » 
فيهمل كل ما يتعلق بالماضي ؛ تماما مثل النظر في لعبة الشطرنج عند 
نقلة ما ء فأنت نفكر في اللعبة الحالية فقط دون النظر إلى النقلات 
الكثيرة السابقة . 

ويمرق الدكتور صلاح فضل بين علم اللغة الداخلي والخارجي 
ويراها عند سوسير من الثنائيات التي كان لها أثرها فيما بعد قي الفكر 
يف 
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اللغوي الأدبي قائلاً : ' ومن الثنائيات التي أبرزها سوسيرء وكان لها آثارها 
بعد ذلك في الفكر اللغوي الأدبي والإنسانيات بصفة عامة - هي التمييز بين 
علم اللغة الداخلي وعلم اللغة الخارجي » وعلم اللغة الخارجي المرتبط 
بالعلاقات والظلروف والبيتات و الأوضاع الخارجية المتصلة بالحقائق 
اللغويةء أما علم اللغة الداخلي فمرتبط بالقوانين المنبثقة من اللغة ذاتها » 
بغض النظر عن الإطار الخارجي ' ". 

إن منهج البنيويين محدد منذ البداية » كما اتضح في أول هذه المقدمة 
النظرية ‏ بيد أن عمل الناقد يقوم على الإمساك بميتالغوية النص » التي هي 
جوهر البنيوية وهذا ما يراه بعض النقاد عن المنهج البنيوي ' فهو ليس 
لغويا. ولكنه ميتالغوي بمعنى أن المبدع أيا كان ( شاعرا أم أدبيا ) يسجل 
إيداعه عن العالم » بينما الناقد يرى عمله » فإذا بلغة النقد تسبح فوق لغة 
النص » وتحاول أن تقبض عليها وتمسك بها وتحلل علاقاتها " 60. 

والبنية الدلالية للقصيدة الشعرية عموما-كما أرى - هي محصلة 
مجموعة من البنى اللغوية » سواء أكانت تركيبية أم إيقاعية أم تخييلية » تبدأ 
من الجزء لتمضي إلى الكل ٠‏ فتكون البنية الكلية مكونة من طبيعة الشبكة 
المتداخلة والمتراتبة والمنظمة في هذه البنى الجزئية » وهي رؤية انتهى إليها 

وإذا كنا بهذا قد انتهينا إلى مفهوم البنية الدلالية للقصيدة الشعرية - 
وهي عنوان دراستنا هذه - فإنه يجب أن نقف مع أهم الأسس الدلالية في 
تحليل النصوص الأدبية باعتبارها أداة منهجية للدراسة » حيث تبدأ بالجزء 
المتمثل في المفردات ودلالاتها » " والمقصود بالمجال الدلالي هنا » هو تلك 
الموضوعات التي يمكن تصنيف المفردات في إطارها " 2. 

أما عن منهجنا في دراسة البنية فسيتوقف على البنية الدلالية 
التركيبية - إن شاء الله - نظرا لضيق مساحة البحث ٠‏ فليس للفصل بين 
البنى التركيبية والإيقاعية أو التخييلية أي رؤية فلسفية تقلل من شأن بقية 

4لا 
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البنى الأخرى ٠‏ سوى النظر إلى جانب واحد » وواحد فقط من أجزاء البنية 
الكلية؛ الذي يكون أكثر من غيره أثرا في محصلة البنية الكلية الدلالية 
للقصسيدة موضوع الدراسة ؛ نظرًا لأن البنية التركيبية اللغوية هي الأساس 
في تكوين الشبكة المتراتبة والمنظمة لهذه البنى الجزئية الأخرى. 

وكان من أهم الأسباب وراء اختيار هذه البائية لأبي تمام 0') 
لدراسة بنيتها الدلالية - دراسة نقدية لأنها - فيما أرى - أنموذجٌ للبنية 
التركيبية القائمة على ثنائيات التشابه والتضاد ٠‏ ومراعاة النظائر والأضداد » 
وتقاطع المجالات الدلالية وتكاملها في الوقت نفسه ٠‏ وباعتيار أبي تمام رائدا 
للصنعة اللفظة التي تعنى بها الدراسات النقدية الحديثة » ليس على مستوى 
مفهوم البديع عند البلاغيين القدماء » ولكن من وجهة نظر النقد الحديث الذي 
يعنى بالبنى اللغوية التي يكون اللفظ وتمييزه بسمات بنائية أساسا وجوهريا 


]11 


إن أول ما نمسك به في مجال البنية الدلالية التركيبية المفردات التي 
تكوّن النص الواحد » ووصف البنية بالدلالية يقصد به تلك الموضوعات التي 
يمكن تصنيف المفردات في إطارها ٠‏ وبذلك تكوّن النص الواحد » " فمن 
المفيد تصنيف الكلمات الواردة في النص الأدبي إلى مجموعات على أساس 
المجالات الدلالية الأساسية والفرعية والانطلاق من هذا التصئيف إلى بحث 
تكامل هذه المجموعات لإحداث الأثر المنشود في النص الأدبي"7”") ٠‏ وبذلك 
ينبه الدكتور محمود فهمي حجازي أيضا على الاستخدام المجازي لكثير من 
الكلمات . حيث يعطيها هذا الاستخدام علاقات جديدة تتجاوز الدلالة 
المباشرة فالكلمة تتغير قيمتها الدلالية عندما تستخدم بصورة مجازية وتتحول 
من مجال إلى مجال » فتكتسب في موقعها الجديد درجة أعلى من الوضوح. 
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فهيا بنا نسبر أغوار النص لنتأمل السمات الدلالية للمفردات في 
مقدمة القصيدة المتضمنة لوحدة التنجيم » حيث يتكامل مجالا الحرب والعلم 


الكانب ( التنجيم ) رغم ثنائيتها الضدية .. إذ يقول : 

١‏ السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب 
٠١‏ بيض الصفائح لا سود الصحائف في مستوفن جلاء الشك والريب 
“3# والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
أين الرواية أم أين النجوم وها صاغوه هن زخخرف فيها ومن كدب 
ه تخرصاواأحاديث ملفّقة ليسست بنبع إذا عدّت ولا غرب 
5 عجائباً زعموا الأيام مجفلة عنهنٌ في صفر الأصفار أو رجب 
07 وخوفوا الناس هن دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب 
م وصيّروا الأبسرج العليا مرئبَة ما كان منقلبا أو غير فنقلب 
4 يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مادار في فلك منها وفي قطب 


لو بيسنت قط أمرأ قبل موقعه 


لم ُخف ها حل بالأوثان والصلب 


تتشكل المقطوعة من ثنائية ( الحرب والتنجيم ) وتضم كل منهما 
مجموعة مفردات هي دوال لكل منهما » فتضم المجموعة الدلالية لمجال 
الحرب المفردات الآتية : 

'السيف - حده - بيض - متونهن - شهب الأرماح "» ولا يقتصر 
المجال الدلالي للحرب على السيف ٠‏ فهو يضم مجالا جزئيا خاصا بما يحدثه 
في الحرب ٠‏ وما ينجم عنه من خسائر في قوله : “ما حل بالأوثان والصلب 
' وهي دوال لمدلول الحرب ٠‏ كما تضم المجموعة الدلالية الثانية مفردات 
العلم الكاذب ( التنجيم ) وهي : 

* الكتب - الصصحائف - السبعة الشهب - الرواية - النجوم - 
تخرصا - أحاديث ملفقة - الكوكب -الأيراج -فلك ". كما يضم هذا المجال 
مجالا جزئيا خاصا بما ينجم عن التنجيم » يتضح في قوله : * سود الصحائف 
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- خوفوا - دهياء مظلمة - الأحاديث الملفقة - يقضون عنها - لو بينت " » 
وهذه دوال لمدلول العلم الكاذب ( التنجيم ) . هذا علنى مستوى مفردات 
الثنائية » أما على مستوى التكامل رغم التقاطع بينهما » فيتضح من نواح عدة 
هي : 

الأولى : في كون المجموعة الدلالية لمجال الحرب أداة فعل » 
والمجموعة الدلالية للتنجيم كلها أداة قول » والفعل أقوى من القول وأصدق » 
ولاسيما إذا كان القول يصدر عن غافل في قوله : 
4 يقضون بالأمر عنها وهي غافلة مادار في فلك منها وفي قطب 


الثانية : عدد مفردات المجال الدلالي الأول للحرب خمس مفردات ٠‏ 
بينما عدد مفردات المجال الدلالي الثاني ضعفها ( قلة ء» كثرة ) » وكأنها 
ثنائية أخرى وهذا في حد ذاته صراع بين الحق ( السيف ) والباطل (التنجيم) 
ليتتصر الحق مع قلته » وهو ما كان » يصدق على هذا في قلة العدد قول الله 
عز وجل : '" فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف 
يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين ' آية 57 من سورة الأنفال ٠‏ 

الثالثة : يتضح جلاء التكامل بين المجالين الدلائِجه»##افهورين في أن 
الثورة والحرب / النصر مبعثها قول المنجمين في قول أبي تمام في الأبيات: 
5 »6 ءو بالتالي يكون قول المنجمين الباعث على النصر نتيجة 
طبيعية عن المجال الدلالي الثاني » إذ اعترض المعتصم على قول المنجمين 
في تأخير الحرب وفتح عمورية » فهما بذلك في خط أفقي واحد متكاملان 
رغم البنية القائمة على الثنائية الضدية ( الحرب والتنجيم ). 

كما أن هذا التقابل بين المجموعتين الدلاليتين يمثل لونا من ألوان 
القيم الدلالية الإيجابية في السيف وحده الذي يفصل بين الجد والهزل » وهي 
تنسب لجيش المعتصم ٠‏ والقيم الدلالية السلبية المتمثلة في المفردات الدالة 
على العلم الكاذب منسوبة إلى المنجمين » وهذا التوزيع في حد ذاته قائم على 
ثنائية ذهنية ( الحق والباطل ) » وثنائية لغوية تمثلت في المفردات الآتية : 

م١‎ 
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' الجد واللعب ؛ بيض وسود ؛ شهب الأرماح والسبعة الشهب » 
منقلبا وغير منقلب " وهذا التوزيع الثنائي ذو أهمية في فهم النص وتحليله ؛ 
إذ يكشف عن حدثية فكره » يرى بعض النقاد في ذلك أن : " لغة الفاعلية 
الشعرية عند أبي تمام » وديناميكيتها تستسقي من تصور للوجود على أنه 
شبكة من علاقات التشابه والتضاد » وأن تمييز الفاعلية الشعرية لديه لا تؤكد 
التشابه المطلق ٠‏ وتعمل من خلاله على تنمية البنية الشعرية ‏ بل تؤكد 
التضاد أيضا ء ثم أنها لا تنمي خيوط التشابه في عزلة من خيوط التضاد » 
بل أنها تطرح التشابه والتضاد ببنية واحدة » وتعمل من خلال شبكة العلاقات 
التي يؤسسها تصادم التشابه بالتضاد وتفاعله معه » وهذه الجدلية العميقة في 
تصوير أبي تمام للوجود » هي عنوان حدثيته وسر تمييزه ' 9" . 

وثنائية التشكيل كمنهج ذهني عند أبي تمام تطمح إلى دلالات تنتج 
من مراعاة النظائر والأضداد والتقاطع الدلالي » بدلا من الوقوف على حدود 
الدلالات » يؤكد ذلك الدكتور عبدالكريم الياقي بقوله : " تسجل معالم الصنعة 
عند أبي تمام انطلاقا من شدة حرصه على ألا تتوقف الكلمات عند حدود 
دلالتها و معانيها بالضبط ٠‏ بل راحت تطمح إلى شيء آخر ينبعث من 
مراعاة النظائر والأضداد بدقة ولطف واستمرار » بل من تقاطع هذه 
الدلالات تقاطعا عنيفا متضادا في كثير من الأحيان ' 29 , 

ونلحظ في مقدمة أبي تمام السالفة تحولا ظاهرا من حيث الخروج 
على القديم . بالإضافة إلى التحولات الصيغية والضمائرية التي سنقف معها 
في مستقيل هذه الدراسة» وإن ظلت بنيتها وصدارتها للقصيدة واردة على 
النسق القديم كارتباط تراثي بممارسات واقع العصر » إذ ربط بينها وبين 
موضوع القصيدة بكل دقة رغم أنه استكملها ( المقدمة ) بعد الحكمة بلوحة 
المنجمين ٠‏ وكأنها ثنائية ذهنية تمثلت في الحكمة وممارسات عصره الثقافية 
( القول و الفعل ) ؛ الأمر الذي يكشف عن تداخل الفكر ومصادر الثقافة 
عنده منذ البداية . 
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ومن المقدمة إلى اللوحة الثانية ( الفخر بيوم عمورية ) من ١١‏ 
0 » حيث يجتمع فيها مجالان دلاليان يتقاطعان ويتكاملان في الوقت نفسه 
لإحداث الأثر المطلوب على مستوى وحدة النص » ألا وهما المفردات التي 
تضم الحركة والقوة » والأخرى التي تمثل الموت والثكل والدمار . إذ يقول : 


فستح الفعوح تعالى أن يحيط به 
فتح تفتّح أبواب السماء له 
يا يوم وقعة عمّوريّة انصرفت 
أبقيت جد بني الإسلام في صعد 
أمّ هم لو رَجُوا أن تفتدى جعلوا 
وبرزة الوجه قد أعيت رياضتها 
بكر فما افترعتها كف حادثة 
من عهد إسكندرءأو قبل ذلك» قد 
حت إذا مخض الله الستين ها 
أتستهم الكربة السوداء سادرة 
جرى ها الفأل سنحا يوم أنقرة 
لما رأت أختها بالأمس قد خربت 
كسم بين حيطانها من فارس بطل 
بستة السيف والخطي من دهه 
لقد تركت مير المؤمنين يما 


نظم هن الشعر أو نثر من المخطب 
وتبرز الأرض في أثوايما القشب 
منك المنى حقّلا معسولة الحلب 
والمشسركين ودار الشرك في صبب 
فدءها كلأمَّترّة وأب 
كسرى وصدّت صدودا عن 7 كرب 
ولا ترقت إليها هص ةالنوب 
شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 
مخض البخيلة كانت زبدة الحقب 
منها . وكان اسمها فرّاجة الكرب 
إذ غودرت وحشة الساحات والرحب 
كان الخراب ها أعدى من الجرب 
قان الذوائب من آنْ دم سرب 
لا سنة الدين والإسلام مختضب 
للسنار يوما ذليل الصخر والخشب 


فالمفردات التي يضمها المجال الدلالي للحركة وألقوة هي : " فتح - 
تفتح - يحيط - تبرز - القشب - انصرفت - المنى - حفلا - معسولة - 
الحلب - أبقيت - صعد - فداها - بزرة - أعيت - صدودا - بكر - ترقت 


حلم تشب - مخض - زبدة - فراجة - الفأل - غودزت - فارس - بطل 
وهذه المفردات دوال الحركة والقوة والمجال ( المدلول ) . 


الذها 
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أما المفردات التي يضمها المجال الدلالي للموت والثكل والدمار فهي 
: " صبب - رجوا - يفتدوا - النوب - شابت - الكربة - السوداء - سادرة 
- خربت - الخراب - الجرب - دمه -ذليل" وهي دوال الموت والدمار . 

والمتأمل في مفردات كل من المجالين يجد أنهما متقابلان من ناحية » 
فالمركة والقوة والجمال تقابل الموت والثكل والدمار » وكأنهما من ناحية 
أخرى متولدة من بعضها ٠‏ فالمجال الدلالي الثاني نتيجة للمجال الدلالي 
الأول بمعنى أنهما متقاطعان ومتكاملان في الوقت نفسه » فعلى مستوى 
الثنائية الضدية في التقاطع ' وأن مفردات المجال الدلالي للقوة 7١‏ بينما 
مفردات المجال الدلالي للدمار والثكل والموت ١7‏ بزيادة الضعف ؛ الأمر 
الذي يؤكد التنامي الدلالي بصورة دقيقة لمفردات الفخر من ناحية » 
والحرص على الثنائية من ناحية أخرى ٠‏ وهذا ينفى تراكم المفردات التي 
تنتمي إلى مجال دلالي واحد في النص ٠»‏ فتفقد بالتالي تأثيرها » حتى في ظل 
انشغال أبي تمام بتعدد مصادر الفخر ٠‏ فلا يمكن أن تتراكم الكلمات 
المنتمية إلى مجال دلالي واحد في النص ٠‏ حيث يعمل هذا التراكم - إذا زاد 
عن حده - على قلة التأثير لهذه الكلمات ٠‏ 'يرى الناقد المعاصر ريفائير أنه 
يمكن إطلاق مصطلح التشبع على هذه السمة بصفة عامة ٠‏ فالمقصود به أن 
الطاقة التأثيرية لخاصية أسلوبية متناسبة تناسبا عكسيا مع تواترها » ومعنى 
هذا أن عناصر التنوع مهمة لإحداث الأثر المنشود "9" . 

يرى أستاذنا الدكتور شوقي ضيف أن أمر الانشغال بالأضداد يتعدى 
إلى مستوى خلقي وسلوكي انعكس بالتالي على أسلوب بنائه للقصيدة » يقول: 
“ تعلق أبي تمام بالأضداد في شعره يتصل بأخلاقه » فهو تارة كريم جدا » 
وتارة بخيل جدا » وهو تارة متدين مسرف في تدينه ٠‏ وتارة أخرى ملحد 
مسرف في إلحاده "2" ؛ الأمر الذي يكشف عن الثنائية الذهنية » وتداخل 
الفكر ء وتعدد مصادر ثقافته » كما أشار إلى ذلك الدكتور اليافي سابقا . 
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ومن التقابل الدلالي الذي نرصده في الأبيات السايقة الكلمات 
والتعبيرات الكثيرة » منها : " نظم من الشعر ونثر من الخطب ٠‏ يقي الإسلام 
ودار الشرك ؛ صعد وصبب ٠‏ أم وأب » شابت ولم تشب » مخض وزبدة » 
الكربة السوداء وفراجة الكرب " وهذه الأمثلة تدلل على ظاهرة التقابل 
الدلالي على مستوى البنية التركيبية للقصيدة ؛ ليفجر من خلال هذا التقابل 
قوة الألفاظ من حلال فتكون أوقع أثرا عندما تحدث الهزة في تقس المتلقي 
عن طريق التصادم ٠‏ 

وامتدادا لهذا المنهج » نرصد سمتا آخر » وهو تقاطع المجالات 
الدلالية في لوحة ( وصف عمورية) ٠‏ حيث تتقاطع المجالات الدلالية 
الإيجابية مع المجالات الدلالية السلبية » لتتكامل في إحداث الأثر المطلوب » 
ففي البيت )١5(‏ يقول : 
غادرت فيها يميم الليل وهو ضحى يَقلّسه وسطها صبح من اللهب 

فثنائية " الليل والصبح ' تحمل مجالين دلاليين » هما الهزيمة 
والانتصار ء وتتضمن هذه الثنائية مجالات دلالية إيجابية أكثر من المجالات 
الدلالية السلبية » فالضحى والصبح وما بهما من مظاهر القوة والانتصار 
مجالات دلالية إيجابية » يمكن أن نعدها ظلال اللفظ » بينما المجال الدلالي 
السلبي الذي لا يمثله إلا عنصر واحد هو الليل » ومع ذلك يتقاطع المجالان 
لإحداث الأثر المطلوب ٠‏ فلم يَنْجِل الأثر الإيجابي لمظاهر النصر إلا بحدوث 
الأثر السلبي وهو الليل مسبقا ٠‏ وكأن الليل إصباح لتوقده » وتؤكد ذلك 
الثنائية الضدية الأبيات الآتية : 
7 حتى كأن جلابيب الدجى رغبثف عن لوفا أو كأن الشمس لم تغب 
م ضوء من النار والظلماء عاكفة وظلمة من دخان في ضحّى شحب 
4 فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت2 والشمس واجبة من ذا ولم تجب 
تصرح الدهر تصريح الغمام ها عن يوم هيجاء منها طاهر جنب 
لم تطلع الشمس فيه يوم ذاك على بان بأهل ولم تغرب على عزب 

46م 


البنية الدلالية في فتح عمورية لأبي تمام دراسة مقاربه 2 فكروإبدام 


وتتكامل الصورة نثنائية المحال الدلالي للمعردات عندما يتقدم المجال 
الدلالي للهزيمة المجال الدلالي للنصر . ف ' رغبت عن لونها ٠‏ الظلماء 
عاكفة ٠‏ قد أفلت ؛ الشمس واجبة من دا ء لم تطلع الشمس على بان بأهل " 
دوال الهمزيمة على مستوى تركيب الجملة » أما على مستوى المفردات 
الظلمة ٠‏ شحب ٠‏ أفلت . الليل ٠‏ جنب ' يقابل دوال الهزيمة » وهي مجالات 
دلالية سلبية » أما على مستوى المجالات الدلالية الإيجابية نجدها في قوله : ' 
حتى كأن جلابيب الضحى رغبت عن لونها - أو كأن الشمس لم تغب - 
ضوء من النار - شحب - الشمس طالعة من ذا - لم تجب - تصريح الغمام 
- لم تغرب على عزب " وهذه دوال النصر ٠‏ وهذا التقدم يوحي دأن فتح 
عمورية جاء بعد هزائم عانى منها العرب والمسلمون ٠‏ فالهزائم هي معلمة 
الانتصار ٠‏ وفي مجال تكامل المجالات الدلاليه - رغم تفاطعها - يكون 
المجال الدلالي السلبي أوقع أثرا على نفسه من المجال الدلالي الإيجابي ؛ إذ 
استطاع أبو تمام أن يقلب مدلولات المفردات قائلا : 
7 ما ربسع هية معمورا يطيف به غيلان أيمى ربى من ربعها الخرب 
“ام ولا الخدود وإن أدمين من خجل أشهى إلى ناظر من خدها الترب 
غم سماجة غنيت هد العيون يما عن كل حسن بدا أو منظر عجب 
ه” و حسسن مثقلب تبدو عواقبه ‏ حاءت بشاشته عن سوء مقلب 
55 لويعلم الكفر كم مص أعصر كمست- له المسية بين السمر والقضب 


حيث تتحول المجالات الدلالية الإيجابية إلى سلب بالنفي وهي : 

'معمورا - الخدود - أدمين - حسن - بشاشة * مسبوقا بالنفي » في 
وضع مفاضلة بأفضل التفضيل ( أبهى - أشهى ) من المجال الدلالي السلبي 
وهو ' الخرب - الترب - سوء منقلب " وأصبح بذلك كل سلب على الأعداء 
إيجابا له » وهذا محور التكامل بين الإيجاب والسلب ( النصر والهزيمة ) » 
وبذلك كانت هزيمة الأعداء إيجابا له » فغدت امتدادا لتعم المنية الكفر في كل 
زمان ومكان ء معتمدا في ذلك على ظاهرة أسلوبية حديثة تسمى " الانزياح ” 
حيث حذف جواب الشرط ليعظم هول الهزيمة . 
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فكر وإبداع 


وإلى اللوحة الرابعه ( مدح المعتصم ) حيث تفف على المجالات 


الدلالية للمفردات إذ يقول : 

با" تدبير معتصم بالله منتقم 
و مطعم التصل لم تكهم أسنته 
4 لم يغز جيشا وم ينهد إلى بلد 
٠غ‏ لولم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا 
١‏ رمى بك الله برجيها فهدمها 
4 هن بعد ما أشبوها واثقين بما 
“4 و قال ذو أمرهم لا مرتع صدد 
44 أمانسيا سلبتهم نجح هاجسها 
© إن الحمامين من بيض ومن سمر 
5 لبيت صوتا زبطريا هرقت له 
17 عداك حر النغور المستضامة عن 
4 أجبته معلنا بالسيف منصلتا 
8 حتى تركت عمود الشرك منقعرا 


له مسرتقب في الله مرقب 
يوما ولا حجبت عن روح محتعجب 
إلا تقدمه جيش من الرعب 
من نفسه وحدها في جحفل لجب 
ولورمى بك غير الله لم تصب 
والله مفستاح باب المعقل الأشب 
للسارحيى وليس الورد من كب 
ظبى السيوف وأطراف القنا السلب 
دلوا الحياتين من ماء ومن عشب 
كأس الكرى ورضاب الخرّد العرب 
برد التغور وعن سلسافا الحصب 
و لو أجبت بغير السيف لم تجب 
ولم تعسرج على الأوتاد والطنب 


و يمتد المجال الدلالي لمفردات القوة ٠‏ إذ إنها العلامة الأساسية 
للقصيدة هي قوله: " معتصم - مدتقم - مرتهب -النصل - محتجب - جيش 
- رعب - جحدل -الوغى - لجب - رمى - أشبوها - الأشب -السيوف - 
لبيت - حر - أجبته ". وهي دوال القوة والحركة . بالإضافة كونها دوال 
مدح المعتصم . 

أما المجال الدلالي لمفردات الضعف والدمار نجده في : ' هدمها - 
سلبتهم - الحمامين - الكرى - المستضامة - منقعرا - الأوتاد - الطنب * 
وهي دوال الضعف والدمار ٠‏ وهي ثنائية متقاطعة دلاليا مع القوة والحركة » 
ونتيجة طبيعية لها » وأداة فخر للمعتصم بيوم عمورية ؛ فهي متكاملة معها 
فى الوقت ذاته . 
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و إذا كانت هذه ثنائية على مستوى التقابل الدلالي لمدلول القوة 
ومدلول الضعف ٠‏ فإن ثنائية المفردات في بناء النص من الناحية الدلالية في 
الوقت ذاته سمة له » فالمفردات : " منتقم ومرتهب ٠‏ لا حجيت ومحتجب » 
لم يقد جحفلة وفي جحفل لجب ٠‏ ورمى بك الله ورمى بك غير الله » فهدمها 
ولم تصب ء بيض وسمر » يغز وينهد » حر وبرد » وأجبت ولم تجب » 
بالسيف وبغير السيف ' وغيره فيما مضى ء وسيأتي كثير على هذا المنوال 
لتشكل هذا المغزى الدلالي في بناء القصيدة » فالمغزى من الناحية الدلالية 
يقوم على الإيجاب والسلب ٠‏ فمنتقم إيجاب للممدوح » ومرتهب سلب له من 
خالقه عز وجل ,٠‏ ومثله: لا حجبت إيجاب للممدوح الذي لا يحجب الرماح 
عن المقاتلين في سبيل الله » ومحتجب : ممنع ومسلوب الروح بسيوف 
المعتصم » وفي " لم يقد جحفلا " سلب إذا لم يقد الجيش ٠‏ والإيجاب في " في 
جحفل لجب ” ففي نفس الممدوح قوة ومهابة في حد ذاتها » أو في " رمى بك 
الله " إيجاب للممدوح إذ فيها معنى قوله تعالى : " فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم 
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله 
سميع عليم " آية ١1‏ من سورة الأنفال » وكانت نتيجة هذه الرمية سريعة 
لاقتران الجواب بالفاء ' فهدمها "» والسلب في قوله : “لو رمى بك غير الله " 
» ولكنه السلب المشروط ب " لو " ٠‏ فأصبح السلب مدحا لأنه لم يحدث أن 
رمى به غير الله ء ففي الإيجاب هدم » وفي السلب " لم تصب " المدح » 
وكأنها ثنائيات أخرى تسير في خط أفقي واحد تجاه إحداث الأثر المطلوب » 
وهو إعلاء المعتصم ومدحه ٠‏ وهي العلامة الأساسية للقصيدة . 

وينتقل أبو تمام إلى علامة جزئية هي حكاية توفلس( قيصر الروم ) 
في الحرب ٠‏ محولا القصيدة إلى ملحمة ٠‏ أو قل إن شئت ما يشبهها » حيث 
الأبطال والحروب والتاريخ قائلا : 

.م الما رأى الحرب رأي العين توفلس والحرب مشتقة المعنى من الحرب 

,م غدا يصرف بالأموال جريتها فعزه البحر ذو التيار والعبب 

.م هيهات!زعزعت الأرض الوقور به عن غزو محتسب لا غزو مكتسب 
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بم لمينفق الذهب المربي بكثرته على الحصى وبه فقر إلى الذهب 
»ه إن الأسود أسود الغاب همتها يوم الكريهة في المسلوب لا السلب 
هم ولى وقد ألجم الخطي منطقه بسسكتة تحتها الأحشاء في صخب 
.ىم أحذى قرابينه صرف الردى ومضىح يجتث أنجى مطاياه من الهرب 
بم موكلا ببقاع الأرض يشرفه من خفة الخوف لا من خفة الطرب 
برهم إن يعد من حرها عدو الظليم فقد أوسسعت حاجمها من كثرة الحطب 
م تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت جلودهم ء قبل نضج التين والعنب 


وفي إطار لوحة قيصر الروم ( توفلس ) يمتد المجال الدلالي للقوة 
في المفردات الآتية : 
' جريتها - عزه - البحر - التيار - غزو - محتسب - مكتسب - الأسود - 
أسود - حاجمها " 
وكذا يمتد في المقابل المجال الدلالي للدمار في المفردات الآتية : 
' الحرب - صرف - زعزعت - ينفق - الكريهة - المسلوب - ألجم - 
سكتة - صخب - الردى - يجتث - الهرب - الخوف - حرها - كثرة 
الحطب - نضجت جلودهم ". 

وإذا كانت القوة سلاح النصر فإن الدمار علامة الهزيمة ٠»‏ فالثنائيات 
اللغوية ما زالت ممتدة مع نمو مستمر وممتد أيضا في زيادة مفردات المجال 
الدلالي للهزيمة ؛ الأمر الذي يرتبط بذهنية ترسم أبعادا وصورا للهزائم التي 
تملا فراغ النص ٠‏ فارتبط ذلك بإلمبنى ؛ لإحداث الأثر المطلوب للحرب 
على أرض عمورية حيث نراها تمتلئ بتسعين ألفا من أسود الأعداء قتلى » 
ونلحظ التمائل قائما من حيث امتلاء فراغ النص بعلامات الهزيمة » كما 
امتلات أرض عمورية بالقتلى ٠‏ فقد ربط ذلك بكذب المنجمين في التمائل 
الذي جمع بين نضج الأجساد ونضج التين والعنب ٠‏ وهو ربط ذهني يرتبط 
ارتباطا وثيقا بباطنية العمل الأدبي - 

46 


البنية الدلالية في فتح عمورية لأبي تمام: دراسة مقارنة فكر وإبداعع 


أما على مستوى ثنائية المفردات الذي يرتبط بمغزى دلالي في بناء 
النص فهي : 

'" يصرف وعزه » غزو محتسب ولا غزو مكتسب », الذهب المربي 
وبهفقر إلى الذهب » المسلوب ولا السلب ؛ من خفة الخوف ولا من خفة 
الطرب " . 

فالمغزى الدلالي للمفردات قائم في الثنائيات السابقة على السلب و 
الإيجاب » والإيجاب و السلب » نظرا لارتباط المقطوعة برسم صورة توفقلس 
( قيصر الروم ) ٠‏ ويتضح ذلك في : 'يصرف" سلب حيث دفع الأموال 
وسيلة لدفع الهزيمة » و"'عزه' إيجاب حيث الغلبة والقهر ورفض الرشوة 
يحسب للمعتصم » ومثله في" غزو محتسب ' إيجاب حيث طلب الأجر 
والمحاربة في سبيل الله أفضل الجهاد مقابل سلب في " لا غزو مكتسب " » 
كما يبتغيه توفلس ٠‏ فشتان بين من يريد الدنيا و عرضها ء و بين من يبتغي 
بغزوه وجه الله عز و جل ٠‏ والإيجاب 'في الذهب المربي" إذ إن الذهب 
الزائد لم ينفق في مقابل ذهب الروم مثل ما كان يفعل الرومان » يدفعون 
الرشسوة للحمصول على المنافع » مقابل السلب في " و به فقر إلى الذهب " 
حيث طلب ذهب الروم ٠‏ وتكامل الدلالةٍ هنا يتأتى من نفي النفي ٠‏ فنفي الفقر 
عن المعتصم إثبات لغناه » وحذف 'ما" بعد الواو يؤكده ما قبله " الذهب 
المربي 'بكثشرته على الحصى ٠‏ فيما يسمى بظاهرة الانزياح الأسلوبية » 
وإيجاب في المسلوب والمقصود سلب أرواح الأعداء التي هي همة أبطال 
المعتصم ٠‏ مقابل سلب نجده في " السلب " وهو سلب المال و ليست هي 
الغاية ء كما كانت هي غاية جيوش توفلس »٠‏ وسلب في "خفة الخوف" » 
حيث الرعب المسبب في خفة الهرب ٠‏ مقابل إيجاب 'خفة الطرب" التي هي 
نشوة الانتصار » كحال جيش المعتصم ء ونفي خفة الطرب عن قيصر الروم 
تؤكد تكامل الدلالة لثنائية حالين " خفة الخوف " و'خفة الطرب "» وتمتد 
اللوحة قبل الأخيرة امتدادا على الجانب الآخر لتعدد مكاسب فتح عمورية » 
إذ يقول : 
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٠‏ يارب حوياء لما اجتث دابرهم طابت و لو ضمخت بالمسك لم تطب 
"١‏ فى مغضب رجعت بيض السيوف به حي الرضا عن دارهم ميت الغضب 
"١‏ و الحرب قائمة في مأزق لجب تجثو الرجال به صعرا على الركب 
كسم نيل تحت سناها من سنا قمر و تحت عارضها من عارض شنب 
4" كم كان في قطع أسباب الرقاب بها إلى المخدرة العذراء من سبب 
8" كم أحرزت قضب الهندي مصلتة ‏ تهتز من قضب تهتز'في كثب 
بيض إذا انتضيت من حجبها رجعت) أحق بالبيض أبدانا من الحجب 

ومفردات المجال الدلالي للقوة في هذه اللوحة هي " طابت - 
ضمخت - المسك - بيض - حي الرضا - الحرب - كم نيل - سنا قمر - 
عارضها - عارض شنب - كم كان - قطع - المخدرة العذراء - كم 
أحرزت - قضب الهندي - مصلتة - تهتز - كثب - بيض - أحق بالبيض". 

أما مفردات المجال الدلالي للانهزام فهي : " اجتث - دابرهم - لم 
تطب - رجعت - دارهم - تجثو- صعرا - أسباب الرقاب - تهتز من 
قضب - انتضيت " . 

ونلحظ زيادة مفردات المجال الدلالي للقوة » كلما اقتربت القصيدة من 
نهايتها ؛ ليتناسب ذلك مع العلامة الأساسية للقصيدة » وهي المدح القائم على 
الفغفر بفتح عمورية مضمنا فخر المسلمين بهذا الفتح » وهذه سمة بنائية لها 
دلالتها عللت لها منذ قليل . 

أما على مستوى ثنائية المفردات التي ترتبط بمغزى دلالي في بناء 
النص ٠‏ فنجد 'طابت ولم تطب . مغضب وميت الغضب » قطع أسباب ومن 
سبب » مصلتة وتهتز » انتضيت وحجب " . يتضح المغزى الدلالي لهذه 
الثنائيات بسيره باتجاه المجال الدلالي للقوة أيضا » فلنتأمل الثنائية " طابت 
ولم تطب " إذ إن التي طابت هي نفس المسلم بهذا الفتح و" لم تطب 'مرتبطة 
بجملة شرطية » فلم تطب إلا بهذا النصر » كأن الإيجاب في " تطب" والسلب 
في " لم تطب " يسيران في اتجاه تكاملي واحد صوب المجال الدلالي للقوة ألا 
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وهو النصر أو الفخر بنه » ومثله تماما ثنائية 'مغضب وميت الغضب ". 
فالمغضب هو المسلم المغضب من غدر الروم » فلم تطفأ ثورته إلا بهذا 
النصر » وعندئذ مات الغضب ٠‏ والبناء الدلالي لهذه الثنائية أيضا سار في 
اتجاه المجال الدلالي للقوة أو النصر والفخر به » وعلى هذا المنوال تسير 
الثنائيات الباقية باتجاه المجال الدلالي للقوة والنصر التي تبلغ مداها لتأسس ما 
يريد أن تنبئ به العلامة الجزئية الأخيرة وهي ( مدح وفخر) . إذ يقول : 
7 خليفة الله جازى الله سعيك عن جرثومة الدين و الإسلام و الحسب 
8 بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال إلا على جسر مسن التعب 
إن كان بين صروف الدهر من رحم ) موصولة أو ذمام غير منقضب 
٠‏ فبين أيامك اللاتي نصرت بها و بين أيام بدر أقرب النسب 
أبقت بني الأصفر المصفر كاسمهم ع صذفر الوجوه و جلت أوجه العرب 
وتتسم هذه العلامة بسمة بنائية قامت على : مدحين وعهدين 
ونصرين وحالين ٠‏ وهذا يؤكد ما ذهبنا إليه من قبل ٠‏ وهو أن ذهنية أبي تمام 
لا تقوم إلا على الثنائيات القائمة على المقابلات » سواء أكانت مقابلات فكرية 
أم مقابلات لفظية » ونقف عند السمات البنائية التي ذكرتها أولا ثم نعود إلى 
مناقشة الذهنية الفكرية عند أبي تمام إن أسعفنا البحث إن شاء الله تعالى ٠‏ 
السمة الأولى وهي : المدحان ٠‏ مدح المعتصم مدحا أوليا عندما ناداه 
ب 'خليفة الله " فجعله في ذلك أمثال الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي ٠»‏ ومدحا ثانيا : عندما مدحه بانتصاره داعيا له أن يجزيه 
المولى عز وجل عن الإسلام والدين والشرف خير الجزاء ٠‏ وهذان المدحان 
- ولا شك - ينميان المجال الدلالي لمفردات القوة على المستوى الدلالي ٠‏ 
أما العهدان فهما : أيامه التي انتصر فيها » وأيام انتصارات المسلمين 
في بدر ء فالصلة بينهما صلة رحم » وهذان العهدان هما مجالان دلاليان 


وأما النصران فهما نصره على الروم ٠‏ والآخر نصر الرسول 28 
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وأما الحالان فهما : حالة الهزيمة وحالة النصر ٠‏ وحالة الروم وحالة 
العرب والمسلمين » حتى ختم القصيدة بمفردات المجال الدلالي للقوة بقوله : 
(وجلت أوجه العرب ). وهكذا وجدنا التقايل الثنائي يطلق سراح المعنى من 
الصلات المرتبطة بالنقيض ٠‏ وسارت في اتجاه تكاملي واحد رغم التقاطع » 
وهذه سمة البنية اللغوية الشعرية " اللغة الشعرية تحطم البنية القائمة على 
التكامل و التي تعمل داخلها الدلالة اللغوية » إنها تطلق سراح المعنى من 
الصلات الداخلية التي تربطه بنقيضه ء وهي الصلات التي يتشكل منها 
مستوى اللغة " (7/, 

]"1 

قام بناء مقدمة القصيدة ( موضوع الدراسة ) على أسس تراثية » مع 
محاولة الربط الدقيق بين مقدمة القصيدة وموضوعها ؛ استجابة لتكوين أبي 
تمام العقلي ٠‏ واتساقا مع ثقاقته الجديدة بالنسبة لعصره ٠‏ محتفظا بطابع 
الولاء و الصدود عن القديم من خلال الطابع الجديد » فجاءعت المقدمة التي 
تشغل مساحة عشرة أبيات من الأول حتى العاشر ٠‏ مقدما لها بحديث حكمي 
يستكمله بلوحة التنجيم » وهنا يتجلى الربط الدقيق بين المقدمة وموضوع 
القصيدة . 

والذي يهمنا هو حقيقة البنية الدلالية أو دلالة البنية لهذه اللوحة التي 
افتتح أبو تمام بها قصيدته ء فالبناء الصيغي لها قام على أسلوبين ٠‏ الأساس 
فيهما الأسلوب الخبري ٠‏ حيث التقرير الذي يرتبط بضرورات باطنية العمل 
الأدبي » فما يتصارع داخل الشاعر من مفردات ذات مجال دلالي محدد ٠‏ 
هي التي توجه الأسلوب الأساس لغمله الأدبي ٠‏ فهذه حالة نشوة الانتصار 
التي جعلت من الصيغة الخبرية البادئة لتقرير الحالة الراهنة » والامتداد فيها 
يعكس ضرورة باطنية هي في الأساس الذهنية القائمة على الثنائية - كما 
سيق أن أسلفنا - تجعل الأسلوب الخبرئ في مطلع المقدمة في ثلاكة بيات 
يقابله ثلاثة أساليب إنشائية ( استفهامية ) في بيت واحد هو البيت الرابع » 
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ودلالة ذلك تكمن في تحقيق التوازن الثنائي بين الصيغ الأسلوبية من ناحية » 
ومن ناحية أخرى ليفصل بعد إجمال » لذا نجده أطال الوقوف معها في 
استرسال إخباري معللا سخريته في أسلوب إنشائي من المنجمين » مستخدما 
المفردات الدالة على ذلك في قوله : " تخرصا - أحاديثا ملفقة - ليست بنبع 
- عجائبا - زعموا - مجفلة - خوفوا - دهياء - منقلبا - غير منقلب - 
يقضون - غافلة - لو بينت - لم تخف - ما حل بالأوثان - الصلب ". وهذا 
يؤكد عمق سخريته من المنجمين الذين أكدوا عدم فتح عمورية قبل نضج 
التين والعنب . 

أضف إلى رصد تحول الصيغ أو الخروج عن اللغة المألوفة فيما 
يتعلق بكيفية تقديم القصيدة وعرضها ٠‏ ومنها تنوع ضمائر الأداء الشعري 
على نحو ما نجد في المقدمة حيث التنوع في ضمير الغائب (هو ) » في 
البيت الأول نجده يعود على السيف . ثم يتحول إلى ( هي ) الكتب ٠‏ ثم إلى 
( هو ) السيف » ويتحول الضمير في البيت الثاني و لكنه تحول مع إيقاف 
التنفيذ » حيث جعل ( هو) تعود على هي ( السيف / السيوف ) » و منها إلى 
هي (الصحائف ) . ثم إلى هي ( متونهن ) ثم يعود إلى النسق الأول في 
البيت الثالث هو اللعلم' ثم إلى هي " السبعة الشهب ' ثم يتعدد مدلول ' هي" 
في الأبيات ' ؛ , 5 .5 " , فيكون : " للرواية - للنجوم - للكذب - 
للأحاديث - للعجائب ‏ وينمو الضمير المفرد الغائب هي ليتحول إلى 'هم " 
الذي يعود على أسباب "هي ' في الأبيات 8١1 . ١‏ » 4 ء فنجد ' زعموا - 
خوفوا - صيروا - يقضون " » ثم يعود إلى (هي) في : " بينت» لم تخف " . 

وتكمن دلالة هذا التحول بالضمير الغائب الذي عاد على متعدد في 
جوانب عدة : 


الأول : في كون الأحداث موضوع القصيدة ماضية لا يصلح لها إلا ضمير 

الغائب ٠‏ أما الثاني : في كونه عائدا على المنجمين والكواكب أكثر مما عاد 

على السيف , على الرغم من أنه كان ( أصدق أنباء من الكتب ) » ويرجع 
د 0 


شغ 
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هذا الأمر إلى ارتباط هذا التحول بضرورات باطنية في ذات أبي تمام » 
وهي انشغاله باستجلاء حقيقة كذب المنجمين ٠‏ التي كان المعتصم موفقا 
حينما ضرب بها عرض الحائط ٠»‏ ولم ينتظر زمن نضج التين وألعنب » 
وفقتّح عمورية ء أما الثالث : فإنه جعل هذا التحول إلى (هي) » ليحط من 
قيمة ما تعود إليه وتتجلى قوة المعتصم ٠»‏ فيكون مدخلا للفخر بفتح عمورية » 
فكأنه بذلك وثق عرى الاتصال بين المقدمة التراثية وبين موضوع القصيدة » 
أو بين لوحاتها أو علاماتها الجزئية » و علل في الوقت نفسه لسخريته و 
استهزائه التي حملها الاستفهام المتعدد في البيت الرابع » أضف إلى آنية 
الخطاب التي سيطرت على المقدمة إذ استخدم الجمل الاسمية والاستفهامية 
التي أطرت الأحداث الماضية في الحال والمستقبل » فقد جعل أقوال 
المنجمين - وهي خاتمة المقدمة -في كل الأزمنة افتراء بقوله : 
يقضون بالأمر عنها وهي غافلة منا دار في فلك منها وفي قطب 
٠‏ لو بينت قط أمرا قيل موقعه لم تخف ما حل بالأوثان والصلب 
ومع العلامة الجزئية الثانية : الفخر بيوم عمورية ٠‏ لنتأمل تحول 
صيغ الخطاب » ولنقف على مدلولات تحولها ٠‏ باعتبارها دلالة بنائية 
للقصيدة » فتتحول صيغة الماضي إلى الحاضر في البيت )١١(‏ فتح الفتوح 
تعالى أن يحيط به ... » وفي البيت )١71(‏ فتح تفتح.. وتبرز » ومن الحاضر 
في الخطاب ( يا يوم وقعة عمورية ... ) إلى الماضي ( انصرفت ) في 
البيت (17) ١‏ ثم يتحول الخطاب إلى الحاضر في البيت )١5(‏ في قوله : 
"أبقيت " ء ثم من الماضي إلى الحاضر ثم إلى الماضي في بقية اللوحة : " 
رجو - تفتدي - جعلوا - أعيت - افترعتها - ترقت - شابت - لم تشب - 
مخض - كانت - أتتهم - كان - جرى- غودرت - رأت - خربت - كان 
- تركت " . و يمثل هذا الرسم التخطيطي تحولات الصيغة في هذه العلامة 
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وبعد رصد التحول الصيغي في اللوحة الجزئية الثانية ( الفخر بيوم 
عمورية ) نقف لنرصد دلالات هذا التحول أيضا : 

بدأت الصيغة من الماضي إلى الحاضر في البيت الحادي عشر لتنقل 
لنا حدثا ماضيا ( فتح عمورية ) الذي بلغ الفخر به المدى ٠‏ فلا تستطيع 
الكلمات أن تحيط به وصفا في الماضي أو الحاضر أو المستقبل . ثم يعاود 
الكرة في البيت الثاني عشر ليجعل من ذكريات هذا الفتح آمالا تضيء 
المستقيل للعرب والمسلمين بقوله : 'فتح تفتح أبواب السماء له وتبرز 
الأرض في أشوابها القشب ' . وهذا التردد الصيغي من الماضي إلى 
الحاضرء ومن ثم من الحاضر إلى الماضي والعكس - إنما يعكس ما يتلجلج 
في نفس الشاعر من فرحة غامرة ٠‏ أبت أن تستقر في نفسه » بل كانت 
مصدر استفزازه لمشاعر الآخرين في الماضي ولاسيما في الحاضر - كلما 
قرأت القصيدة > الذي ننتكس فيه صباح مساء ٠‏ ومن هنا يمد أبو تمام يده 
إلى هذا اليوم مخاطبا إياه بما حمله للعرب والمسلمين في يومه ذاك 
(الماضي) وهذا سر تحوله من الماضي إلى الحاضر في البيت )١4(‏ » فلا 
أرى غير تبيان أثر هذا الفتح العظيم على حاضر المسلمين ومستقبلهم في 
قوله : ' أبقيت جد بني الإسلام في صعد ". ثم يعود إلى الماضي ثم للحاضر 
والعكس في البيت )١5(‏ ليصور حالة هزيمة الروم في يوم عمورية » وهي 
مصدر الذل الحالي لهم ٠‏ ولو استطاعوا أن يدفعوه بكل ما يملكون لما 
تأخروا عن ذلك» ثم يستمر الخطاب بصيغة الماضي في الأبيات الباقية 2١5(‏ 
0770360٠866518. 117‏ 5ع 4ع 70 )ء ليأخذنا معه في 
رحلة قصصية سردية يجلي لنا فيها ما يجعل للفخر مصدرا . 

أما التحول الصيغي في اللوحة الثالثة ( وصف عمورية ) في الأبيات 
من 7١‏ حتى 76 ء. فنرصده كما يلي : في البيت (716) من الماضي إلى 
الحاضر بقوله : * غادرت - يقله ( يحمله ) * » ثم يستمر الحاضر في الجمل 
الاسمية التي تؤكد الحضور في الأبيات ٠174 ٠ ١1‏ 531 ء و كذا البيت ٠7١‏ 
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في قوله " تصرح " حضور صيغي آني ‏ ثم يعود الخطاب إلى صيغة 
الماضي في البيت 1١‏ في قوله : ' لم تطلع - لم تغرب - يوم ذاك '» وفي 
البيت 7 بعود من الماضي إلى الحاضر في قوله : " يطيف " » ثم إلى 
الماضي في قوله : "أدمين" في البيت 7 ٠‏ وكذا البيت 4 في قوله 'غنيت" 
ثم يتحول الخطاب الصيغي إلى الحاضر في قوله : " تبدو" في البيت 7٠‏ » 
شم إلى الماضي في قوله : ' جاعت " ثم إلى الحاضر في البيت 5 بقوله 
'يعلم "» ثم إلى الماضي في قوله : " كمنت " . 


والرسم التخطيطي التالي يرسم صورة التحول الصيغي في هذه 
الوحدة : النستاينا 


ونقف مع دلالات التحول في اللوحة الثالثة بعدما رصدنا التحول 
الصيغي فيها ورسمنا تخطيطا له » فبدأت الصيغة من الماضي أيضا إلى 
الحاضرء لينقل لنا صورة عمورية يوم أن فتحها المعتصم في يومنا الراهن 
كلما تجددت قراءة النص ٠‏ وكأن صورتها عالقة بذهنه يعيشها و يعايشها 
متقدة في ذهنه لا يفارقها ولا تفارقه ٠‏ والدليل على ذلك هذا الامتدادُ الذي 
يستمر معه سنة أبيات » يتأمل جزئياتها ٠‏ كأنها واقعة في اللحظة الآنية 
لسردها . يراها بأم عينيه » ولعل إخلاصه لها هو الذي جعله يقف طويلا 
أمامها مستحضرها من الماضي إلى الحاضر ٠‏ وتكون لوحة ماثلة للعيان 
على مر الزمان ٠‏ والارتداد إلى صيغة الماضي عن طريق المضارع المنفي 
ب "لم " حيث قلب زمن الفعل إلى الماضي في قوله : ' لم تطلع ولم تغرب 
" فانقتطاع طلوع الشمس على رجال الروم ٠»‏ بمعنى قتلهم » ولم تغرب على 
كل عزب من العرب إلا و قد تزوج بسبية رومية » فانقطاع شمس بانقطاع 
رجال ؛ وغسروب شمس بغروب عزوبة ء وارتداده إلى الحاضر هو 

54/ 


البنية الدلالية في فتح عمورية لأبي تمام: دراسة مقارنة ‏ فكروإبداع 


استحضار جمنال ديار 'مي" ؛ وقد صار ت مضرب الأمثال ٠‏ ألهجه إليه 
زواج العرب بسبيات الروم » فلا يضارع بديار الروم الخربة » وتحول 
الصيغة إلى الماضي لتذكر بجمال الخدود الدامية من الخجل ؛ فلا تضارع 
عمورية ليلة سقوطها جمالا (شفاء لما في الصدور) » واستغراقه في هذه 
الفاصلة جعلته يستمر في استعمال صيغة الماضي في الفعلين "غنيت و بدا "؛ 
ليعم كل حسن بدا له ٠‏ أغناه عنه منظر عمورية ؛ و تحوله من الماضي إلى 
الحاضر في البيت (0) ليدلل على أن كل ما أصاب الروم من سوء إنما هو 
في صالح العرب حاضرا ومستقبلا » والتحول الصيغي إلى الماضي يدلل 
على تآزر الدهر مع المعتصم , و بذلك ربط الانتقال إلى اللوحة الرابعة 
ربطا مسببا » فتوثتقت عرى الاتصال بين جزيئات القصيدة من خلال التحول 
الصيغي الذي نتابع رصده ء والمتأمل في الرسم التخطيطي الذي رسمناه 
للتحول الصيغي في اللوحتين السابقتين يجد أنهما خير شاهد لحالة التوتر التي 
عاناها أبو تمام في اللوحة الأولى ٠‏ وهي تناسب أسباب الفخر » على عكس 
الثانية التي بدأت مستقرة لتناسب حالة الوصف استحضارا من الماضي إلى 
الحاضر ٠‏ ثم بعد ذلك بدأ التردد بين الماضي والحاضر والعكس ٠‏ ليمهد في 
اللوحة القادمة مستجمعا قواه من الأحداث ليعدد مصادر مدح المعتصم . 
وإلى اللوحة الرابعة التي أشرنا إليها آنفا في الأبيات من 77 حتى 
9 » لنرصد التحول الصيغي فيها » فنلحظ أن صيغ هذه الوحدة كلها تسير 
في خط أفقي إلى الوراء ٠‏ نظرا لانشغال أبي تمام باستجلاء شخصية 
المعتصم في الحرب ٠‏ ولكن التحول الذي يسجل هنا هو التحول الضمائري » 
فضمير الغائب هو الذي افتتح هذه الوحدة في البيت ا" . ف ( هو ) : " 
معتصم بالله -منتقم لله - مرتقب في الله - مرتهب ' » وكذا في الأبيات ٠78‏ 
و75 و40 ء' مطعم النصل - لم يغز - لم ينهد - تقدمه - لم يفد ". ثم 
يتحول ضمرر الغائب (هو) إلى ضمير الخطاب في البيت ١؛‏ » فقال : " 
رمى بك الله - رمى بغيرك * » فمدلول هذا التحول في استخدام الضمير 
يؤكد اعتقاد الشاعر القلبي في قوة المعتصم . حيث جعل من كل ما سبق قوة 
56 
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رمى الله بها » واستخدام ضمير الخطاب يجعل أيضا من هذه القوة حاضرة 
لتزيد الأثر في قلوب الأعداء ٠‏ و لذا يأخذنا بعيدا عن المعتصم ء أقصد 
بالضمير الذي يعود عليه » إلى ضمير غائب يعود على الروم » و قلعتهم 
عمورية في الأبيات 47 ٠‏ 47 ء 45 ء 45 ؛ ليستجلي أثر القوة التي أسس 
لهسا في البيت السابق » وكأنها رباعيات استخدم فيها ضمير الغائب (هو) 
للمؤثر » وأربعة أخرى للمتأثرء ثم يعمد إلى رباعية أخرى في الأبيات 45 » 
7 .48 .44 ؛ ليس تخدم ضمير المخاطب في قوله : " لبيت - هرقت - 
عداك - أجبته - لو أجبت - لم تجب - تركت - لم تعرج ' ؛ ليعلل مصدر 
هذه القوة التي أصبحت واقعا ملموسا » ومعتقدا » وفي الوقت نفسه يجد أن 
ضمير المخاطب أفضل للمدح ء وأقوى أثرا في قلب الممدوح . 

وفي اللوحة الخامسة صورة توفلس ( قيصر الروم ) في الحرب 
تسيطر عليها صيغة الماضي ٠»‏ إلا التي ترسم معاناته فيها » فنلحظ التحول 
الصيغي من الماضي إلى الحاضر ثم إلى الماضي في البيتين »5١١ 5٠‏ في 
الأفعال : " رأى - غدا - يصرف ‏ عزه " » وتكمن دلالة هذا التحول في 
استحضار الحالة النفسية لتوفلس » ثم يرجعها إلى الماضي ٠‏ ليلاشي قوتها » 
وليستحضرها في الوقت نفسه » ولذا نراه يتعمد الإطاحة بها إلى الماضي 
السحيق باس تخدام صيغتي الماضي " هيهات - زعزعت " وهما يحملان 
شحنات السخرية والاستخفاف » ويوالي ذلك بصيغ الماضي التي تصور 
فراره من الميدان في البيتين 55 و55 في قوله : " ولى - ألجم - أحذى - 
مضى " » ثم يتحول إلى صيغة الحاضر في قوله : " يجتث - يشرفه - يعدو" 
ليستحضر مرة أخرى صورة الهزيمة » فألح عليها بثلاثة مشاهد يحملها 
الصيغ المضارعة السابقة . ١‏ 

ولعل من أطرف صور البناء في هذه اللوحة صورة الكر والفر في 
الميدان ٠‏ التي انعكست على ذهنية أبي تمام » فهو يكر على صورة توفلس 
في الحرب في ثلاثة أبيات هي : ٠5١ . 5٠‏ 07 ء ثم يعود ( يفر ) إلى 
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المعتصم مستمدا منه القوة في البيتين : 57 ٠‏ 54 ء ثم يكر مرة ثانية على 
صورة توفلس في الحرب في ثلاثة أبيات أخرى هي : 50 ٠ 55 ٠‏ /5 » ثم 
يعود إلى المعتصم في البيتين : 54 ٠» 54 ٠‏ قانعا بنهاية سعيدة : بنصرين 
على الروم وعلى المنجمين قائلا : 
تسعون ألفا كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين و العنب 
وتأخذ اللوحة السادسة ( مكتسبات الفتح ) في الأبيات من ٠١‏ حتى 
5 سمتا بنائيا آخر يدور حول محورين ٠‏ للمكاسب النفسية والآخر للمكاسب 
المادية » ولما كانت المكاسب المادية أكثر من النفسية » احتل البناء لها عددا 
أكثر من الأبيات ٠‏ سنقف معه بعد قليل ٠‏ ولكنه آثر البداية بالمكاسب النفسية 
في الأبيات (50 ١7١ ١‏ 17) » يمكن الرجوع إليها في موضعها في الفقرة 
السابقة )١(‏ حتى لا نكررها ثانية » وتكمن دلالة البدء بها في مراعاة عامل 
الضغط النفسي الذي عاناه العرب والمسلمين من الروم » وقد سبق أن ضمن 
صورة لهذه المعاناة في المرأة الهاشمية التي سبيت » فصاحت " وا معتصماه'" 
بقوله في البيت 45 : 
45 لبيت صوتا زبطريا هرقت له كأس الكرى و رضاب الخرد العرب 
أما محور المكاسب المادية فتمثله الأبيات : 57 ,» 54 , 58 55 , 
صدر ثلاثة فيها ب 'كم' الخبزية بقوله : 'كم نيل .. » كم كان ..» كم 
أحرزت..' ليعدد مكتسبات الفتح » ثم يختمها بسبب ذلك كله » ب "السيف" 
في البيت 57 ء وكأنما يريد أن يجعل خاتمة المكتسبات بما بدأ به القصيدة . 
وهذا السمت الذي استجليناه في هذه الوحدة مرتبط بضرورات باطنية 
للعمل الأدبي ء التي كمنت في دلالة البنية - كما نرى - يقول أستاذنا 
الدكتور حسن البندري : " وتأسيسا على ضرورة الارتباط الوثيق بالنص 
الأدبي التي يتبناها كل ناقد يبحث في النص عما هو غير مألوف وغير عادي 
- يمكن القول : إن ثمة ' خروجا " و" انحرافا '" عن اللغة المألوفة العادية - 
قد تم - على أيدي الشعراء العرب القدامى والمعاصرين """ . 
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وفي اللوحة الأخيرة ( مدح و فخر ) في الأبيات من 57 حتى 1/١1‏ 
نجد أنها خلت من التحول الصيغي أو ألضمائري » والسبب في ذلك يكمن في 
هدوء نبرة الشاعر أو بالأحرى هدوء أنفاسه ٠‏ بعد أن لفظ كل ما بداخله من 
شحنات متأججة بهذا الفتح العظيم » الذي نحن أحوج ما نكون إليه في أيامنا 
هذه التي ننتكس فيها صباح مساء ! فهل من 'معتصم ' فتقول : 
" وا معتصماه ' ؟ !!! 
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الخلاصة 

قامت الدراسة - بفضل من الله تعالى وعونه - على محورين 
رئيسيين . مثّْل المحور الأول فيهما » التقديم النظري الذي ارتبط بمفهوم 
البنية الدلالية أو الدلالة البنيوية » عرجنا فيه على مفهوم البنيوية » مستندين 
في ذلك على الأسس المنهجية لها في الدراسات اللسانية في كتاب علم اللغة 
لدي سوسير" باعتبارها أهم أسس النقد الحديث » ثم بينت في أثناء ذلك 
أسباب اختيار القصيدة للدراسة » وكذا منهج الدراسة الذي اعتمد البنية 
الدلالية التركيبية منهجا . 

وقد مثل المحور ألثاني من الدراسة الدراسة التطبيقية الذي قام بدوره 
على محورين أيضا هما : - بحث المجال الدلالي للمفردات التي تتقاطع و 
تتكامل لإحداث الأثر المتشود ٠‏ بالإضافة إلى القيم الدلالية الإيجابية و السلبية 


لها ء ثم تتبعنا ذلك عبر سبع لوحات جزئية ضمن اللوحة الكلية للقصيدة و 


هي : 
0.١‏ المقدمة : في الأبيات من .٠١-1١‏ 
٠.١‏ الفخر : في الأبيات من 736-1١١‏ . 


. 7”6- 75 وَطنف'مورية: في الأبيات من‎ ١ 
. 49 - 5 مدح المعتصم : في الأبيات من‎ 0٠.4 
. 09 - 5٠ صورة توفلس : في الأبيات من‎ ٠.5 
.55- 5٠0 مكتسبات الفتح : في الأبيات من‎ 2٠.5 
. ال١‎ - 51 /ا. دعاء و فخر: في الأبيات من‎ 
: و قد رصدنا النتائج الآتية‎ 
المجالات الدلالية على مستوى المفردات تتقاطع لتتكامل في خط‎ 
واحد تجاه الغرض المقصود في كل لوحة » كما أن المجالات الدلالية‎ 
1١ 
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على مستوى الثنائيات الإيجابية والسلبية تتقاطع لتتكامل أيضا 
لإحداث الأثر المنشود في كل لوحة ؛ الأمر الذي يؤكد انسجام 
العلاقة الأفقية مع العلاقة العمودية للغة والتي نوهنا بها في مقدمة 
الدراسة. 

-١‏ ارتبطت ثتائية المفردات بمغزى دلالي في بناء النص » يمكن 
الرجوع إليها في موضعها من الدراسة . 

-٠‏ زيادة المجال الدلالي للمفردات الدالة على القوة كلما اقتربت القصيدة 
من نهايتها ؛ لتتلاعءم مع العلامة الأساسية للقصيدة وهي مدح 
المعتصم . 
أما المحور الثاني من الدراسة التطبيقية فقد قام على دراسة التحولات 

الصيغية والضمائرية ودلالتهاء باعتبار هذا التحول لونا بنائيا يرتبط ارتباطا 
وثيقا بالضرورات الباطنية للعمل الأدبي ٠‏ وقد تتبعنا رصد التحول الصيغي 
والضمائري عبر لوحات القصيدة السبع » ثم درسنا مدلولات هذه التحولات. 
وكذا عمسق ذلك برسم مخطط لهذا التحول ؛ الأمر الذي عكس نفسية أبى 
تمامء وقد اقتضدنا في ذلك ؛ حتى لا تتحول الدراسة إلى أشكال رياضيةء 
رغم الفائدة التي عكسها هذان المخططان ٠‏ وقد خرجنا بالنتائج الآتية: 

-١‏ ارتسبطت المقدمة بتحول صيغي بين أسلوبين : هما الخبري 
والإنشائي (ثلاثة ثلاثة ) » وكذا تحول ضمائري ٠‏ ليس بين 
الضمائر كما هو معتاد » ولكن تحول في ذات الضمير ( الغائب ) » 
كما رصدنا دلالة هذا التحول في جوانب عدة ؛ يمكن الرجوع إليها 
في موضعها من الدراسة ؟ منعا للتكرار. 

"- ارتبط التحول الصيغي بمشاعر الشاعر المتأججة » فكان التحول بين 
الصيغ أكثر في لوحات الفخر » ووصف عمورية وصورة توفلس » 
بينما كان التحول الضمائري في لوحة : مدح المعتصم الذي ارتبط 
بمعتقد الشاعر القلبي في قوة المعتصم. 

انكل 


البنية الدلالية في فتح عمورية لأبي تمام: دراسة مقارنة فكر وإبداج 


- أخذت اللوحة السادسة سمتا بنائيا ارتبط بباطنية العمل الأدبي ؛ حيث 
انعكست المكاسب النفسية والمادية على بنية النص ٠‏ يمكن الاطلاع 
عليها في موقعها من الدراسة ٠‏ بينما خلت اللوحة الأخيرة من 
التحول الصيغي والضمائري ؛ وأرجعنا ذلك إلى استنفاد الشحنات 
المتأججة عبر لوحات القصيدة . 
4- الستحول الصيغي في كل لوحات القصيدة بدأ من الماضي إلى 
الحاضر ؛ لرغبة الشاعر استحضار الفتح كلما قرأت القصيدة » 
ويعد النقاد - إضافة إلى ما رصدناه من دلالة للبنية في القصيدة - 
أن أبا تمام مجدد » مستمد تجديده من القديم و الحديث ٠‏ وهذا 
التجديد - ولا شك إن كان له معارضون - ساهم بحق في تطوير 
الشعر العربي فيما بعد » يقول الدكتور / عبد الله التطاوي : ' وعلى 
هذا تمثل حركة أبي تمام التجديدية حلقة لها مكانتها بين المدارس 
الفنية في الشعر العربي ٠‏ تستمد أصالتها من القديم والجديد معا » 
سبقتها إلى نفس الاتجاه مدرسة مسلم بن الوليد ٠‏ ثم تلتها مدرسة عبد 
الله بن المعتز التي تعد بدورها إحدى المدارس التجديدية التي 
أسهمت إسهاما بارزا في تطوير الشعر العربي والتنظير له' )١8(‏ . 
وأخيرا أرجو من الله عز.و جل أن تكون هذه الدراسة لبنة تضاف 
إلى صرح الدراسات النقدية » و لا أزكيها على الله - فهي ليست رؤية أخيرة 
- ربما أكون أصبت فيها ٠‏ فذلك من الله عز و جل » و إن كانت الأخرى 
فحسبي أنها اجتهاد لا أطمح أن يكون شعريا ٠‏ فالكمال لله وحده » يقول 
جون كوين : " الواقع أن أي شرح للنص الشعري لم يطمح إطلاقا أن يكون 
هو نفسه شعريا » وتلك ملاحظة تنطبق على شروح وتعليقات النص الأدبي 
بعامة ٠‏ التي تعلم أن شكلها الخاص لا يحمل تلك الخامة » ولا هذه الصفات 
التي يطلق عليها الأدبية » التي تعطي للنص قيمته منذ البدء وتجعله أهلا لأن 
يكون هو نفسه موضعا للشرح ٠»‏ وتلك حقيقة تظل ثابتة أيا كان المستوى أو 
الوظيفة المعنوية التي يثيرها الشرح " 1" . 
وعلى الله قصد السبيل و منها جائر و لو شاء لهداكم أجمعين . 
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اله وامش 

- البنيوية و علم الإشارة - ترنس هوكز - ترجمة مجيد الماشطة‎ )١( 
مراجعة د. ناصر حلاوي - ط١ - سلسلة المائة كتاب - دار الشئون‎ 
. ص لاه‎ ١9485 الثقافية العامة - بغداد‎ 

. ) بتصرف‎ ( ١١ و‎ ١4 نفسه ص‎ )١( 

(؟) نفسه ص ١17‏ 

(:) علم اللغة العام - ترجمة د.يوئيل يوسف عزيز - الكتاب الثالث - 
سلسلة كتب آفاق عربية - 586١م‏ . 

(5) البنيوية و علم الإشارة . مرجع سابق ص :77. 

(1) السايق ص : 74 بتصرف. 

(7) مناهج النقد المعاصر - د. صلاح فضل - ط١‏ - دار الآفاق العربية - 
مصر 951١م‏ ص 87 وما بعدها . 

(4) السابق ص 84 ( بتصرف) . 

(1) الأسس الدلالية في تحليل النصوص الأدبية - د. محمود فهمي حجازي 
- ط١‏ - دار قطري بن الفجاءة - قطر -5417١م‏ ص 777 . 

)٠١(‏ ديوان أبي تمام تقديم و شرح د. محيي الدين صبحي - ط؛١‏ - المجلد 
الأول - دار صابر - لبنان - ١951‏ حص 35 وما بعدها . 

. 774 الأسس الدلالية في تحليل النصوص - مرجع سابق ص‎ )١١( 

- جدلية الخفاء و التجلي - د. كمال أبو ديب - دار العلم للملايين‎ )١١( 
. 7545 بيروت - 1941م اص‎ 

- جدلية أبي تمام - د. عبدا لكريم اليافي - دار الجاحظ - بغداد‎ )١( 
2410 مم حص‎ 

)١14(‏ الأسس الدلالية في تحليل النصوص الأدبية - مرجع سابق - ص 
يفقة 

)١5(‏ الش و مداهبه في الشعر - د. شوقي ضيف - دار المعارف - القاهرة 
- 1574م -ا ص كه 
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(11) النظرية الشعرية - جون كوين - ترجمة د. احمد درويش حدار 
غريب للطباعة والنشر و التوزيع - القاهرة - ١٠٠٠م‏ -دص 566 . 

(17) مرايا التجلي - رؤى نقدية كاشفة - د. حسن البندري - مكتبة لأنجلو 
المصرية - 6١٠٠م‏ دص 3575. 

(18) القصيدة العباسية - قضايا و اتجاهات - د. عبدالله التطاوي - دار 
غريب 1517م - ص /1109. 

(15) النظرية الشعرية - جون كوين - مرجع سابق - ص 774 . 


١ حل‎ 


البنية الدلالية في فتح عمورية لأبي تمام: دراسة مقارنة ‏ فكر وإبداع 


الملصطسكدر 
- القرآن الكريم 

-١‏ الأسس الدلالية في تحليل النصوص الأدبية - د. محمود فهمي حجازي 
- ط١‏ - دار قطر ي بن الفجاءة - قطر "1941م . 

7- البنيوية و علم الإشارة - ترنس هوكز - ترجمة مجيد الماشطة - 
مراجعة د. ناصر حلاوي - ط١‏ - سلسلة المائة كتاب - دار الشؤون 
الثقافية العامة - بغداد - 585١م‏ . 

“- الفن و مذاهبه في الشعر - د. شوقي ضيف - دار المعارف - القاهرة 
1914م . 

4- القصيدة العباسية - قضايا واتجاهات- د.عبد الله التطاوي - دار غريب 
- للطباعة و النشر - القاهرة -//151ام . 

«- النظرية الشعرية - جون كوين - ترجمة د. أحمد درويش - دار غريب 
للطباعة و النشر و التوزيع - القاهرة ١٠٠5م‏ . 

7-جدلية أبي تمام - د.عبد الكريم اليافي- دار الجاحظ - بغداد - ٠118م‏ . 

- جدلية الخفاء و التجلي - د. كمال أبو ديب - دار العلم للملايين - 
بيروت - 1541م . : 

8- ديوان أبي تمام - تقديم و شرح د. محيي الدين صبحي - ط١‏ - المجلد 
الأول - دار صادر - لبنان - 1951م . 

4- علم اللغة العام - ذي سوسير - ترجمة د. يوئيل يوسف عزيز - الكتاب 
الثالث من سلسلة كتب آفاق عربية -586١ام‏ . 

-٠‏ مرايا التجلي ( رؤى نقدية كاشفة ) - د. حسن البنداري - مكتبة 
الأنجلو المصرية 6١٠٠م‏ . 

1- مناهج النقد المعاصر - د. صلاح فضل ط ١‏ - دار الآفاق العربية - 


مصر ا1535م. 
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المؤدبية وظيفة 


| التحلبيل اللساني لصور الوحدة الإسنادبة 
النعت للمنعوت المعرئة 


د. رابح يومعزة ١"‏ 


هذا المقال يعرض لصور الوحدة الإسنادية الفعلية المؤدية وظيفة 
النعت للمنعوت المعرفة في القرآن الكريم من حيث البساطة والتركيب. 
ومن حيث ورودها ماضوية أو مضارعية أو شرطيةء ومن, حيث الإثبات 
والنفي والتوكيد. ومن حيث مجيؤها توليدية أو تحويلية. بإبراز صور 
التحويل ودلالاتها. ويتناول المقال كيفية استكناه معاني الصور باللجوء 
إلى بنياتها العميقة» مع رصد لكل الوحدات الإسنادية الفعلية في المدونة 
المشار إليها. 

بعد استعراضنا طائفة من التعريفات التي حُدّدن بها الجملة 
العربية من قبل علماء العربية قدمائهم و محدثيهمء انتهينا الء. أن الفرى 
الأساسي بين مفهوم "الجملة" و مفهوم "الوحدة الإسنادية'(١)‏ ظل. غانبا 
في نحونا العربي؛ على نحو يكاد ينظر فيه إلى المفهوم.. عاى أنهما 
رديفان» و بخاصة على المستوى التطبيقي. 

وأمام هذا الاضطراب الملاحظ؛ وحتى لا يبقى مد..دطللدا الجملة 
والوحدة الإسنادية مستغلقين نلفت الانتباه إلى أن الوحدة ا'سنادية دال 


(*) مدرس بقسم الأدب العربى. جامعة محمد خيصر بسكرة- الجر -. 
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يحيل إلى مدلدهول محدد» ينبغي ألا ينصرف ذهن الملتقي إلا إليه عند 
إطلاقه. هذا المدلول الذي يحمله هدا الدال المتمثل في الوحدة الإسنادية» 
إنما هو التركيب الذي "يتوفر فيه شرط الإسناد» ولا يتوفر فيه شرط 
الاستقلال'7 أي أن الوحدة الإسنادية تطلق فقط على التركيب المتضمن 
المسند والمسند إليه» الوارد ضمن تركيب أكبر منهء سواء أكانت هذه 
الوحدة الإسنادية بسيطة أم مركبة. وجَريًا على ذلك نرى أن مصطلح 
"الجملة" هو الآخر دال لا يحيل إلا على التركيب الإسنادي المستقل معنى 
ومبنىء بسيطًا كان أم مركبًا؛ ذلك أن إفراد مصطلح "الوحدة الإسنادية" 
الذي التبس مفهومه على الكثيرين على التراكيب الإسنادية المرتبطة بما 
قبلها أو بعدهاء و إفراد مصطلح "الجملة" على التراكيب التي لم تكن 
جزءًا من أي تركيب آخر أوسع منها()- من شأنه تخليص نحونا العربي 
من الخلط و الاضطرابء اللذين ترى أن مأتاهما هو عسر حصر تحديد 
صارم لهذين المصطلحين؛ وعدم توحيد المصطلح للمدلول الواحد؛ لأن 
التعريفات السابقة للجملة التي مفادها أن كون التركيب الإسنادي جملة 
ليس بالصفة الثابتة فيه وإنما هي حالة قد تتوفر في سياق؛ و تنعدم في 
آخر . 

ومن المعلوم أن النعت تابع يجري مجرى منعوته7)؛ فإذا كان 
المنعوت معرقا فإن النعت يكون معرقا أيضاء وإذا كنا قد عرفنا أن 
النعت قد يرد وحدة إسنادية تنعت النعت النكرة() ؛ فتكون بنيتها العميقة 
ذكرة» فإننا سنعرض للوحدة الإسنادية المؤدية وظيفة النعت المعرفة. 

وسنرى أن هذه الوحدة الإسنادية حين تأويلها بغرض التيسير الذي 
أشرنا إليه لا مناص من أن تؤول بمعرفة("). وقبل أن نشرع في تحليل 
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صور هذه الوحذة الإسنادية»نلفت الانتباه إلى أنه إذا أريد وصف المعرفة 
بوحدة إسندية لابد من التوصل إلى ذلك؛ بإدخال اسم الموصول ذي 
الألف واللاء7)؛ 'وذلك أن الذي وأخواته مما فيه لام إنما أدخل توصلا 
إلى وصف المعارف بالجمل")؛ فجاءوال) حينئذ بالذي متوصلين بها إلى 
وصف المعارف بالجمل؛ فجعلوا الجملة التي كانت وصفا للنكرة صفة 
للذيء وهو الصفة في اللفظ والغرض الجملة!''). وهذه الأسماء 
الموصولة تعد أدوات ربط تتصدر هذه الوحدات الإسنادية» سواء أكانت 
هذه الوحدة الإسنادية اسمية أم فعلية» وسواء أكانت بسيطة أم مركبة. 
وسواء أكانت مثبتة أم منفية أم مؤكدة. ولا يُرَى في هذه الأسماء 
الموصولة إلا قرينة لفظية تدل على أن المنعوت معرفة(”"). و يسجل أن 
هذه الوحدة الإسنادية التي تأتي لإيضاح منعوتها المعرفة وجعله أعرف 
(”'), لولا هذه الأسماء الموصولة لتعذر ارتباطها بمنعوثها. 
-١‏ صور الوحدة الإسنادية الفعلية: 
-١-١‏ صور الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة المثبتة: 
١-١1-أ‏ - صور الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة المثبتة التي 
في محل رافع: 
الصورة الأولى": 

ونقف على مثال لها في قوله تعالى: (إنا أنزلنا التوراة فيها هدى 
ونور يحكم يما التبيون الذين أسلموا» [المائدة/؛ 4]. حيث إن الوحدة 
الإسنادية الماضوية البسيطة "الذين أسلموا" المؤلقة من الموصول الاسمي 
"الذين”»والفعل الماضي المبني على الضم "أسلموا" وواو الجماعة الفاعل- 
هي في محل رفع نعت للمنعوت ذي اللام المعرف بال "النبيون"؛ الواقع 
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فاعلاً. وبنيتها العميقة "المسلمون"؛ لأن ذا اللام لا يوصف إلا بمثله!؟'). 
وهي تدل على أن صفة "الإسلام" المتصف بها النبيون حاصلةًٌ منذ الزمن 
الماضي. 
الصورة الثانية*'): 

وفيها تكون مثل هذه الوحدة الإسنادية محذوفة العائد. ونقف على 
نموذج لها في قوله تعالى: لإلا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوهم» 
[التوبة/١١٠١].‏ حيث إن الوحدة الإسنادية الماضوية "الذي بنوا"» التي كان 
حقها أن تكون "الذي بنوه07')- هي في محل رفع نعت للمنعوت المعرف 
بالإضافة 'بنيانهم"» الواقع اسمًا للناسخ الفعلي "لا يزال". وبنيتها العميقة 
"البانون" أو "البانوه". وهي تدل على أن هذا البنيان الموصوف مبني في 
الماضي. 

الصورة الثالثة!"'): 

وسنرى أن هذه الوحدة الإسنادية الماضوية الواقعة بعد المنادى 
المبني على الضم تتبع في التحليل الوظيفي المنادى في اللفظ. ففي قوله 
تعالى: لإيا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما» [الأحزاب/15]. 
نجد الوحدة الإسنادية الماضوية "الذين آمنوا" التي بنيتها العميقة 
'المؤمنون" هي في محل رفع نعنًا للمنعوت "أي" الواقع منادى مبنيًا على 
الضم. المتصلة به "الهاء" التي للتنبيه. يقول سيبويه في معرض تحليله 
للمنادى المبهم "أيها": "وذلك قولك يا أيها الرجل ويا أيها الرجلان (...) 
فأي ههنا فيما زعم الخليل كقولك يا هذاء والرجل وصف له كما يكون 
وصفا لهذاء وإنما صار وصقه لا يكون فيه إلا الرفع لأنك لا تستطيع أن 
تقول يا أي ويا أيها وتسكت؛ لأنه مبهم يلزمه التفسير (8"). 
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١-١-ب-صور‏ الوحدة الإسنادية الماضوبة البسيطة المثبنة التي 
في محل نصب : 
الصورة الأولى0"2: 

حين نمعن النظر في قوله تعالى: لزيا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي 
خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون» [البقرة/١1].‏ نجد أن الوحدة 
الإسنادية الماضوية البسيطة "الذي خلقكم' واقعة في محل نصب نعنًا 
للمنعوت "ربكم المعرف بالإضافة»؛ الواقع مفعولا به. وبنيتها العميقة 
"خالقكم". ومثل هذه الوحدة الإسنادية يمكن أن تكون نعنًا لمنعوت وقع 
منادى في نحو قوله تعالى: لإقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا 
تقنطوا من رحمة الله [الزمر/57]؛ حيث إن الوحدة الإسنادية الماضوية 
"الذين أسرفوا على أنفسهم'" هي في محل نصب نعت للمنادى المضاف 
"عبادي". وبنيتها العميقة "المسرفين على أنفسهم". 

الصورة الثانية 0'): 

وفيها يكون الفعل الماضي في هذه الوحدة الإسنادية مبنيًا لما لم 
يسم فاعله. ونقف على مثال لذلك في الآية الكريمة: إواتقوا النار التي 
أعدت للكافرين» [آل عمران/١7١]؛‏ إذ إن الوحدة الإسنادية الماضوية 
"التي أعدت للكافرين" المؤلفة من الموصول الاسمي "التي": والفعل 
الماضي المبني لما لم يسم فاعله "أعد" المتصلة به تاء التأنيث» ونائب 
فاعله المضمر الذي لا ينفك عنه"هي"-هي في محل نصب نعت للمنعوت 
المععرف ب "ال" التعريف "النار" الواقع مفعولا به. وبنيتها العميقة 
"المعدة". 
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الصورة الثالثة(7): 

وفيها سنجد أن الضمير العائد على المنعوت محذوف في مثل هذه 
الوحدة الإسنادية. ففي قوله تعالى: لإولا تقعلوا النفس التي حرم الله إلا 
بالحق» [الأنعام/1١5١]‏ يلاحظ أن الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة 
"التي حرم الله" بنيتها العميقة "التي حرمها الله'- قد جاءت في محل نصب 
نعنًا للمنعوت ذي اللام؛ أي المعرفة "النفس" الواقع مفعولاً به. وبنيتها 
العميقة " المحرمها الل". 

الصورة الرابعة: 

وفيها تكون مثل هذه الوحدة الإسنادية الماضوية مؤدية وظيفة 
النعت للمنعوت المعرف بالإضافة. ونقف على مثال لذلك في الآية 
الكريمة: لإقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده» [الأعراف/7"]؛ ذلك 
أن الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة "التي أخرج لعباده'؛ أي "التي 
أخرجها لعباده”- هي في محل نصب نعت للمنعوت 'زينة"؛ الواقع مفعولاً 
به مضاقا إلى لفظ الجلالة "الله". وبنيتها العميقة "المخرجها لعباده" . 
١-١-جل‏ -صور الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة المثبتة 

الواقعة في محل جر: 
الصورة الأولى!""): 

ونقف على مثال لها في الآية الكريمة: (الحمد لله الذي أنزل على 
عبده الكتاب» [الكهف/١]؛‏ إذ إن الوحدة الإسنادية الماضوية "الذي أنزل 
على عبده الكتاب" واقعة في محل جر نعنًا للمنعوت لفظ الجلالة المجرور 
باللام. 
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وسنجد الفعل الماضي في هذه الوحدة الإسنادية مبنيًا لما لم يسم 

فاعله في نحو قوله تعالى: لاللفقراء الذين أحصروا في سيبل الله4 [البقرة/ 

7]. فالوحدة الإسنادية الماضوية المثبتة "الذين أحصروا؛ التي يسجل 

أن فعلها الماضي "أحصروا"" مبني لما لم يسم فاعله- هي في محل جر 

نعت للمنعوت المعرف "الفقراء"» المجرور بحرف الجر "اللام". وبنيتها 

العميقة "المحصرين"»وهي تفيد أن إحصارهم حاصل في الزمن الماضي. 
الصورة الثالثة"): 


ونقف عليها في قوله تعالى: لإقل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 
وينفقوا ثما رزقناهم» [إبراهيم/١"]؛‏ إذ إن الوحدة الإسنادية الماضوية 
البسيطة"الذين آمنوا"المؤلفة من الموصول الاسمي"الذين"؛ والفعل الماضي 
"آمنوا" المبنيّ على الضم لاتصاله بواو الجماعة المؤدي وظيفة الفاعل- 
هي في محل جر نعث للمنعوت المجرور بحرف الجر "اللام" 'لعبادي" 
المعرف بالإضافة. والبنية العميقة لهذه الوحدة الإسنادية الماضوية هي 
"المؤمنين". وتدل على أن صفة الإيمان المتصف بها عبادُ الله حاصلة في 
الزمن الماضي. 

الصورة الرابعة: 

وفيها ستجد أن الفعل الماضي متعد لمفعولين. ففي قوله تعالى: 
الأوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده6 [الزمر/74] . يسجل أن الوحدة 
الإسنادية الماضوية البسيطة"الذي صدقنا وعده" قد اقتضى الفعل الماضي 
فيها '/صذق" مفعولين» تمثلا في الضمير المتصل 'نا" مفعولاً أولاء 
و'وعده مفعولاً ثانيّاء متصلاً به الضمير "ه” المؤدي وظيفة المضاف 
إليه .و البنية العميقة لهذه الوحدة الإسنادية الماضوية هي "الصادقنا وعده". 
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١-؟7-‏ صور الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة المؤكدة: 
-١-١‏ أ-صور الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة الواقعة في محل 
قصب" 
وصورتها: 

نقف عليها في قوله تعالى: (إسنة الله التي قد خلت من قبل© 
[الفتح/17]؛ إذ إن الوحدة الإسنادية الماضوية المؤكدة "التي قد خلت" 
المؤلفة من الموصول الاسمي'التي". وحرف التحقيق 'قد" المفيد التوكيد. 
والفعل الماضي 'خلت" المتصلة به تاء التأنيث الساكنة؛ وفاعله المضمر 
الذي لا ينفك عنه "هي"- هي في محل نصب نعث للمنعوت المعرف 
بالإضافة "سنة" الواقع مفعولاً مطلقا. وبنيتها العميقة "المحقق خلوها" 
وليست "الخالية". وهي تدل على أن الخلوٌ حاصل في الماضي. وقد قوت 
ذلك القرينة اللفظية "من قبل" الدالة على هذا الزمن. 
١-؟-‏ صور الوحدة الإسنادية الماضوية البسيطة المنفية!"): 
-١‏ "- صور الوحدة الإسنادية الماضوية المركبة: 
-١‏ ؟1- أ- صور الوحدة الإسنادية الماضوية المركبة المثبتة: 
١-5-]-١-صوو‏ الوحدة الإسنادية الماضوية المركبة الواقعة في 

محل نصب!"": 

ونقف على عيّنة لها في قوله تعالى: 9إوما نرى معكم شفعاءكم 
الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء) [الأنعام/14]؛ حيث إن الوحدة الإسنادية 
الماضوية المركبة "الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء" المؤلفة من الموصول 
الاسمي "الذين"؛ والفعل الماضي القلبي المبني على السكون 'زعم”" 
المتصل به ضمير الرفع "تم" المؤدي وظيفة الفاعل» والمفعول به "أنهم 

حل 
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فيكم شركاء" الوارد وحدة إسنادية اسمية بسيطة!!')- هي في محل نصب 
نعت للمنعوت 'شفعاءكم"»المعرف بالإضافة الواقع مفعولاً به وحيذا للفعل 
المضارع "نرى" . والبنية العميقة لهذه الوحدة الإسنادية المركبة هي 
"الزاعمين تأكيد شركائهم فيكم". وهي تبين أن هذا الزعم حاصل في 
الماضي. 
؟- -١‏ صور الوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة: 
؟-١-أ-‏ صور الوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة المثبقة: 
-١-1-7-‏ صور الوحدة الإسنادية المضارعية البسبطة الواقعة في 
محل واشع: 
الصورة الأولى!*": 

ونقف عليها في قوله تعالى: الإهذه جهنم التي يكذب ها المجرمون» 
[الرحمن/41]. فالوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة المثبتة "التي يكذب 
بها المجرمون"؛ المؤلفة من الموصول الاسمي "التي"؛ الذي يعد قرينة 
لفظية تدل على أن المنعوت معرفة!'')؛ والفعل المضارع (المسند) 
"يكذب"؛ والجار والمجرور 'بها"؛ والمسند إليه الفاعل "المجرمون"- هي 
في محل رفع نعت للمنعوت "جهنم" المعرفة بالعلمية الواقع خبرا. وبنيتها 
العميقة "المكذب بها المجرمون"؛ وهي تفيد أن التكذيب يحصل في 
الحاضر أو المستقبل. 

الصورة الثانية: 

وتكون فيها هذه الوحدة الإسنادية المضارعية نعنًا لنائب فاعل. 
وتستوقفنا فيها الآية الكريمة: الإقضي الأمر الذي فيه تستفتيان» [يوسف/ 
.]١‏ ذلك أن الوحدة الإسنادية المضارعية المثبتة "الذي فيه تستفتيان" قد 
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جاءت في محل رفع نعنًا للمنعوت المعرف "الأمر" الواقع نائب فاعل. 
وبنيتها العميقة "المستفتيان فيه". 
الصورة الثالثة: 

وفيها تكون هذه الوحدة الإسنادية المضارعية محولة تحويلا محليا 
بالحذف. وتس توققفنا عليها الآية الكريمة: لفإفا لا تعمى الأبصار ولكن 
تعمى القلوب التي في الصدور [الحج/45]. فالوحدة الإسنادية المضارعية 
البسيطة "التي في الصدور",. المؤلفة من الموصول الاسمي الخاص 
بالمفرد المعرفة "التي" والجار والمجرور المتعلقين بالمسند والمسند إليه 
المحذوفين» اللذين بنيتهما العميقة 'يوجد" هي في محل رفع نعت للمنعوت 
المعرفة "القلوب" الواقع فاعلاً. وبنيتها العميقة "الموجودة" أو "الكائنة في 
الصدور". 
١-7-أ-7-صوو‏ الوحدة الإسنادية المضارعية المثبتة الواقعة في 

محل فصب : 
الصورة الأولى0"): 

ونقف على مثال لها في قوله تعالى: لقل إن الموت الذي تفرون 
منه فإنه ملاقيكم) [الجمعة/4]. فالوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة 
المثبتة "الذي تفرون منه" المؤلفة من الموصول الاسمي "الذي" الواقع أداة 
ربط"'")» والمسند الفعل المضارع "تفرون"؛ والمسند إليه الفاعل المتمثل 
في واو الجماعة» والجار والمجرور 'منه" المشتملين على الضمير (ه) 
العائد على المنعوت- هي في محل نصب نعت للمنعوت "الموت"؛ الواقع 
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اسم "إن". وبنيتها العميقة "الفارين منه". ومجيء النعت معرفة دلت عليه 
القرينة اللفظية المتمثلة في اسم الموصول "الذي"9. 
الصورة الثانية: 

و فيها يكون مضارع هذه الوحدة الإسنادية مبنيًا لما لم يُسمّ فاعله. 
و تستوقفنا عندها الآية الكريمة: (فنذرهم حت يلاقوا يومهم الذي فيه 
يصعقون» [الطور/45]. فالوحدة الإسنادية المضارعية المثبتة "الذي فيه 
يصعقون" المؤلفة من اسم الموصول "الذي" الواقع أداة ربط» والجار 
والمجرورافيه" المتضمنين الضمير (ه) العائد على المنعوت؛ والفعل 
المضارع المبني لما لم يُسمّ فاعله 'يصعقون"» المقترن به واو الجماعة» 
المؤدي وظيفة نائب الفاعل- هي في محل نصب نعت للمنعوت 'يومهم" 
المعرف بالإضافة الواقع مفعولا به. و بنيتها العميقة "المصعقين فيه". وقد 
أفادت إيضاح هذا المنعوت وجعله أعرف(". 
؟-7-أ--صور الوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة المثبتة 

الواقعة في محل جو : 
الصورة الأولى): 

و نمثل لها بالوحدة الإسنادية الواردة في قوله تعالى: (طس تلك 
آيات القرآن وكتاب مبين هدى ورحمة للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة» 
[النمل/١»‏ "]. و هي "الذين يقيمون الصلاة" الواقعة في محل جر نعنًا 
للمنعوت "المؤمنين" المععرف المجرور بحرف الجر "اللام". وبنيتها 
العميقة "المقيمين الصلاة" . 

الصورة التانية*":. 


ليلا 
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وفيها يسجل مجيء مثل هذه الوحدة الإسنادية محوّلة بحذف 
عائدها. ونقف عليها في قوله تعالى: لفويل للذين كفروا من يومهم الذي 
يوعدون» [الذاريات/10]؛ إذ إن الوحدة الإسنادية المضارعية "الذي 
يوعدون", التي أصلها "الذي يوعدونه77)- مؤدية وظيفة النعت للمنعوت 
'يومهم" المجرورء المعرف بالإضافة. وبنيتها العميقة 'الموعوديه". 

الصورة الثالثة : 

وفيها سنجد أن هذه الوحدة الإسنادية محولة لمجيء النعت فيها 
وصفا معرفًا منزلاً منزلة فعله» في نحو قوله تعالى: (إالذين يقولون ربنا 
أخرجدا من هذه القرية الظالم أهلها» [النساء/5].ذلك أن الوحدة الإسنادية 
"الظالم أهلها" تمائل التركيب الإسنادي "التي يظلم أهلها"؛ لأن الوصف 
(اسم الفاعل) "الظالم" جاء معرفا ب "أل" التعريف؛إذ إن "التي" تقوم مقام 
"أل التعريف". وهذه الوحدة الإسنادية المضارعية المؤدية وظيفة النعت 
للمنعوت "القرية" تفيد الذم0"". 
؟-١-‏ ب- صور الوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة المنفية: 
١-؟حب-١-صور‏ الوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة المنفئيبة 

الواقعة اذي محل رفع : 
صورتها”": 

نقف عليها في الآية الكريمة: لإإن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون» [الأنفال/17]. فالوحدة الإسنادية المضارعية المنفية 
"الذين لا يعقلون" مؤدية وظيفة النعت الثاني" للمنعوت "الصم"؛ الوارد 
خبر "إن". وبنيتها العميقة "غير العاقلين". 


ليلا 
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١-احب-7-صور‏ الوحدة الإسنادية المضارعية البسيطة المنفية الواقعة 
لذي محل جو (:4): 
الصورة الأولى : 

ونقف عليها في قوله تعالى: (إوتوكل على الحي الذي لا يموت» 
[الفرقان/58]. حيث إن الوحدة الإسنادية المضارعية المنفية "الذي لا 
يموت" المشتملة على اسم الموصول الخاص "الذي"» المؤدي وظيفة 
الربط!'')- هي في محل جر نعث للمنعوت "الحي"؛ الواقع مجرورا 
بحرف الجر "على". وبنيتها العميقة "غير الميت " . 

الصورة الثانية("؛): 

وفيها قد يتبادر للذهن عدم مطابقة هذه الوحدة الإسنادية مع 
منعوتها من حيث التأنيث. وتستوقفنا فيها الآية الكريمة: لإوالقواعد من 
النساء اللانيّ لا يرجون نكاحا فليس عليهم جناح» [النور/10]. ذلك أن 
الوحدة الإسنادية المضارعية المنفية "اللاتي لا يرجون نكاحًا"؛ المؤلفة من 
اسم الموصول الخاص بالجمع المؤنث "اللاتي"؛ وحرف النفي "ل" 
والفعل المضارع 'يرجون"7“)؛ الذي تساوت بنيته السطحية مع البنية 
السطحية التي للجمع المذكرء ونون النسوة الفاعل» والمفعول به 'نكاحًا"- 
هي في محل رفع نعت للمنعوت المعرفة “القواعد", الواقع مبتدأ يعد الواو 
الاستتئنافية. وبنيتها العميقة "غير الراجيات نكاحًا". و قد أضفت على 
المنعوت توضيحًا؛ فغدا أعرف9'). 

الصورة الثالثة: 

و يلاحظ أن النفي في هذه الوحدة الإسنادية آت من الحرف 'لم" 

الجازمة. وتستوقفنا الآية الكريمة على مثال لذلك: (قل الحمد لله الذي لم 
ف 
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يتخذ ولدا6 [الإسراء/١١١].‏ فالوحدة الإسنادية المضارعية المنفية "الذي 
لم يتخذ ولدا,. المؤلفة من اسم الموصول "الذي"؛ وحرف النفي 'لم" 
المفيدة الجزم؛ والفعل المضارع المجزوم 'يتخذ"» و فاعله المضمر الذي 
لا يخلو منه "هو"» والمفعول به 'ولدا"- هي في محل جر نعت للمنعوت 
المجرور بحرف الجر اللام "الله": و بنيتها العميقة "غير المتخذ ولدَا ' . 
الصورة الرابعة : 

وفيها يكون مضارع هذه الوحدة الإسنادية المنفية مبنيًا لما لم يسم 
فاعله. ومثالها نقف عليه في الآية الكريمة: (ألم تر كيف فعل بك بعاد* 
إرم ذات العماد * التي لم يخلق مثلها في البلاد» [الفجر/”-6]» حيث إن 
الوحدة الإسنادية المضارعية المثبتة "التي لم يخلق مثلها" هي في محل 
جر نعت للمنعوت "إرم”؛ الواقع بدلا من المجرور بحرف الجر "عاد". 
وبنيتها العميقة "غير7*) المخلوق مثلها" . 
1-؟ - صور الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة : 
؟-؟ -أ-صور الوحدة الإسنادية المضارمية المركبة المثبقة : 
؟8-أ-١-صور‏ الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة الواقعة في 

محل وئع: 
صورتها“): 

نقف عليها في قوله تعالى: لإتلك الجنة التي نورث من عبادنا من 
كان تقيا [مريم/11]. فالوحدة الإسنادية المضارعية المركبة "التي 
نورث من عبادنا من كان تقيا"؛ المؤلفة من الموصول الاسمي "التي": 
والفعل المضارع 'نورث”؛ وفاعله المضمر الذي لا يخلو منه "نحن": 
والجار و المجرور "من عبادنا" المتصل بهما الضمير 'نا": المؤدي وظيفة 

نف 


التحليل اللساني لصور الوحدة الإسنادية فكر وإبداع 


المضاف إليهء و المفعول به "من كان نفيا", الوارد وحدة إسنادية اسمية 
منسوخة بسيطة ()- هي في محل رفع نعت للمنعوت "الجنة"؛ الواقع 
خبرا. وما يسجل في هذه الوحدة الإسنادية هو حذف الضمير العائد على 
المنعوت» الذي بنيته العميقة "نورثها". 

ولعل الأصل في التركيب البنيوي لهذه الآية الكريمة هو 'تلك 
الجنة التي نورثها من كان تفيا من عبادنا"؛ و بذلك تكون البنية العميقة 
للوحدة الإسنادية المضارعية المركبة المؤدية وظيفة النعت هي"المورثوها 
الكائن تفيا عن عبادنا" . 
-7-أ-١-صوو‏ الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة التي في محل 

فحميم : 
صورتها0“): 

نقف عليها في قوله تعالى: (إقل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن 
الله حرم هذا [الأنعام/٠1.5].‏ فالوحدة الإسنادية المضارعية المركبة 
"الذين يشهدون أن الله حرم هذال'؛)- هي في محل نصب نعت للمنعوت 
المعرف بالإضافة "شهداءكم”"؛ الواقع مفعولا به للوحدة الإسنادية المختزلة 
"هلم" (". والبنية العميقة لهذه الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة هي 
"الشاهدين تأكيد تحريم الله هذا". وتدل على أن صفة الشهادة الحاصلة في 
الحاضر أو المستقبل متسمة بالتجدد غير ثابتة 0" . 
؟-7-]--صوو الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة الواقعة في 

محل جو : 
صورتها(": 


رفنلا 
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نقف على مثال لها في الآية الكريمة: لأوما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا 
أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها» [النساء/75]. فالوحدة الإسنادية 
المضارعية المثبتة المركبة "الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية"» 
المؤلفة من الموصول الاسمي 'الذين", الواقع أداة ربط؛ والفعل المضارع 
'يقولون"؛ المحتوي على واو الجماعة المؤدي وظيفة الفاعل» والمفعول 
به "ربنا أخرجنا من هذه القرية" » الوارد وحدة إسنادية مسندها فعل أمر ( 
**)- هذه الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة هي في محل جر نعت 
للمنعوت "المستضعفين"»؛ المعطوف على الاسم المجرور 'سبيل"» بحرف 
الجر 'في" المعرف بالإضافة. و بنيتها العميقة "القائلين ربنا أخرجنا من 
هذه القرية" . 
؟-"-ب-صور الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة المنفية: 
؟-ماحب- ١-صوو‏ الوحدة الإسنادبة المضارعية المركبة الوافعة في 

معل جو؛": 
صورتها : 

تستوقفنا عندها الآية الكريمة: لإويستفتونك في النساء قل الله 
يفتيكم فيهن و ما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاي لا تؤتوهن 
ها كتب ن» [النساء/77١].‏ إذ إن الوحدة الإسنادية المضارعية المركبة 
المنفية (”"اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن" وردت في محل جر نعتا 
للمنعوت "النساء" المعرف ب "ال" التعريفء الواقع مجرورًا بحرف 
' الجر 'من". وبنيتها العميقة هي “غير المؤتيهن المكتوب لهن"؛ وقد جعلت 
المنعوت أكثر إيضاحًا و أعرف مما كان. 


لفن 
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؟ 4 - صور الوحدة الإسنادية الشرطية المركبة الواقعة نعتا: 
١-4-أ-صوو‏ الوحدة الإسنادبية الشرطية المركبة التي في محل رفع: 
صورتها : 

نقف عليها في قوله تعالى: لإوالذين إذا أنفقوا لم يسرفوا» [الفرقان 
/]؛ حيث إن الوحدة الإسنادية الشرطية المركبةا””) في هذه الآية 
مؤدية وظيفة النعت؛ لأنها معطوفة على الوحدة الإسنادية المضارعية 
البسيطة "الذين يمشون على الأرض هونا" المؤدية وظيفة خبر المبتدأ 
"عباد الرحمن' . وبنيتها العميقة "غير المسرفين حين إنفاقهم" . 
١-4-ب-صور‏ الوحدة الإسنادية الشرطية المركبة التي في محل نصب: 
صورتها!": 
تستوقفنا عندها الآية الكريمة: الإوبشر المخبتين * الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوهم» [الحج/5""]. إذ إن الوحدة الإسنادية الشرطية المركية 
"الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم”؛ المؤلفة من الوحدة الإسنادية الماضوية 
التي للشرط "الذين إذا ذكر الله" والوحدة الإسنادية الماضوية التي لجواب 
الشرط 'وجلت قلوبهم'"- مؤدية وظيفة النعت للمنعوت 'المخبتين" 
المنصوب؛ لوروده مفعولا به. وبنيتها العميقة "الواجلة قلوبهم حين ذكر 
الل". 
١-4-ج-صور‏ الوحدة الإسنادية الشرطية المركبة الواقعة في محل جو: 
صورته0, 
وسنجد أن هذه الوحدة الإسنادية الشرطية المركبة قوامها وحدتان 
إسناديتان ماضويتان لا تنفصلان. ونقف على عينة لها في قوله تعالى : 
دلا 
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الاوبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون» 
[البقرة/57 .]١ 55:١‏ ذلك أن الوحدة الإسنادية الشرطية المركبة "الذين إذا 
أصابتهم مصببة قالوا إنا لله", المؤلفة من الوحدة الإسنادية الماضوية 
البسيطة التي للشرط "الذين إذا أصابتهم مصيبة"» والوحدة الإسنادية 
الماضوية المركبة التي لجواب الشرط " قالوا إنا لله"'0)- هي في محل 
نصب نعت للمنعوت المعرف بال "الصابرين" الواقع مفعولا به. وبنيتها 
العميقة "القائلين إنا لله حين إصابتهم مصيبة". 
؟ - صور الوحدة الإسنادية الاسمية : 
؟ ١-‏ - صور الوحدة الإسنادية الاسمية غير المنسوخة : 
؟-١-أ-صور‏ الوحدة الإسنادية الاسمية البسيطة المثبتة غير المنسوخة : 
٠-١-أ-١-صوو‏ الوحدة الإسنادية الآسمية البسيطة المثبتة التي 
في محل وانع 
صورتها(”:": 

نقف عليها في قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون * الذين هم في 
صلاقم خاشعون» [المؤمنون/١ء‏ 7]. فالوحدة الإسنادية الاسمية البسيطة 
"الذين هم في صلاتهم خاشعون"؛ المؤلفة من الموصول الاسمي "الذين" 
المفيد الربط”")؛ و المبتدأ المتمثل في ضمير الرفع المنفصل "هم" 
والجار و المجرور'في صلاة" المتصل بهما الضمير "هم" المؤدي وظيفة 
المضاف إليههء و الخبر "خاشعون"- هي في محل رفع نعت للمنعوت 
المعرف 'بال التعريف" "المؤمنون" الواقع فاعلا. و هي مخصصة للعموم 
لاتصافها بموصوفها!"")؛ الذي هو مساو مثلها في التعريف9". وبنيتها 
العميقة "الخاشعون في صلاتهم'. 

اهل 
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خاتمة: 

الوحدة الإسنادية الفعلية المؤدية وظيفة النعت للمنعوت المعرفة في 
القرآن الكريم بلغت شواهدها أربعة وثمانين و مائتي شاهد :)١84(‏ 
فالوحدة الإسنادية التي قوامها الموصول الاسمي وصلته؛ المتوصل بها 
إلى وصف المعارفء والتي بنيتها العميقة وصفء يلاحظ أنها تنوعت؛ 
فجاءت ماضوية ومضارعية» بسيطة ومركبة» مثبتة ومنفية ومؤكدة. 
وهي تأتي لإيضاح منعوتها المعرفة وتجعله أعرف. 

فالماضوية منها بلغت شواهدها عشرة ومائتين :)١١١(‏ فالماضوية 
البسطية المثبتة التي في محل رفع بلغت شواهدها خمسة وعشرين ومائة 
(75١).منها‏ شاهدان محولان بحذف العائد» وتسعون شاهدا ورد لمنعوت 
مبني على الضم "المنادى". والتي في محل نصب بلغت شواهدها ثلاثة 
وأربعين (47)» منها شاهدان ورد الفعل فيهما مبنيا لما لم يسم فاعله» 
وثلاثة شواهد محولة بحذف العائد. والماضوية التي في محل جر بلغت 
شواهدها ثلاثة وأربعين شاه أيضا ("47)؛ منها شاهد ورد الفعل الماضي 
فيه مبينا لما لم يسم فاعله. 

والماضوية المؤكدة البسيطة لم نعثر في القرآن الكريم إلا على 
شاهد واحد وردت فيه في محل نصب. وكان التوكيد آتيًا من حرف 
التحقيق 'قد". أما المضارعية المركبة المثبتة فلم نعثر في القرآن إلا على 
وحدة إسنادية واحدة لها في محل نصب . 

والوحدة الإسنادية المضارعية بلغت شواهدها تسعة وستين شاهذا 
(15). فالبسيطة المثبتة بلغت شواهدها خمسة و خمسين (00). فالتي في 
محل رفع ورد لها أربعة عشر شاهذا :»)١4(‏ منها شاهد وردت فيه 

يفن 
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الوحدة الإسنادية محولة بالحذف» وشاهد ورد الفعل فيه مبينًا لما لم يسم 
فاعله. والتي في محل نصب ورد لها خمسة وعشرون شاهذا )١5(‏ منها 
شاهد ورد الفعل فيه مبنيًا لما لم يسم فاعله. والتي في محل جر بلغت 
شواهدها ستة عشر شاهدا (5١)ء‏ منها شاهدان محولان بحذف عائديهماء 
وشاهد محول لمجيئه وصفا عاملاً. 

والمضارعية المنفية بلغت شواهدها ثمانية(4): فالتي في محل 
رفع ورد لها ثلاثة شواهدء وكان حرف النفي فيها هو ' ل". والتي في 
محل جر ورد لها خمسة شواهدء ثلاثة بحرف النفي "لا" » وشاهدان 
بحرف النفي 'لم": أحدهما ورد الفعل فيه مبنيا لما لم يسم فاعله. 

والمضارعية المركبة بلغت شواهدها تسعة؛ فالمثبتة التي في محل 
رفع ورد لها أربعة شواهدء والتي في محل نصب ورد لها شاهدان» 
وكذلك التي في محل جر. 

والمركبة المنفية لم يرد في القرآن الكريم إلا شاهد لها جاءت فيه 
في محل جر.و كان حرف النفي فيها هو " لا". والوحدة الإسنادية 
الشرطية بلغت شواهدها خمسة (5): فالتي في محل رفع ورد لها شاهد 
واحد. أما اللتان في محل نصب أو جر فورد لكل منهما شاهدان. 
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الهوامش و الإحالات : 
)١(‏ هذا التعريف حد به محمد الشاوش "شبه الجملة ". ينظر محمد 
الشاوش: ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة العربية» 
انان 


)١(‏ ينظر تعريف مارتيني في كتبه: " 6ناوناوأناومنا هآ 
عناوتممعطعصزة ".الا ١51/4,‏ ,لم2 رعنلماأعمء كلملا عدوعرط 


مؤداه بالفرنسية: قصهل 350215 ز عتأتاء '2 نان 005151166102 علا 
51 1115م هنأ نتتأكممك عنا 
(؟) يقصد بالتركيب الإسنادي الوحدة الإسنادية ذات الوظيفة النحوية في 
الجملة الفعلية المركبة أو الوحدة الإسنادية الفعلية المركبة . 
(4) ينظر سيبويه: الكتاب » ٠ 47١/١‏ 
(5) ينظر الاستراباذي: شرح الكافية» 7017/١‏ . 
(١‏ ينظر الصبان: حاشية الصبان»7 /57" . 
() من نحو ( الذي » التيء الذين» اللذان» اللتان» اللاتي...) ٠‏ 
(8) يعني بالجمل الوحدات الإسنادية الوظيفية. 
(1) أي النحاة العرب. 
)٠١(‏ ابن يعيش: شرح المفصلء .١51/”‏ 
)1١(‏ ينظر محمد الشاوش: ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في 
اللغة العربية »ء ص708 . 
)١١(‏ ينظر السيوطي: همع الهوامع» ١/5/0‏ . 
(19) و قد وردت على هذه الصورة الآيات : البقرة 7١/‏ 5172 :240 
.77١ء‏ المائدة/4: ٠‏ الأعراف كت ملا عملم هله 
١١ . ٠‏ ء الأنفال/ 55 ء التوبة ١١١/‏ » يونس/”؛ هود /77 » 
لكينلا 
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يوسف /” . طه/ ٠0‏ , لاه , 7١‏ ء» الشعراء//7 »45 » السجدة 
/7اء١١ءيس/ ٠‏ ء فصلت 7١/‏ 76 ء الزخرف/”, » الملك 
/7ء الأعلى 1١/‏ » الليل /19 » العلق /4 

. ينظر الاستراباذي: شرح الكافية» ؟/775‎ )١4( 

(15) و قد وردت على هذه الصورة الآيتان: ١5١‏ من سورة الأنعام و7٠‏ 
من سورة الأعراف. 

. 3155/7 » ينظر سيبويه: الكتاب‎ )1١( 

(10) و قد وردت على هذه الصورة الآيات : البقرة / 1!76537١4‏ 2 
حار 5482148 :ه25 55كاءلا75/ للاكء الملء آل 
عمران 23٠٠١ ءا165561١496 3176114631١563١‏ النساء/ 
649 ,4# ل4 ., وهءالاء, 54 .ه"١‏ ء 44١1ء‏ المائدة / 
ااه دوه يلاه ولام 1ف :14 مل لنلء 
ه٠‏ »عالأتفال/ 7٠١٠٠١‏ 74اء لالاء 739 ء 45 ء التوبة /؟7 » 
١7603119 6 88. "4‏ ء الحجر/؟ الحج/ ٠‏ » المؤمنون/ 
4؟ء النور/١7‏ .71 58ء الأحزاب/؟1 ١ 4١ ٠‏ 44 ء.ه عله 
7٠١ 556‏ عمحمد// ."ا "٠ءالحجرات/١‏ 56 1١١‏ 6١1ء‏ الحديد/ 
8 هالمجادلة/1 ١١١‏ 76١ء‏ الحشر /18.» الممتحنة/١ ٠١112‏ » 
الصف/” ١4٠ ٠٠١‏ ءالجمعة /5 468 » المنافقون/1 »التغابن/5 ١‏ » 
التحريم /5 3076 . 

(14) سيبويه: المرجع نفسه ٠‏ 1484/7 . 

(15) وقد وردت على هذه الصورة الآيات : النساء/١‏ ٠ه‏ .”7 ءالمائدة / 
٠7‏ ؟ء الأتعام /178 »ء الأعراف/4ه . ٠ ١١61‏ 115 ء يونس/ 


اركدة الإسراء انف » 575765٠6‏ والكهف ىه »الحج /زه١‏ 3 النمل/ 
رن 
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5 الشعراء/9١‏ 86/ » العنكبوت/55 » الروم ”١/‏ » سبأ/" » 
الزمر/١٠‏ ء "5 ء غافر/8 ء 85 » فصلت ١٠١/‏ » 9" » الشورى 
/7. ه45 ء الزخرف/55 » الأحقاف ١6/‏ .7" » النجم /؟؟ » 
ا"ء المجادلة / » التحريم /؟7١‏ »ء الانشراح /” »قريش/؟ . 

. من سورة النساء‎ ١١ وقد وردت على هذه الصورة الآية‎ )٠١( 

. وقد وردت على هذه الصورة الآية : 54 من سورة الواقعة‎ )١١( 

)7١(‏ وقد وردت على هذه الصورة الآيات : آل عمران ١77/‏ » النساء/ 
5ه اللستوبة /١١71١1هء‏ الأعراف /١ه‏ » يوسف/0ه » 
إيراهيم /5" ٠‏ الحجر ٠» 1١/‏ الكهف ١/‏ » مريم 5١/‏ » الأنبياء/ 
١لا‏ للا 3١.‏ »ء الحج :١/‏ » المؤمنون/؟" » الفرقان /7”5 » 
6 » 55 ء النمل ٠ 551 . ١5/‏ 88 ء العنكبوت/55 » سبأ ١8/‏ » 
فاطر/ه": الزمر /4لاء محمد .١1/‏ 15 » الحشر /8 20١١37١١‏ 
التغابن /4 » الطلاق ٠١‏ ء الانفطار/ » الأعلى لق "7 242 
الفجر/؟ 36 » العلق/١ ٠‏ 

. وقد وردت على هذه الصورة الآية 84 من سورة النمل‎ )١( 

(14) لم نعثر في القرآن الكريم على وحدة إسنادية ماضوية مؤكدة جاعت 
نعنًا لمنعوت معرفة في محل رفع أو جر. 

(15) لم نعثر في القرآن الكريم على وحدة إسنادية ماضوية منفية جاءت 
نعنًا لمنعوت معرفة من نحو: تجح الطالب الذي ما شكك أحد في 
رسوبهء وهي "الذي ما شكك أحد" التي بنيتها العميقة "غير الشاك 
أحد في رسوبه". 

(17) لم نعثر في القرآن على وحدات إسنادية,ماضوية مركبة واقعة نعتّا 
للمنعوت معرفة في محل رفع أو جر. 

نشل 
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(10) ينظر بومعزة رابح: تصنيف لصور الجملة والوحدة الإسنادية 
الوظيفية وتيسير تعلمها في المرحاة الثانوية » رسالة دكتوراة » 
جامعة الجزائر » 7٠٠١6 . 7٠٠١5‏ ءعص 77٠‏ . 

(4؟) وقد وردت على هذه الصورة الآيات:البقرة/55 5,؛ المائدة/ 2ه. 
الأنفال/ “'ء هود/ .٠١١‏ يوسف/ ١4ء‏ الرعد/ 7٠١‏ 14, الإسراء/ 
5» الفرقان/"» الليل/ 14. الهمزة/ /. 

(15) ينظر محمد الشاوش: ( ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في 
اللغة العربية)» حوليات الجامعة التونسية» ص708 . 

(0) وقد وردت على هذه الصورة الآيات: البقرة/ 71ء النساء/ 23014 
١‏ المائدة/هه. 55 15 الأنعام/ 16٠١‏ الأعراف/9", لاه23 
النحل/ ؟”". الإسراء/ 5.: الكهف/ ", الشعراء/ثلاء ,2١‏ ادق 
الأحزاب/4» فاطر/١4»:‏ الزمر/ 18١ء‏ الطور/ 45» الواقعة/ 54. 
١‏ الجمعة/8 ٠‏ المعارج/ ,١5‏ العلق/5. 

(١؟)‏ ينظر محمد الشاوش: ( ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في 
اللغة العربية) » حوليات الجامعة التونسية» ص 755 . 

(؟") ينظر محمد الشاوش : ( ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في 
اللغة العربية) » المرجع نفسه » ص 758 . 

(؟") ينظر الاستراباذي: شرح الكافية, 7 / 774 . 

(4؟) وقد وردت على هذه الصورة الآيات: البقرة/ ٠» ١55‏ آل عمران/ 
»١‏ الأعراف/ 45. ا١١.هود/‏ 15ء النحل/ 78,: الشعراء/ 
»2 النمل/ه 237 لقمان/54»: المعارج/ ٠؛‏ المطففين/ »١١‏ الناس/ه. 

(5؟) وقد وردت على هذه الصورة الآية: ١7١‏ من سورة آل عمران 


)"١(‏ ينظر سيبويه: الكتاب» ؟79/7. 
فنا 
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(0) ينظر د. محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية ص كك 
(8؟) وقد وردت على هذه الصورة الآيتان: 54 و؟" من سورة الفرقان. 
(4) والنعت الأول هو " البكم'". 

(40) لم نعثشر في القرآن الكريم على الوحدة الإسنادية المضارعية 
البسيطة المنفية الواقعة في محل نصب للمنعوت المعرفة . 

(41) يعد اسم الموصول قرينة لفظية تدل على أن المنعوت معرفة. ينظر 
محمد الشاوش :( ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في اللغة 
العربية) » حوليات الجامعة التونسية» ص 708 . 

(47) وقد وردت على هذه الصورة الآية /ا من سورة فصلت. 

(4) مضارع الفعل الناقص الواوي ( الذي لامه حرف واو ) حين 
إسناده إلى جمع المؤنث أو جمع المذكر تتحد صيغتاه» والسياق هو 
الذي يحدد أهو مستعمل للمذكر أم المؤنث. و القرينة هنا هي أداة 
الربط 'اللاتي". 

(44) ينظر الاستراباذي : شرح الكافية 7 / 75. 

(45) "غير" معرف بالإضافة؛ لذلك لا تدخل عليه "ال" التعريف. ينظر 
عباس حسن : النحو الوافي .؟/١171١.‏ 

(47) قد وردت على هذه الصورة الآيات: المؤمنون / » الفرقان /55” » 
008 

(40) ينظر بومعزة رابح : المرجع السابق » ص">"5 . 

(44) و قد وردت على هذه الصورة الآية 417 ص سورة الشعراء . 

(9:) ينظر بومعزة رابح : المرجع السابق » ص7”617 . 

(50) ينظر بومعزة رابح : المرجع السايق » ص”747 . 

. 5” ينظر القزويني : الإيضاح في علوم البلاغة ».ص‎ )0١( 

ازفل 
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(01) وقد وردت على هذه الصورة الآية 7 من سورة البقرة . 

(59) ينظر بومعزة رابح : المرجع السابق » ص47؟ . 

(54) لم يعثر في القرآن على وحدات إسنادية مركبة منفية ونقت في 
محل رفع أو محل نصب نعنًا لمنعوت معرفة. 

(هه) عدت مركبة؛ لأن المفعول به الثاني فيها و هو "ما كتب لهن" ورد 
وحدة إسنادية ماضوية بسيطة بنيتها العميقة "المكتوب لهن" . 

(55) عدت مركبة؛ لأنها مؤلفة من وحدتين إسناديتين: الوحدة الإسنادية 
الماضوية التي للشرط » والوحدة الإسنادية المضارعية المنفية التي 
لجواب الشرط . 

(507) وقد وردت على هذه الصورة الآية ١55‏ من سورة البقرة ٠‏ 

(54) وفي الآية 4١‏ من سورة الحج وردت وحدة إسنادية شرطية مؤدية 
وظيفة النعت للمنعوت المجرور » ولكن الوحدة الإسنادية التي 
لجواب الشرط وردت فيها مضارعية بسيطة. 

(59) عدت وحدة إسنادية مركبة؛ لأن المفعول به فيها 'إنا ل" ورد وحدة 
إسنادية اسمية منسوخة. ينظر صور الوحدة الإسنادية الاسمية 
المنسوخة البسيطة المؤدية وظيفة مقول القول» ص751. 

7 و قد وردت على هذه الصورة الآيات: الأنبياء/07» المؤمنون/‎ )٠80( 
.1١١ ه, 6, الذاريات/‎ »4 

)1١1(‏ ينظر محمد الشاوش: ( ملاحظات بشأن دراسة تركيب الجملة في 
اللغة العربية)» حوليات الجامعة التونسية» ص١75.‏ 

(10) ينظر بهاء الدين السبكي: كتاب الابتهاج في شرح المنهاج» 
المؤسسة المصرية العامة » القاهرة » »,13١951/‏ ؟/590١.‏ 

(؟1) ينظر الاستراباذي : شرح الكافية» ”// #4 7” . 
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إشكالية المنهج الأدونيسي 
ني الثابت والمتحول 
في ميزان النقد 
د. بشير تاوريرت!) 


أ. سامية راجح"") 

يقف القارئ في هذا المقال النقدي عند أهم الانتقادات الموجهة صوب 
منهج أدونيس في «الثابت والمتحول» ٠‏ وهي آراء تسعى جاهدة وبمقصدية 
مزدوجة إلى إضعاف وتقزيم المنهج الأدونيسي في نظرته للتراث ١‏ ويأتي في 
طليعة أولئك النقاد : عبد الله عبد الدائم ٠‏ ومحمد كامل الخطيب ٠‏ وجهاد 
فاضلء ونبيل سليمان ٠‏ وحسن الأمراني » وحسين مروة. 

وقد عملنا في هذا المقال على حضور الصوت الأدونيسي » بخصوص 
المنهج الذي تبناه في أطروحته : «الثابت والمتحول» » ونسعى من خلال هدا 
الجهد إلى تأسيس رأي موضوعي تجاه ذلك الجدل القائم حول المنهج المذكور 
أعلاه » حيث نظرنا بعين الجلالة إلى مجمل التعارضات التي تبرز خطر المنهج 
الأدونيسي على تراثنا العربي الأصيل ٠‏ وديننا الحنيف ٠‏ مفصلين القول فيما 
ورد لدينا س أحكام نقدية » وثُهُم أيديولوجية. 

وأحب أن أشير في خاتمة هذا الملخص إلى ملاحظة أساسية مفادها : أن 
هذه الدراسة ليست مجرد سرد أو عرض ممل لآراء النقاد وآراء أدونيس ٠‏ بقدر 
ما هي مقاربة نقدية تسعى جاهدة إلى تأسيس رأي شخصي موضوعي صوب 
جدل قائم وحائر » اختلفت وتباينت س حوله الآراء ووجهات النظر. 


( ») مدرس بسم الأدب العربي. جامعة محمد حيضر - دسكرة / الجزائر 
(**) باحثه بعسم الأدب العربي. جامعه محمد حيصر نسكره / الجرائر 
نارنا 
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تعود جملة المزالق والمخاطر التي وقع فيها أدونيس في «الثابت 
والمتحول» - وهي الأطروحة التي تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة 
الياسوعيين - إلى المنهج الذي تبناه في دراسة الثقافة العربية » وهذا ما أجمع 
عليه النقاد » دون أن يمس ذلك الإجماع طبيعة المنهج المتبع » فقد تعددت 
المناهج وتباينت بتعدد النقاد وتباين طرحهم لهذه المسألة الخطيرة. 

إن الجهد الاستكشافي الذي طرحه أدونيس « ينهج في النهاية نهج الشك 
الديكارتي » الذي ينطلق من الشك في كل شيء ليصل إلى اليقين » والذي 
يجرب أن يتحرر من كل فكرة مسبقة» ومن كل حقيقة شائعة مألوفة؛ليرى...»() 
على حد تعبير عبد الله عبد الدائم » الذي تنكّر لهذا النهج الأدونيسي » معلتا أنه 
يقود إلى أفكار مميتة » وإلى دروب عتيقة يحسبها بكرا لم تمس(". 

وإذا كانت الحياة العربية الإسلامية قد عرفت منحنيين أساسيين في 
النظر والعمل » منحى التحول ومنحى الثبات ٠‏ يقدم عبد الله عبد الدائم عرضنا 
سريعا لهذين المنحنيين » فيقف عند مفهوم الثابت والمتحول ٠‏ وتجليهما في 
ميدان الدين والسياسة والأدب » مع التلميح لإنكار أدونيس للعلاقة الجدلية 
بينهماء إنها علاقة تعارض وتضاد بين طرفين ينفي كل منهما الآخر » والناقد 
بعد ذلك يناصر أدونيس في مسألةٍ وجود هذين التيارين إلى حد بعيد ٠‏ معترفا 
بفضل أدونيس في تحليل خصائصهما دينيًا وأدبيًا وسياسيًا » لكنه يختلف مع 
أدونئيس حين «جعل منهما خطين متوازيين لا يلتقيان » علاوة على إنكار العلاقة 
الجدلية بيسنهما ٠‏ فالتياران - كما يرى عبد الله عبد الدائم - تفاعلا وتيادلا 
العطاء؛ وأدى تفاعلهما إلى مزيد من الغنى في الحياة العربية » واستطاع أن 
يبني على مر الزمن حضارة متطورة صوب التجديد » دون أن يبدو ذلك 
مناقضًا لأصول خارجة على جوهر الفكر الديني» . 

وحيسنما يطسرح الناقد مسألة «الثبات والتحول في الأدب» ٠‏ فإنه ينكر 
القسمة الحادة بينهما ؛ إذ «من العسير هاهنا أن نقر بهذه القسمة الثنائية الحادة » 
وأن تقول بأن تيار إنكار الشعر وتسخير الأدب للأغراض الاجتماعية والعودة 


شنا 
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إلى القديم فكرًا وأسلوبّاء وإن التيار الثاني ظل غريبا في دياره ... فالتياران 
تفاعلا وتبادلا التأشر منذ أوائل العصور الإسلامية » بل منذ أيام الجاهلية 
نفسها» 9), 

ثم يقدم الناقد جملة من الشواهد والأدلة لتوكيد هذا التفاعل بين التيارين: 

أ- قصة إنكار الإسلام للشعر وذمه للشعراء لها كما نعلم أسباب مبدئية 

وأخرى عملية ؛ فالأسباب المبدئية تتلخص في توكيد الدعوة الإسلامية للقيم 

الجديدة في الحياة» والقضاء على الكثير من عادات الجاهلية في الحياة 

الأدبية وسواها » وأرادت خاصة أن تضع إعجاز القرآن الأدبي في منزلة 

فوق الشعر وفوق بلاغة البلغاء » من هنا أرادت الدعوة أن تؤكد أن القرآن 

غير شعر العرب وأدبهم وبلاغتهم ٠‏ ولهذا التأكيد دوره الأساسي في 
خضوع العرب للدين الجديد. 


أما الأسباب العملية التي قادت إلى حملة الإسلام الأولى على الشعر ؛ أو 
علسى بعسض الشعر - فتعود إلى هجاء مشركي مكة للنبي ٠‏ واستبداد 
شعرائهم في مهاجمته وخصامه ؛ ولهذا استنجد الإسلام ببعض الشعر على 
بعضه الآخر ء واطمأن لمنافحة حسان بن ثابت أو سواه لمشركي مكة » 
وطلب إليه أن يهجو هؤلاء المشركين «ومعه روح القدس». 
وبعد زوال هذه الأسباب المبدئية والعملية الأولى لا نجد في واقع الشعر 
العربي ما يشهد على الالتزام بها » وما يدل على الاستمرار في موقف 
العداء لغير الشعر الديني الأخلاقي الملتزم ٠‏ ولو كان الأمر كذلك » لما 
شهدنا تلك الثورة الكبرى من الشعر قي العصور المختلفة للدولة العربية 
الإسلامية. 

ب-أما ضمور الشعر بعد ظهور الإسلام » وفي مرحلة الفتوح الأولى خاصة 
- فأمر طبيعي ؛ لانشغالٍ المسلمين بأغراض الدين الجديد » وبأعباء 
الفتوحات . وهنا يستشهد الناقد بقول لصاحب الطبقات ابن سلام الجُمّحي: 
«جاء الإسلام ؛ فتشاغلت العرب عن الشعر ٠‏ تشاغلها عنه بالجهاد وغزو 

إيذرالا 
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فارس والروم ء ولهيت عن الشعر وروايته» .و مع ذلك ظهر شعر الفتوح 
الذي تأثر يالجو الإسلامي. 

ج - أما في العصر الأموي فقد عاد الشعر إلى مسيرته الأولى ٠‏ ولم تَبْق آثار 
تذكر لتورّع المسلمين من الشعر ونبذهم للشعراء ٠‏ وانفتحت الحضارة 
الإسلامية لفنون الشعر والآداب المختلفة . أما أن يكون هذا الشعر الذي 
عاد قويًا غنيًا شعن مقلدًا للشعر الجاهلي » مستمسكا بعموده » بعيدًا عن 
التأثير بالبيئات الجديدة التي عرفها المسلمون بعد الفتوح » وهذا القول لا 
يجد الناقد ما يؤيده » وهنا يطالب بضرورة عودة أدونيس إلى كتاب شوقي 
ضيف «التطور والتجديد في الشعر الأموي» ؛ ليثبت له بأن العصر 
الأموي لم يكن عصر ركود في الشعر. 

د - وفي العصر العباسي- من باب أولى - لم تكن الحدود فاصلة بين تيار 
التجديد وتيار التقليد في الأدب ٠»‏ ولم يكن التيار الغالب التيار المتأسي 
بالشعر الجاهلي ٠‏ بالأصول الشعرية الأولى ء ولم يكن التجديد وقَقًا على 
الموالي وغير العرب ٠»‏ وكان هنالك في الواقع ينمو » ويلبس لبومًا جديذا 
يومًا بعد يوم » ويتأثر بالبيئات الحضارية والثقافية المختلفة » ولم يحل هذا 
التطور بطبيعة الحال من بعض الصراع وبعض الجدل . ويذكر شاهذا 
واحذا يمثل بموجبه للصراع بين القديم والجديد ؛ ويعني به ما ثار حول 
شعر أبي تمام من خصومات. 
وينتهي الناقد بعد هذا التحليل إلى أن الانقسام الحاد بين التيارين «الثبات 
والتحول في الأدب» لم يكن له وجود ٠‏ سواء في ميدان السياسة أو العقيدة 
أو الأدب ‏ والأمر في النهاية عنده هو أمر تأثر وتأثير متبادلين". 

هذه هي جملة الشواهد التي قدمها عبد الله عبد الدائم ؛ ليؤكد بموجبها 
خاصسية التكامل والتفاعل والتأثير بين مَنْحَى الثبات والتحول ؛ مُنَدّدًا يقسمة 

أدونيس الحادة بين هذين التيارين » وتجليهما في ميدان الدين والسياسة والأدب ٠‏ 

وذلك بعد أن أنكر النهج الذي اتبعه أدونيس ( "التيار الديكارتي" كما يصفه 

الناقد) » وهو الدأب الذي أوقع أدونيس في مثل هذه المزالق. 

١78 
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وناقد آخر هو محمد كامل الخطيب الذي تقدم بدراسة قيمة حول «منهج 
أدونيس في الثابت والمتحول» ٠‏ ويستهل هذه الدراسة بنقد يوجهه لأدونيس حين 
استبعد الإطار الحضاري الذي نشأ فيه الإسلام » وبالطريقة التعسفية نفسها 
يستبعد البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج ؛ إذ هي- كما يرى الناقد - الفترة 
موضوع الدراسة ٠‏ فالبنية الأيديولوجية الفوقية لا يمكن أن تكون بمعزل عن 
البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج. 

وإذا كانت حجة أدونيس في استبعاد البنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج 
تعود بالدرجة الأولى إلى عدم وفرة المصادر ٠‏ وعدم القابلية والتهيؤ للخوض 
في هذا المعترك ء فهذه الحجة أو الاعتذار لم يعد مقبولاً لدى النقاد لسببين 


رئيسيين: 
)١‏ ليس بالإمكان دراسة وفهم أية بنية فوقية » دون أن تكون هناك دراسات 
وفهم للبنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج » فعلى أدونيس أن يدرس البنية 
الاقتصادية حتى تكون هذه الدراسة تأسيسًا لدراسة البنية الفوقية. 
؟) الزعم بعدم توفر المصادر لا يعفي صاحبه ٠‏ فبإمكان أي دارس عاد إلى 
التاريخ أن يعدد للكاتب مجموعة من المصادر » هو التاريخ الاقتصادي 
والسياسي والاجتماعي للفترة موضوع البحث . والمشكلة لا تكمن في 
قلة المصادر أو عدم كفايتها » بل هي مشكلة المنهج المتبع » إنه الهرب 
من المنهج العلمي إلى تفكير الكاتب ٠‏ التفكير القائم على الفصل بين 
الواقع والفكر ٠‏ بين البنية الفكرية والبنية الاقتصادية » بين الفكرة التي 
تظهر وبين الإطار الحضاري والاجتماعي الذي تتجلى ضمنه هذه 
الفكرة ؛ فتصبح إضافة متقدمة لهذا الإطار الاجتماعي الإنساني("؟). 
شم ينفذ الناقد إلى منهج أدونيس «عن المنهج المجاز» ٠‏ فيقدم نصنًا 
لأدوئيس يوازن فيه بين الإنسان الصوفي بامتياز والإنسان المسلم » هذا 
ناهيك عن انتصاره للاتجاه الصوفي مقابل إسقاطه الاتجاه العقلاني » 
ومن النص نفسه يستتبط الناقد تبنى أدونيس للمجاز تبنيًا فكريًا لا شعريًا 


لخن 
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ولا بلاغيًا » ومن هذا التبني تبدأ مناقشة الناقد لمنهج أدونيس الذي يسميه 
بالمنهج الاستعاري ٠‏ حيث لا يوازي أدونيس ٠‏ ولا يربط بين الفن 
والطبيع ة؛ بين الفكر والواقع ٠‏ إنه يوجد بين الفكر والواقع انفصالاً 
وموازاة » ولا يستنبط علاقة الجدل والتفاعل تبعًا لذلك ٠‏ فإن الحياة 
الفكرية في هذا البحث تنمو موازية للزمن - أي خارجه - بتعبير آخر 
للحياة الفكرية والثقافية زمنها الخاص ٠»‏ لا يدخل في علاقة جدلية - 
ترابط تأثرءتفاعل-مع الزمن الموضوعي أي الزمن التاريخي الاجتماعي. 
هذا وقد أشار الناقد إلى أن أدونيس قد حاول أحيانا مثل هذا الربط » 
لكن الفكرة الموجهة والممنهجة لبحثه » والتي تفصل بين «عناصر الثبات» 
و«عناصر الحركة» ؛ أي الإتباع والإبداع » أدت - عبر البحث ككل - إلى 
إيجاد انفصال ؛ وبالتالي موازاة بين عناصر كل اتجاه!"). 
وإذا كان أدونيس قد عمل على الفصل بين عناصر الثبات والتحول » 
وهي الفكرة التي يقوم عليها منهجه - فإن هذا المنهج أدى بدوره إلى رؤية 
الحركة التاريخية ٠‏ الاجتماعية » الثقافية كعملية جدل وتفاعل » فإنكار جدلية 
التأثر والترابط والتفاعل بين عناصر الثبات والتحول ٠‏ كل ذلك قاد ووجّه بحث 
أدونيس وجهة مغايرة » تفتقر للدقة والوضوح ٠‏ ويستدل الباحث عن خطورة 
النهج الاستعاري في عملية الفصل بالمذهب الرومانسي والوصفية (8). 
هذه الشواهد التي انتقاها الناقد لا تمثل في نظرنا سوى استثناء بسيط » 
أمام ثقافة عربية استطاع أدونيس أن يخضعها إلى ثنائية «الثبات والتحول» » 
فأدونيس هاهنا انطلق من الكل ٠‏ والناقد انطلق من الجزء ء وما قيمة الجزء أمام 
الكل . وإذا كانت ثمة استثناءات لا يمكن إخضاعها لنظرية الثابت والمتحول 
فإننا نقول - كما قال العلماء - : الاستثناء يؤكد القاعدة » ومع ذلك كله فإننا 
نشاطر محمد كامل الخطيب والنقاد الآخرين في نبذهم للقسمة الحادة بين الثابت 
والمتحول . وما انجر عن هذه القسمة من تعصب أعمى لمتحول أدونيس » 
وسأعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 


2.538٠ 
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ويُّقفي محمد كامل الخطيب دراسته القيمة عن منهج أدوئيس في «الثبات 
والتحول» بثماني نقاط خلافية : النقطة الأولى تتعلق بوصف أدونيس للذهن 
العربي ٠‏ ويرى في ذلك تعسفا . أما الثانية فتتعلق بأحكام أدونيس التعسفية » 
والمضادة للمنهج العلمي » موضحًا أنها تهدف إلى تسويغ عناصر الحركة التي 
تفرض نفسها . وأما الثالثة فترتبط بوصف أدونيس للإنسان العربي ؛ إذ ليس 
من المنهجية العلمية في شيء أن نطلق عليه أحكامًا نهائية . وأما الرابعة فترتبط 
بفكرة الفصل ٠‏ إذ قدَمّ على اليابسة وأخرى في الماء ٠‏ وما عاد يفيد أحدا » 
وتحت ستار منهجية عملية مقدمة بلغة تقريرية صارمة » وكأنها تعطي الأحكام 
النهائية القاطعة . والنقطة الخامسة يخفف فيها الناقد من وقع سياطه النقدي » 
فيصرح بأن مخالفته للكتاب في منهجه ؛ وبالتالي في نتائجه» هذا الخلاف على 
المنهج - لا يحول دون تقدير الجهد المضني ؛ والبحث الدؤوب ٠‏ وهما ما تميز 
بهما البحث . وأما النقطة السادسة فيعود فيها الناقد ليخالف أدونيس في دعوته 
الرامية لنقد التراث بأسلحة من داخله » وليس من خارجه ٠‏ فذاك خطأ منهجي ؛ 
يدل على موقف طبقي فكري ٠.‏ فنقد التراث من داخله إنما هو تكرار لهذا 
التراث» وليس نقذاء فالصوفية والإمامية - وهي الأسلحة التي يدعو الكاتب إلى 
انتقاد التراث بواسطتها - ليست إلا شكلاً من أشكال التراث العربي ٠‏ وبالتالي 
هي موضوع للنقد ؛ ولا يمكن أن تكون أداة['). 

تلكم هي جملة الانتقادات التي وجهها محمد كامل الخطيب لمنهج 
أدونيس الاستعاري - كما وصفه النقاد - وما آل إليه هذا المنهج ؛ من فصل 
بين البنية الإيديولوجية الفوقية والبنية الاقتصادية وعلاقات الإنتاج » ثم الفصل 
بين الفن والطبيعة ٠‏ والواقع والفكر » والثبات والتحول؛ وما يعتري ذلك من 
تنكر ٠‏ وانكسار للعلاقة الجدلية بين هذه الثنائيات ٠‏ هذا ناهيك عن التعسف 
الأعمى ٠؛‏ والتكلف المباغت من أجل إخضاع نواميس الثقافة العربية لثنائية 
الثبات والتحول ٠»‏ ثم التكلف في التوحيد بين حركات فكرية وثقافية متناقضة فيما 
بينها ء. ومحاولة نقدها بأسلحة من الداخل . هذا عمومًا عن دراسة محمد كامل 
الخطيب. 
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ويبلغ التهجم على منهج أدونيس أقصى مداه في كتابات جهاد فاضل 
«... فالمؤلف (أدونيس) لم يكن لديه منهجه ٠‏ وبالتالي لم يكن ما كتبه تطبيقا 
لمنهج » إنها أفكار منثورة كيفما اتفق ٠‏ خيالية أحيانا » شعرية وغير عملية 
أحيانًا أخرى » ومتناقضة دوماء فبأي منطق مثلاً يمكن اعتبار الإمام الغزالي 
ثابنًا ؟ الباحث القلق والمقلق الذي عاش تجربة فذة في «المنقذ من الضلال» » 
والذي أثرى الفكر الإسلامي أيما إثراء»(:". 

فالناقد هاهنا ينفي أن يكون لأدونيس منهج ٠»‏ ويمتد هذا النقد إلى أفكار 
أدونيس الشعرية والخيالية » وإنها أفكار متناقضة كيفما اتفق » ويستمر الباحث 
متسائلاً «أليس من التعسف الخالي من الموضوعية اعتبار كل خارج متحولاً أي 
مبدعا ؟ ولماذا عندما نتفحص أبطال أدونيس في «التحول» لا نجدهم في 
غالبيتهم إلا من الأقليات الدينية أو العرقية الحاقدة » ولماذا نجده عندما يعرض 
لأفكارهم يحيطها بكل عناية » ويتعسف فيستر عيوبهم » بل يصورهم على غير 
صورتهم الثابتة»(2. 

ويدلل جهاد فاضل عن تعسف أدونيس وتعصبه لأبطاله بابن الراوندي 
اليهودي » الذي هو عند أدونيس صاحب نظرية فلسفية متكاملة » ويناقض 
أدونيس في هذه النقطة ؛ انطلاقًا من الأبحاث الأخيرة التي صورت بطل 
أدونيس هذا في صورة كاتب مأجور . وأبو نواس عند أدونيس مفكر عصري 
ينسب إليه من الرؤى والأفكار ما لم يدر إلا بذهن أدونيس""©. 

لعل جهاد فاضل أراد بهذين الشاهدين أن يؤكد طعناته المسمومة لمنهج 
أدونيس بعد نفيه. 

وحينما نمضي إلى حسن الأمراني فإننا نجده يأخذ على أدونيس جملة 
من المآخذ ء كان السبب فيها عدم تحديد المصطلح من جهة ٠‏ واتكائه على 
مفهوم سابق للحداثة في دراسته ٠‏ يقول - والقول لاثمراني - : « ... تحديد 
الممسطلح إذن أمر لازم عند كل تقويم أو تقييم . وإذا كان الكاتب يوهمنا أنه 
يعرض تجليات المفاهيم أو المعاني ٠‏ كما أفصح عنها التراث المدروس ٠‏ فإن 
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دراسته تكشف بوضوح أنه قد حدد سلفا مفهوما ثابنًا للحداثة » يرتبط ارتباطًا 
وثيقًا ب«الخروج» عن الأصل » هذا الأصل الذي هو في نهاية المطاف : 
الإسلام ... »09, 

هذه الرؤية المهيمنة كما يرى الأمراني* أصابت منهج أدونيس بكثير 
من الفساد » وتمظهر ذلك في سيادة المنهج الانتقائي ٠‏ وما انتهى إليه من نتائج 
خاطئة 9')؛ وهنا يختلط الأمر لدى الأمراني في عدم تمييزه بين الأصل 
والتقليدء حيث صار أي انتقاد للتقليد كأنما هو انتقاد للأصل ٠‏ وأية دعوة للتجاوز 
سوف يجري تأويلها على أنها تجاوز للتُصل ؛ بمعنى إلغاء الأصل ورفضه » 
وليس تجاوزا للتقليد . 

هنا يصبح أدونيس متهمًا ويصبح مارقاء وكما هي القاعدة الجنائية فإن 
لكل متهم حق الدفاع والمرافعة ضد الاتهام » وهذا هو السر وراء هذه (السيرة 
الشعرية) لأدونيس . الصادرة عام197١‏ ؛ أي بعد أربعة عقود من تكسر 
النصال على النصال . والإجابة تأتي بالإعلان عن «شهوة الأصل» ؛ هذا 
التعبير الذي يستعيره أدونيس من فاليري!*". 

ولذلك نجد أدونيس قد عمل جاهذا على ضرورة فك العلاقة بين مفهومئ 
التقليد والأصل ٠‏ فلفظة «تقليد» تشير إلى أمرين : أصل ٠»‏ ومحاكاة للأصل . 
وكانت لفظة «الأصل» تعني بالنسبة إلينا الشعر الجاهلي والقرآن والحديث 
النبوي ؛ لذا حين كنا نقول عبارات مثل «شعر تقليدي» أو «فكر تقليدي» لم 
نكن نعني بهذا شعر الأصل . أو فكر الأصل . وإنما كنا نعني النتاج الذي 
استعادهما في العصور اللاحقة بطريقة تنميطية اجترارية . وحين كنا نصف 
قصيدة بأنها تقليدية » لم نكن نطلق عليها هذه الصفة لمجرد كونها موزونة ٠‏ 
وإنما لأسباب أخرى ٠‏ وحين كنا نقول بالرفض أو التجاوز أو التخطي كنا نعني 
على الأخص رفض القراءات التي فهمت الأصول بطرق لم تؤدٌ إلى الكشف عن 
حيويتها وغناها ٠‏ بقدر ما أدت على قولبتها وتجميدهال”). 
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هذا وقد أضاف حمسن الأمراني إلى الانتقادات السالفة مسألة استرجاع 
أدونيس للرؤية الاستشراقية في محاولته » وهي رؤية تعمل على توكيد 
(المركزية الأوروبية) » ويمثل لذلك بنص لأدونيس ٠‏ يقرن فيه بين الشاعر وبين 
المجنون والشاعر والكاهن والشيطان ٠‏ فأدونيس هاهنا يستعيد أطروحة 
مارجليوث (1110]8ع5ة81) عن أصول الشعر العربي ٠‏ والحق أن القرآن الكريم 
لا يقرن بين الشعر والجنون والسحر والكهانة » كما توهم أدونيس ومن سبقوه 
من المستشرقين. 

وإذا كان أدونيس قد دعم موقفه هذا بالحديث الشريف «إن من البيان 
لسحرًا» » مستخلصًا من ذلك «أن من البيان ما يؤثر في العقل والقلب تأثير 
السحر» - فإن حسن الأمراني ينتقد فكرة تناول أدونيس للنص بمعزل عن 
إطاره العام » وهذا ما قاد البحث إلى مفاهيم خاطئة ؛ إذ من العجب القول «إن 
النبي (5) كان يذم البيان لذاته» » وحديث الرسول (45) «إن من البيان لسحرًا» 
يدل على الإعجاب الكبير لا الذم"". 

وإذا كسان حسن الأمراني قد عمد إلى وصف منهج أدونيس بالانتقائي » 
مؤكذا ما يعتري هذا المنهج من فساد وخلط في رؤيته المهيمنة على الثقافة 
العربية » وكان قد بين مصدر هذه.الرؤية » حينما التفت إلى الروح الاستشراقي 
المهيمن على أفكار أدونيس . 

وهي نقطة التفت إليها نبيل سليمان من قبل » مع الإشارة إلى تناقض 
أدونيس الذي ألحّ على أن الاعتماد على المستشرقين ليس دومًا بالنقل الحرفي 
لنظرياتهم » وأدونيس - في منظور نبيل سليمان - هو أقوى وأذكى من أن 
يفعل ذلك*" ؛ ويعسرض في محطة أخرى إلى منهج أدونيس في «الثابت 
والمتحول» ٠‏ مشيدًا بطموحه ٠‏ يقول : « إن طموح أدونيس لكبير حقًا » وهو 
ليس أقل من تقديم تاريخ فينومولوجي للثقافة العربية ٠‏ يتناولها معزولة عن 
القاعدة المادية لها ٠‏ معولاً على التدقيق في جدلية الظواهر الثقافية فيما 
بينها»'". ذلك هو التصور الذي طرحه نبيل سليمان عن منهج أدونيس . 
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المنهج الذي يقوم على دراسة تاريخ فينومولوجي للثقافة العربية » مََفَيَا ذلك 
بتساؤل عن الجانب النقدي للتاريخ المذكور. 

هذا وقد وضتح حسين مروة منهجه في قراءة التراث ٠»‏ بأنه منهج المادية 
التاريخية الذي يعتمد في قراءة التراث على أساسين: 
-١‏ اعتبار التراث واقعًا تاريخيًا مرتبطًا بظروف تاريخية معينة » والنظر 
إليه على أساس مقاييس هذه الظروف ؛ أي أن نراه ضمن إطار محدد لا 
يتجاوز حدود زمانه أو مكانه. 
"- إن الرؤية للتراث في إطار ذاك تستمد مقوماتها من المعرفة المعاصرة 
أو من المفاهيم المعاصرة » فهنا إذن عنصران : تراث يحدد بإطار 
الماضي ٠‏ ورؤية تتحدد بالمعرفة الحاضرة ؛ وأعني بهذه المعرفة هذا 
المنهج المادي التاريخي7'". 
من هذين الأساسيين ينفذ حسين مروة لمنهج أدونيس في «الثابت 
والمتحول» ٠»‏ إذ ألفيناه ينتقد أدواته الإجرائية » وهو في ذلك يختلف جذريًا مع 
نظرة أدونيس للتراث يقول : « ... يبدو منهج أدونيس مثاليًا لا تاريخيًا ؛ لأنه 
جرد الفكر العربي من ظروفه التاريخية » ويدرسه كفكر منعزل عن واقع 
مجتمع عربي . في العصر الوسيط وسائر العصور الأخرى التي تناولها 
بالدراسة » كما أختلف معه في "الثابت والمتحول". فإن المتحول والثابت عنده لا 
يتفق مع مفهوم السيرورة التاريخية للواقع الاجتماعي ... »0'", 

وهنا نلحظ وصفا آخر لمنهج أدونيس إنه النهج المثالي » وحسبنا أن 
نعلم أن تحديد حسين مروة لمنهج أدوئيس يفتقر إلى حد كبير لحيثيات ذلك 

بعد هذا العرض السريع لمواقف النقاد من منهج أدونيس في «الثابت 
والمتحول» . وهو العرض الذي لا يخرج في إطاره العام عن جملة من 
المواصفات للمنهج (النهج الديكارتي ٠‏ النهج الاستعاري ٠‏ النهج الانتقائي » 


لذلا 


إشكالية المنهج الأدونيسي في الثابت والمتحول في ميزان النقد فكر وإبداع 


النهج الفينومولوجي ٠‏ اف مق . هذا ناهيك عن إجماع النقاد على فساد 
منهج أدونيس ؛ حيث تمظهر ذلك عمليًا في التكلف والتعسّف والتعصثب 
للمتحول؛ ثم التوحيد بين حركات فكرية ودينية متناقضة فيما بينها » هذا علاوة 
عن الفصل بين الثبات والتحول والإتباع والابتداع من جهة ٠‏ وبين الدين والأدب 
من جهة أخرى. 

وأعتقد أن اتخاذ أي موقف من هذه الانتقادات لا يتأتى وء لا يكون 
المسرء فيه منصقًا إلا بالعودة من جديد إلى معاينة منهج الناقد وتجلياته عمليًا ؛ 
بمعنى يجب علينا إعادة النظر في كتابات أولئك النقاد انطلافًا من نصوص 
أدونيس ؛ لعلنا بهذه الكيفية نستحدث علاقة بين نقدنا والنص المنقود ؛ خاصة أن 
هذه العلاقة قد عيّيت ملامحها في طروحات النقاد. 

لا أحد مسن الباحثين المنصفين ينكر وقوع أدونيس تحت مظلة عدم 
الانضباط المنهجي في دراسة «الثابت والمتحول» ؛ فهو - في هذا الفهم - لا 
يقدم رؤيته الخاصة والمتميزة للتراث » وإنما يعرض - فيما يقول - « لما يمكن 
تسسميته بتاريخ ظواهري فينومولوجي للثقافة العربية » كما تكشف عنه الوقائع 
والأفكار التي تُجْمِع على صحتها الأطراف التي وضعتها أو تبنتها»”". 


وحينما ينتقل أدوئيس إلى الشعر والشعراء يكون معيار الحكم على 
إداعهم هو تحللهم من القيم الدينية والخروج على المجتمع ٠‏ إنه - بكلمات 
أخرى - يوحد بين السلوك والشعر . وهو في هذا لا يختلف - جوهريًا - 
الإيديولوجسية التي حكمت على هؤلاء الشعراء بالطرد والقتل أو الحبس ؛ بناء 
على سلوكهم أو على مضمون شعرهم . ولا يقف أمر الانحياز عند التوحيد بين 
السسلوك والشعر ٠‏ بل يتجاوز ذلك إلى اعتبار الشعر لذة خالصة ٠‏ ولذة جنسية 
على وجه الخصوص. 

إن إنجماز عمر بن أبي ربيعة في كونه يؤسس « ما يمكن تسميته 
ْ بالنزعة الشهوانية أو الإباحية في الشعر العربي ء وهو بذلك يتابع ما بدأه امرو 
القيس . إن شعرهما يستمد أهمية خاصة من كونه يؤسس الرغبة أو الشهوة على 
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المحرم » دينيًا أو اجتماعيًا ٠‏ ... فشعرهما محاولة للخروج عن المجتمع : كل 
خروج على تقاليد المجتمع بذاته قيمة ؛ لأنه يعلن « اللاخطية ؛ فاللذة هي 
وحدها القيمة06""» هنا يتعامل الباحث مع الشعر على أساس أنه يرضي نزوة 
ويشبع شهوة. 

لم يعد الشعر تأسيسا لرؤية جديدة للعالم » تتجاوز كل الرؤى القديمة 
وتتحرر منهاك'» بل صار تدنيسًا للمقدسات . ولعل هذا ما جذب الباحث في 
شعر امرئ القيس وعمر بن أبي ربيعة » « نحن لا شعوريًا ضد كل 'ثمر 
محرم' ؛ لذلك نعجب بكل من يدنس هذا الثمر ويمتهنه . هذا الانتهاك يفتح ثغرة 
من الضوء في ظلام العادات أو الأخلاق » ومن خلال هذه الثغرة نلمح كيف 
يتهدم العالم القديم » أو تتهدم عوائق الحرية . هذا الانتهاك فساد أو ضلال. لكن 
حين يكون المجتمع قائما على الضلال » فإن ضلال الخروج عليه يصبح 
الفضيلة الكبرى » ومن هذه الناحية يمكن تحديد القوة أو الطاقة الثورية بأنها هي 
القادرة على خلخلة الأساس الراهن للأُشياء وتغيير الواقع»9". 

وحين يتعامل الكاتب مع شعر جميل وأبي نواس وأبي تمام » فإنه يقدم 
قراءته «الخاصة» لهذا الشعر ؛ وفي هذه القراءة يبدو الانحياز - الذي قال به 
النقاد سابقًا - واضمًا في عملية التأويل التي يقوم بها الكاتب لهذا الشعر » وقد 
نجد عند الباحث ما يسوغ - نظرريًا- هذه القراءة لهذا الشعر ٠‏ على أساس أن 
«القراءة لها مستويات تابعة لمستوى القرّاء » فلا يمكن أن يصل قارئ النص 
الإبداعي بهذا المعنى إلى «حقيقته» النهائية. القارئ بهذا المعنى «يخلق النص»»: 
إنه خلاق آخر يواكب خلاق النص . والنص الإبداعي بهذا المعنى هو أفق من 
الدلالات أو من «الحقائق» » وليس «مكانا» لفكرة ٠‏ أو مجموعة من الأفكار 
نراها » ونلتقطها بوضوح » واحدة تلو الأخرى »0 

وقد نتفق مع أدونيس في الرؤية لعلاقة القارئ بالنص ء بشرط أن يكون 
ذلك نهجا عامًا يحكم رؤية الباحث للنصوص الشعرية القديمة » ولا تقتصر على 
نصوص منتقاة ؛ بناء على رؤيا مسبقة تقوم على ثنائية الفصل بين منحى 
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الإتباع ومنحى الإبداع » وهو منزلق خطير لم ينج منه أدونيس في امتطائه 
لصهوات الثبات والتحول. 

وإذا كان شعر عمر بن أبي ربيعة يتجاوز واقعه بالرفض والخروج » 
كذلك يكون شعر جميل خروجًا على مفهوم الحب التقليدي ٠‏ والحبيبة في شعر 
جميل ليست «كائنًا فرديًا مشخصًا ٠‏ وهي تتحول إلى فكرة؛ وتصبح رمز 
للمنطلق ؛ فينتج عن ذلك ثلاثة أمور : الأول هو أن الحبيبة تُحَب لذاتها » كما 
يُحَب الله » لاارغبة ولا رهبة ء لا طمعًا في اللقاء ولا خوفا من الغياب . 
والثانسي هو أن الحب لَمْ يَعْد يستمتع بالحاضر » بل بالمستقبل . والثالث هو أن 
الحب يفلت من سيطرة المحب » فلا يعود قادرًا أن يواجهه » ويصبح عاجز! في 
الوقت نفسه عن تفسيره»7". 

هذه قراءة لا تختلف كثيرًا عن قراءة ابن عربي الصوفية لشعر جميل » 
وهي قراءة يشير إليها الباحث نفسه”" ؛ وهنا نلحظ كيف أن أدونيس كان 
مخلصًا مع نفسه ؛ حينما دعا إلى نقد التراث بأسلحة من الداخل ٠‏ لكن نبيل 
سليمان يرى في الموقف الأدونيسي خلطًا وتناقضئال''). وأما محمد كامل 
الخطيب - وكما رأينا سابقًا - يعارض أدونيس في هذا الدأب » متجاهلاً تلك 
القيم الجمالية والمعرفية التي تتولد من رحم القراءة الصوفية للنص الشعري. 

وكان من المقرر أن لا يتحاشى هذان الناقدان قراءات أدونيس الصوفية 
التي امتدت أيضنًا إلى شعر أبي نواس ٠‏ أين طابق الباحث مطابقة شبه تامة بين 
الرؤية الصوفية للعالم - كما حللها في مبحث « الحقيقة والشريعة » الباطن 
والظاهر»-7') وبين الرؤية الشعرية لأبي نواس للخمر ؛ « وهي حلم ٠‏ ولها 
فعل الحلم تكتشف المجهول ٠‏ سواء في الذات أو في الطبيعة » وتقتلعنا من وحل 
الأشياء العادية وء تقذف بنا فيما وراءها » وتعلمنا أن المرئي وجه للمرئي ٠‏ وما 
نراه ونحسه ليس إلا عتبة لما لا نراه ولا نحسه ٠‏ وتجتاز بنا هذه العتبة » حيث 
تزول الفواصل ويصبح الباطن والظاهر واحد . وكما أنها تنقلنا ضمن المكان 
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إلى المكان الخفي الأخر , فإنها كذلك تنقلنا ضمن الزمن إلى ما يتجاوز الزمن 
حيث يحمي زمن الاصطلاح » زمن الدقائق والساعات الليل والنهار » وحيث 
تتحول الحياة إلى ما يشبه النشوة الدائمة»201. 


الخمر عند أبي نواس - في هذه القراءة - معادل للتجربة الصوفية » 
التي تستهدف الوصول إلى المطلق والاتصال يه » إنها تجربة تعيد للإنسان 
وحدته المفتقدة - معرفيًّا- مع الأشياء والعالم وال له إن الخمر ليست عادة 
سلوكية » ولكنها تجربة حياة. 

هذه الشواهد تكشف عن تأثر أدونيس بالتجربة الصوفية مصطلحًا 
ومفهوما » كما تقودنا أيضًا إلى التشكيك في بعض التهم النقدية التي وجهت 
لمنهج أدونيس ٠‏ إنها تناست مثل هذه الشواهد لإسقاط منهج الباحث كلية. 

إننا وإن ناصرنا هذه القراءة الأدونيسية للشعر في إضاءتها الصوفية » 
فإننا مبدئيًا نتفق مع نقاد أدونيس في قولهم بالانحياز غير المنضبط منهجيًا 
بالوعي بعلاقة الجدل بين الذات وموضوعها » هنا تكمن معضلة أدونيس في 
تعامله مسع معنى الإبداع » سواء على مستوى الشعر أو الفكر ٠‏ إنه الانحياز 
الذي جعله يضع في جبة واحدة شعراء يقوم موقفهم على الرفض (امرأ القيس- 
أبا نواس) ٠‏ مع شعراء يقوم موقفهم على الالتزام (شعراء الخوارج والشيعة) » 
مع شعراء يصعب تصنيفهم من حيث الموقف (عمر بن أبي ربيعة » جميل 
بثينة» أبا تمام). 

بيد أن هذا الخلط المنهجي لا يتناقض مع تصور أدونيس للإبداع » 
بوصفه خروجا على العادة وعن أي معطى سابق ٠‏ هذا المفهوم للإبداع يتسق - 
في النهاية - مع تصورات الباحث للثنائية التي تقوم على الانقصال » سواء 
للواقع المعاصر (التقليد/التجديد) ٠‏ أو الثابت والمتحول ٠‏ أو الإتباع والإبداع. 

وإذا ما انتقلنا إلى دراسة أدونيس للتراث - على المستوى السياسي 
والفكري - تجابهنا ذات الثغرات التي واجهتنا في دراسته للمستوى الشعري » 
حيث يؤمن الباحث نظريًا بجدلية العلاقة بين عناصر التراث9"). هذا على 
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المستوى النظري » غير أنه على المستوى العملي يعزل بين عناصر التراث » 
أو بين مستوى الثبات ومستوى التحول (الإبداع والإتباع) » وهذه لعمري نقطة 
مضيئة في المقاربة الأدونيسية للتراث ٠‏ أغفلها معارضوه حينما أقروا بالفصل 
كلية ٠‏ سواء على المستوى النظري أو العلمي ؛ مما يدعونا للتشكيك في 
طروحات أولئك النقاد» لكن مهلا!! 

صحيح أن أدونيس على المستوى العملي يعزل كثيرًا بين عناصر 
التراث » أو بين مستوى الثبات ومستوى التحول ٠‏ وإلى جانب ذلك ألفيناه يوحد 
بين المستويات المختلفة لهذا التراث » مستوى الفكر الديني السياسي ٠‏ والفكر 
الديني الثقافي» واللغة والشعر. 

إن أدونيس لا يكتفي بالتأويل القائم على التحيز » بل بالإضافة إلى ذلك 
يضسع في سلة واحدة (سلة التحول) حركات سياسية متناقضة أساسا كالخوارج 
والشيعة ). هذه التسوية بين كل الحركات الثورية ٠‏ والتعامل معها باعتبارها 
جبهة واحدة » أمر يغفل عناصر الاختلاف والصراع بينها » والمسؤول عن كل 
ذلك هو النظرة الثنائية » وإذا كانت هذه النظرة قد رأت «منحى الثبات» في 
ضوء قاتم » فإنها ترى منحى «التحول» في ضوء كاشف يكاد يحيل كل شيء 
إلى بياض. 

وفي ظل هذا الضوء الكاشف ٠‏ والانحياز غير المنضبط منهجيًا تصبح 
شورة القرامطة بمثابة ثورة تحولية على مستوى الوعي ٠‏ حيث «كان منظرو 
القديم يصدرون عن القول بأن الوعي بالدين هو الذي يحدد الحياة » أما منظرو 
الجديد (القرامطة) فكانوا يصدرون عن القول بأن الحياة على العكس » هي التي 
تحدد الوعي ... وبفضل الحركة الثورية يمكن القول إن وعي التاريخ العربي 
أصبح يقوم على نمو متدرج من وضع أدنى إلى وضع أعلى » وليس العكس » 
كما يتصور منظرو القديم . وعلى هذا فإن الحاضر متقدم على الماضي » ولا 
شك أن المستقبل سيكون أكثر تقدمًا»9». 
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إن مثل هذا التأويل والفهم يغفل قانون التاريخ » ويحيل الأمور إما إلى 
أسود قاتم (الثشبات) ٠‏ أو إلى أبيض شفاف (التحول) ٠‏ وثورة أدونيس على 
مستوى الوعي والمفاهيم كانت كفيلة - لو صحت - أن تفيد بنية الذهن العربي 
في اتجاه التحول. 

وإذا ما انتقلنا إلى المستوى الديني الفكري ٠‏ فإننا نجد أدونيس أيضنًا 
يوحد بين اتجاهات فكرية متناقضة تحت راية التحول ؛ فكل خروج عن الثبات 
في نظر المؤلف يعد تحولاً » وبالمنطق نفسه كل رفض للواقع يعده ثورة » في 
مثل هذه النظرية يصبح «الإرجاء» ثورة على الإسلام الشكلي الظاهري*"”. 

وكما وحّد الكاتب بين الاتجاهات الثورية » يوحد بين الإرجاء والجهمية 
والشيعة والإمامية . ومع هؤلاء جميعًا يضع التصوف ٠‏ والباحث لا يحس 
تناقضًا حين يقف مع المعتزلة في إعلائهم من شأن العقل والمعرفة العقلية0") , 
وحين يقف كذلك مع المتصوفة الذين يؤكدون دور القلب على حساب العقل » 
والكشف على حساب البرهان » والحدس على حساب الفكر”). 

التناقض في هذا السياق محلول على أساس أن كلا من المعتزلة - مع 
اختلاف مناهجهم - قد خرجوا على الثبات » وكل خروج على «الثبات» هو في 
نظر الباحث « تحول» بالضرورة ء وتبدو مسألة الخروج واضحة في إنجاز ابن 
الرواندي والرازي ٠‏ اللذين نقدا النبوة على أساس عقلي » والفرق بين المعتزلة 
وبين هذين المفكرين ٠‏ أن العقل عند المعتزلة «لم ينف في تفسيره ظواهر 
الطبيعة سببها الإلهي (لا الطبيعة) » وتبعًا لذلك لم ينف المعجزة . والسبب 
الثاني هو أن هذا العقل ظل إيمانًا ؛ أي ظل ينطلق من مقدمات شرعية يفترض 
أنها صحيحة لا شك فيها ... فالعقل العربي وليد التدين لا التساؤل»9". 

أما الرازي وابن الراوندي فقد نقدا النبوة بالعقل ؛ أي أنهما أقاما العقل 
مقام النبوة » وصار العقل بديلاً للوحي بعد أن كان في خدمته عند المعتزلة » إن 
هذا الفارق بين المعتزلة وهذين الفيلسوفين فارق أساسي وهام » ولكنه لا يعني 
أن هذين الفيلسوفين كانا ملحدين - عندهم- محل الوعي ء ولكن محتوى معرفته 
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ويريط أدونيس ربط ميكانيكيًا بين نقد الوحي وبين الإلحاد » وبالتالي 
تعلسو نبرته الحماسية ؛ لأن الإلحاد هو خروج على النسق الديني للمجتمع » 
«وإذا كان الإلحاد نهاية الوعي فإنه بداية موت الله ٠‏ أي بداية العدمية التي هي 
نفسها بداية لتجاوز العدمية ... والواقع أن هذا النقد للوحي لم يكن إلا نقدًا 
للسياسة ٠‏ فتقد السماء هنا إنما هو نقد الأرض ٠‏ وهذا النقد لا يتناول مبادئ 
وأفكارا وحسب ء وإنما يتناول أيضنا النظام الاجتماعي السياسي ٠‏ بمقدار ما 
يعكس هاه الأفكار والمبادئ ويمثلها»". 
وفي هذا المنعطف الفكري يوحد أدونيس بين نقد الوحي والسياسة » 
معتبرًا أن نقد هذين الفيلسوفين للوحي إنما هو نقدا للنظام الاجتماعي » وفي هذا 
المستوى من التحليل تتجلى لنا أغلوطة جهاد فاضل ؛ في عدم تمكنه بعدُ من 
معرفة منطلقات أدونيس في وضعه لابن الراوندي في خانة التحول ؛ وفي 
إقراره بأنه يمتلك نظرية فلسفية متكاملة. 
صحيح أن أدونيس ينطلق في هذه المسألة من اعتقاده الخاص ؛ مما 
أضفى على تحليله طابعًا من التطرف الديني ٠‏ لكن تساؤل جهاد فاضل يدل 
دلالة واضحة على عدم فهم تحليلات أدونيس المشار إليها سالفًا . وإذا كان 
أدونيس قد زج بالإمام الغزالي - كما هو موضح في النصوص النقدية لجهاد 
فاضل - في خانة الثبات ٠‏ فإن هذا.الرأي لا يخلو من مبالغة. 
والواقع أن أدونيس قد ألم - وفي أكثر من موضع - على عبقرية 
الرجلء ولكن الإلحاح لا يتعذر أمام ما يسميه أدونيس بالتجاوز ٠‏ ألم يقل: «لا 
نستطيع أن نتجاوز عالم الغزالي مثلاً دون أن نتجاوز شكل تعبيره وطريقة 
تفكيره»1). هذا ناهيك عن بسط ستار النسيان عن النتائج المتمخضة عن 
تحليلات أدونيس كما لاحظنا منذ قليل ٠‏ كل ذلك يكتشف عن غياب طابع 
الموضوعية عن تصنيفات أدونيس النظرية ؛ ويكشف أيضًا عن التحامل 
والتطاول المغرض على شخص أدونيس. 
وحينما نقول يعدم موضوعية النقاد ٠‏ وتهجمهم على شخص أدونيس- 
فإن هذا القول لا يمنعنا أبدا من كشف بعض المزالق الخطيرة » التي ترتبت عن 
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منهج أدونيس في «الثابت والمتحول» » فتعامله مثلاً مع التصوف كان من 
منظور شعري » فثنائية (الشريعة - الحقيقة) عند المتصوفة ليست ثنائية 
انفصالية كما يتصورها أدونيس!*). هناك علاقة جدلية بين طرفي هذه الثنائية ؛ 
إن السالك يبدأ بالشريعة متحققا بظاهرها » لكن تبدأ رحلته المعراجية تجاه 
الحقيقة » وحين يصل - إن وصل - يعود ليرى الشريعة في ضوء جديد » إنه 
يكشف عن حقيقتها » وإن الحقيقة ليست إلا الشريعة الحقيقية ؛ فهما إذن وجهان 
لحقيقة أو ماهية واحدة » كالظاهر والباطن ليست علاقة تمايز وجودي ٠‏ إنما 
هي علاقة تمايز معرفي لحقيقة وجودية واحدة. 

إن التصوف لم يحرر الإنسان من الشريعة كما يتوهم أدونيس!") . كما 
أن كل إنجازات الفكر الصوفي لا يمكن تعميمها على مستوى اللغة والفكر كما 
فعل أدونيس9"). 

إن أسباب هذا التوحيد بين مستويات مختلفة من الفكر يكمن في رؤية 
أدونيس للتراث ٠‏ هذه الرؤية التي تراه في ضوء ثنائية انفصالية «الثبات/التحول 
أو الإتباع/الإبداع» ٠‏ ورغم وعي الباحث النظري بجدلية العلاقة بينهما » وهو 
الوعي الذي أغفله النقاد الذين نقدوا أدونيس ٠‏ إلا أنه عمليًا لم يستطع الكشف 
عن هذه الجدلية. ١‏ 

والسبب في التناقض بين وعي الباحث النظري وفكره - كما ظهر من 
تحليلنا - نابع من تصوره للواقع الراهن . لقد وحّد في رؤيته للحاضر بين 
الثقافة السائدة والموروث ؛ ومن ثم اعتبر الإبداع هو الخروج الكامل عن كل 
موروث » وانعكست هذه الرؤية على رؤيته للماضي ٠‏ حيث فصل بين عناصره 
ووحد - داخل كل عنصر- بين اتجاهات عديدة » كان الكشف عنها كفيلاً 
بتعميق الدراسة. ١‏ 

إن رؤية التراث في ضوء «الثبات والتحول» حجبت عن الباحث رؤية 
الفروق الدقيقة في كل من الماضي والحاضر على حد السواء » ومع ذلك كله 
فإن هذه الدراسة لثنائية الثابت والمتحول في ثقافتنا العربية تمثل خطوة على 
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طريق الوعي الجديد لعلاقتنا بالتراث » خطوة يتمثل إنجازها الحقيقي في إدراك 
العلاقة بين عناصر هذا التراث ومستوياته. 

وإذا كانت هذه الدراسة قد وحدت بطريقة ميكانيكية أحيانا بين هذه 
المستويات , إلا أنها لفتت الانتباه بشدة إلى هذه العلاقة » ويبقى تأصيلها من 
معطيات الوعي الجديد » وعلى الرغم من تأييدنا لنقاد أدونيس أحيانا إلا أننا نأخذ 
عليهم تهجمهم المغرط ٠‏ وما يعتري هذا التهجم من انتهاك واضح لموضوعية 
الرأي النقدي ؛ لأن انتقادهم على الرغم من بعض إيجابياته» إلا أنه أغفل ؛ بل 
تعمد إغفال جملة من النصوص الأدونيسية وبعض تحليلاته الموضوعية ٠‏ وذلك 
من أجل استقامة الطعن كلية في الأبعاد الإيجابية لنتائج المنهج. 
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ما بعد الحداثة وبنبة القص المعاصر 
دراسة في مجموعة ؟. أوتاو الماء " 
لمحمد المخزنجي 


د. أميمة عبد الرحمن محمد" 

تقدم هذه الدراسة قراءة نقدية في مجموعة 'أوتار الماء" )7٠١1(‏ 
لمحمد المخزنجى . وتثير هذه المجموعة موضوعًا مهما » هو علاقة الأدب 
بظاهرة ما بعد الحداثة في الفكر المعاصر . فقد جاب الإنسان الفضاء » 
واستوطنت قدماه قمر العشاق ٠‏ وانداحت له سماوات التكنولوجيا 
والاتصالات » وأصبح العالم صندوقًا صغيراء وشبكة عنكبوتية بين يديه. 
ولكنه ما زال كشهريار يفتنه سحر القص ٠‏ وتأسره مخيلة الحكى. 

0) 

ما بعد الحداثة في الفكر المعاصر: 

تعددت الجذور التراثية والأشكال الفنية الخاصة بالفنون القصصية 
في القديم والحديث . وقد خلص النقاد إلى تحديد نوعين واضحين أو رئيسين 
هما: القصة القصيرة » والرواية . فبينما تتسم الأولى بالإيجاز والتكثيف » 
تتسم الرواية بالتعدد والتضخم . وترتبط القصة بالمجتمع ارتباطا وثيقاء 
وتلتقط مواقفها وشخصياتها من الواقع المعيش ؛ لذلك فهي تتسم بالواقعية 
حتى ما يدور منها حول موقف خيالي أو شخصية رمزية غير موجودة في 
الواقع . 

وقد شغلت القصة القصيرة مكانة كبيرة في الأدب ؛ بسيب 
صلاحيتها للتعبير عن معظم القضايا الإنسانية والكونية التي تخص الفرد 


() مدرس الادب والنقد. كلية الألسن - جامعة عين شمس. 
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والمجتمع ؛ إذ ليس من المألوف أن تحتوى القصة القصيرة على مناقشة 
لأفكار عامة ء بعكس الرواية " إن كاتب القصة القصيرة فنان يحس وقع 
الصدام » ويسمع تمزق الوشائج في كل ما يستدعى انتباهه من أمور الحياة ؛ 
ولهذا كله يجد في شكل القصة القصيرة التعبير الكامل عن رؤيته للحياة ... 
لهذا تبدو القصة جامعة للنقيضين في وقت واحد ؛ فهي موغلة في الذاتية » 
موغلة في الموضوعية "!". 

ويرى البعض أن فن القصة القصيرة هو بحق * أدب العصر" . 
وذلك لما يتمتع به من قدرة على التنوع والاستجابة لثقافة العصرء ومتطلبات 
الفن؛ فقد ازدهر هذا اللون بشكل يفوق الألوان الأدبية الأخرى؛ وطرأت عليه 
كثير من أساليب التطور والتجديد. 

وقد حققت القصة القصيرة منذ الستينيات رصيذا هائلاً من التجديد» 
وقدم معظم الكتاب عطاء فنيًا خصبًا تتنوع فيه أشكال التعبير» وأساليب 
السرد ؛ واستحدثوا أدوات وتقنيات متنوعة تخلصهم من براثن التقليد 
والاستهلاك المحلسىء وتتناسب مع بحثهم عن رؤية واضحة » وصياغة 
ملائمة لطبيعة التناقضات والتحديات في واقعهم . وقد شكلت كثير من هذه 
الأدوات والوسائل ملامح بارزة؛ وظواهر جديدة واضحة في القص 
المعاصر. . 

واتسافًا مع طبيعة الأدب المتجددة » بوصفه ممارسة معرفية دينامية؛ 
ونشاطًا إنسانيًا حيويّاء فقد اتسعت آفاق الإبداع والتطور في العقود التالية لعقد 
الستينيات الذهبي في الأدب؛ وتضاعفت منجزات التجديد والتجريب» 
وتماوجت الحركة الأدبية بقيم جمالية شتى تتراوح بين الوضوح والمراوغة. 
ورددت النظرية الأدبية أصداء هذه الحركة . وزخرت الساحة النقدية 
بمصطلحات ومناهج ذات رؤى واضحة المعالم - حيئًا - بصورة يمكن 
وصفها بالإجرائية المنهجية المنظمة ٠‏ بينما انطلقت في أحيان أخرى ٠‏ 
وانتهت أيضنا عند رؤية فلسفية تحدثنا عن أهمية دراسة الأدب ٠‏ لا عن كيفية 


ا 
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هذه الدراسة التي هي لحمة النقد وسداه؛ ولذلك ققد وصف البعض المشهد 
النقدي المعاصر بأنه " غابة مناهج' 7" » كما غالى البعض الآخر في حملتهم 
على طريقة تقديم المناهج إلى القارئ العربي ؛ بسبب ما يعتور ذلك من 
غموض ٠»‏ وما يشوب مصطلحاتها من تداخل ؛ أدى إلى " قطع وشائج الفهم 
والألفة بين النصوص الأدبية والقارئ 0 

وسوف نرى تأثير " ما بعد الحداثة " - بوصفها ظاهرة فكرية شاملة 
- على بنية القص المعاصر ؛ من خلال قراءة نقدية لمجموعة "أوتار الماء' 
للكاتب محمد المخزنجى . و لكن قبل ذلك نتوقف لتوضيح معنى ما بعد 
الحداثة . 

تتصل نشأة الحداثة بالتحولات الضخمة التي أحدثتها النهضة الأوربية 
بداية من القرن الخامس عشر الميلادي ٠‏ وما واكبها من حركات وثورات لا 
تقل عنها ضخامة » وانتشرت منها إلى القارات الأخرى بالتجارة أو 
بالاستعمار؛ ومن أهم هذه الحركات : الإصلاح الديني ٠‏ والتوسع الجغرافي 
والتجاري ؛ والثورة العلمية » والتطور الدستوري ٠»‏ والثورة الصناعية . 
ويشكل ذلك كله المعالم الكبرى للمسار التطوري . ويرى فرانك كيرمود أن 
'كلمة حديث 2400613 مصطلح له وزن يفوق ما لكلمة جديد /71608 أو 
معاصر /01813 م0012" 9 . 

ويتصل مفهوم الحداثة بناء على ذلك بدلالات ومقومات التحديث » 
والتطور ٠‏ والتنوير ٠‏ والمعاصرة » والتجديد . وتنطلق الحداثة في مجملها 
من مواقف أساسية تمثل تحولات جوهرية عما كان عليه الأمر في المرحلة 
الوسطية في العالم أجمع. وأهم هده المواقف '" : 

إيمان بالعالم الطبيعي : بأنه العالم الحقيقي الذي يجب أن نصب فيه 
جهودنا ؛ فهو ليس عالمًا حقيراء وإنما يمكن أن يمدنا بأسباب الرقى 
و السعادةء والسبيل إلى ذلك المعرفة المتراكمة» واستكشاف القوانين التي تنظم 
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هذا العالم ؛ للسيطرة على ما في الطبيعة من عناصر ء واستغلال موادها ؛ 
ومن هنا تم التوسع في إقامة المجتمع الصناعي. 

إيمان بالإنسان : بأنه أهم كائن في العالم الطبيعي ٠‏ ومعيار الأشياء 
جميعًا ٠‏ فهو الغاية والعامل معًا . تتمثل الغاية في قدرته على التحرر من 
العوائق الخارجية والعلل الداخلية وصولاً إلى جوهر التحضر . كما يكون 
الإنسان نفسه هو العامل الفاعل في التطور والتحضر ٠‏ القادر عليهما 
والمسئول عنهما. 

إيمان بالعقل : بأنه ميزة الإنسان ومصدر قوته وتفرده وأداته لتكوين 
ذخيرته العلمية التي يرفدها : حشد متزايد من المعارف المنتظمة في شتى 
الحقول الطبيعسية والإنسانية » ومنهج دقيق في الاكتشاف والحشد والتنظيم 
يقوم على الاستقراء والتجريب مقابل المنهج الاستدلالي في العصور 
الوسطي. 

إيمان بالقوى والروابط الإنسانية : لبناء المجتمعات ؛ ومن هنا 
تقدمت روابط الجنس ؛ واللغة ٠‏ والتراث » والمصالح السياسية » 
والاقتصادية ٠‏ والاجتماعية - على روابط الدين أو المذهب التي اتخذت 
أسامًا للتنظيم السياسي والاجتماعي.. وللتميز والفصل بين الشعوب والفئات. 
ويرى محمود أمين العالم أنه بالرغم من الجوانب الثلاثة المراوغة والسلبية 
لمفهوم الحداثة أي : الحداثة كحقيبة (استيعابها التعدد الدلالي) ٠‏ والحداثة كفخ 
(ارتباطها بالتغيير المظهري) » والحداثة كصنم (بوصفها قيمة مطلقة) - فإن 
"الحداشة حقيقة واقعة » بل ضرورة في حياة الإنسان ؛ فالحداثة ليست نقطة 
بداية ثابتة وليست محطة وصول ٠‏ بل هي نقطة انطلاق دائم وصيرورة 
9 
وتتسم العلاقة بين الحداثة وما بعد الحداثة بالجدل والتشابك: " فليس 
ثم كيان ثقافي منفردء أو تحول تاريخي مطلق. كما أنه ليس من المعلوم يقينا 
ما إذا كانت ما بعد الحداثة تحطم الحداثة أم تؤصلها" ‏ , 
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ظهر مفهوم ما بعد الحداثة عند المؤرخ البريطاني توينبي )١155(‏ 
فجعله يدل على أمارات ثلاث ميّزت الفكر والمجتمع الغربيين بعد منتصف 
هذا القرن» وهى" اللاعقلانية والفوضوية والتشويش " ٠‏ ' . ويعد مصطلح ما 
بعد الحداثة من أهم المصطلحات التي عنى بها النقد المعاصر ؛ بوصفها 
تيارًا فكريًا أو ظاهرة ثقافية بدأت تتشكل منذ الستينيات من القرن العشرين . 

ويتسم الواقع الحضاري والثقافي في هذه المرحلة بالنسبية أو التعددية 
واللامركزية » كما يرتبط بتزايد الثورة المعلوماتية» ونمو الحركة 
الاستهلاكية العالمية المرتبطة باللذة » لا بالإنتاج ( كما في مرحلة الحداثة ) . 

وقد امتدت تأثيرات ما بعد الحداثة إلى الفنون الإبداعية الأدبية وغير 
الأدبية» غير أن هذه التأثيرات قد انعكست علي النتاج الأدبي بشكل واضح 
وقوى » خاصة الفن القتصصي أقرب الفنون وأصدقها ٠‏ وأكثرها تفصيلاً في 
محاورة الواقع ؛ مما جعله بحق ديوان العرب المعاصر. 

ويرى الناقد الفرنسي جان فرانسوا ليوتار أن ' ما بعد الحديث يعد 
بلاشك جزءًا - من الحديث 75 ' . وترى ناقدة أخرى أنه ' إذا كانت 
الحداثة قد استكشفت حدود قدرة السرد القصصي على تقديم الحياة فإن الثقافة 
بعد الحداثية هي التي أصبحت روائية وذلك بالتوسع المختار بعناية 
لبتعض التقنيات والأشكال الجديدة 93" , 


وقد اختلف التقاد ؟") حول وضع تاريخ محدد لكل من التيارين ؛ 
نظر'! لض بابية مصطلح "الحديث" نفسه. " وربما يكون تفسير كولر أكثر 
وضوحًا وتحديذا؛ إذ تشير العصور الحديثة لديه إلى الفترة الممتدة من عصر 
النهضة الأوربية » أي منذ حوالي سنة 16٠١‏ م . ويخلص كولر إلى أن ما 
بعد الحداثة لم يبدأ في التشكيل إلا في السبعينيات أي منذ عقدين من الزمان ؛ 
ومن ثم فإنه يسمى الفترة من عام ١145‏ إلى عام ١97٠١‏ باسم الحداثة 
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وجل سحاردح حا حت سين لسعو تأي جوج أات.. افومسا 018017 ا ات ا 


المتأخسرة » في مقابل الفترة السابقة التي يطلق عليها الحداثة الأولى أو 
السلفية. ويعد هذا التقسيم أكثر التقسيمات مصداقية عند كثير من مفكري ما 
بعد الحداثة 6 9" 5 

وقد تعد "ها بعد الحداثة " ظاهرة تميز الشقافة الأنجلو 
أمريكية والأوروبية في القرن العشرين » بل إنها ترتبط بصورة وثيقة 
: بالتطورات التي شهدتها المجتمعات الرأسمالية الغربية مع 
تنامي الحضارة التقنية والثورة المع لوماتية ؛ ولأن الولايات المتحدة لا 
تزال تمثل الحالة النموذجية لهذه : المجتمعات ٠0‏ 9 از فقد دعا 
ذلك البعض إلى وصف هذه الظاهرة " بأمركة العالم:”". 
بما يعنى استشراء هذا النموذج وسيطرته على العالم في مجالاته المختلفة 
سياسيًا » واقتصاديًا » واجتماعيًا » وثقافيًا . وعد أي عنصر منها سلعة 
أمريكية مغلفة يتم تصديرها واستهلاكها عبر شركات متعددة الفوميات 
والجنسيات ٠‏ ولكنها ذات مرجعية موحدة ومهيمنة. 

وقد أسهم في تثبيت مصطلح ما بعد الحداثة مجموعة من أبرز 
الباحثين في مجال النقد الأدبي والعمارة والفلسفة وعلم الاجتماع. ومن أهم 
المبادئ التي تؤصل لها ما بعد الحداثة هي: 
تحطيم السلطة الفكرية القاهرة للأنساق الفكرية الكبرى : 

التي عادة ما تأخذ شكل الأيديلوجيات ؛ على أساس أنها - في 
زعمها- تقدم تفسيرا كليًا للظواهر يقوم بإلغاء حقيقة التنوع الإنساني . 
ويطلق ليوتار على هذه الخاصية لما بعد الحداثة الشكٌ فيما وراء القص » 
ومن بينه الهرمينوطيقا (علم تفسير النتصوص) والماركسية والرأسمالية أي 
'الشك في الفلسفات والمذاهب المختلفة ؛ بغية تجاوزها إلى مشروع أكثر 

حداثة أو ما بعد حدائى . وقوام ذلك التعددية الفكرية ٠‏ والبنيات الثقافية 

عير ارت 
المفتوحة 5 


الحلا 
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وتقوم ما بعد الحداثة فيما يتعلق بدراستها لمنظومة الاتصال 
المعرفي والأدبي : المؤلف - النص - القارئ » على عكس مبادئ حركة 
الحداكة بنقل مركز الثقل من جانب المؤلف - التص إلى ' النص - 
القارئ " ”'' . وتعلن موت المؤلف ء وتعنى بهذا التوجه إسقاطّ حياة المؤلف 
في دراسة النص وعصره ء بل ربما دوره أيضا في إنتاج النصن ٠‏ فالمعول 
كله على دور القارئ في تلقى النص وتأويله . وتتنامى بذلك أنواع لا متناهية 
من القراءات . فالمؤلف لا ينبغي أن يقدم نصنًا مغلقا محملا بالأحكام القاطعة 
والنتائج النهائية ؛ إذ هو لا يمتلك علم اليقين أو الحقيقة المطلقة . ومن ثم 
فعليه أن يقدم نصًا مفتوحًا ؛ بمعنى تضمنه لكتابة قد لا تكون واضحة تمامًا » 
بل يستحسن أن تكون غامضة ؛ حتى يشارك القارئ من خلال عمليتي 
القراءة والتأويل في إعادة كتابة النص. 
تقليص دور النظرية: 

تقوم حركة ما بعد الحداثة بتقليص دور النظرية أو 
مما يطلقون عليه " إرهاب الفكر" 7 '' ٠‏ بمعنى أنه ليس هناك حقيقة مطلقة 
أو نظرية ثابتة على الدوام . وبذلك يتطلع تيار ما بعد الحداثة إلى ما يعرف 
بالنصوص غير النوعية ٠‏ وإلى ' الأشكال المفتوحة والمرحة والطموحة ؛ 
لتكوين خطاب مؤلّف من شظايا أو تكوين أيديولوجية التصدع التي تعمد إلى 
الحل والفض وتستنطق ا 

وقد أولت ما بعد الحداثة اهتمامًا كبيرًا بظاهرة التناص أو التفاعل 
بين النصوصء وعد النص - كما يقول بارت - جيولوجيا كتابات ٠‏ أو أن 
الذي يكتب في العادة هو مؤلف واحد رغم كثرة التضمين والاقتباس . 

وتشكل ما بعد الحداثة أفضل أعراض التباين والاختلاف ؛ من تعدد 
ثقافات ٠‏ وحوار بين الفنون ٠‏ وتداخل بين أشكال الأدب الرسمي والشعبي. 
* فإن من أهمما يميز مرحلة ما بعد الحداثة في الأدب المعاصر اندياح 
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الفارق بين الثقافة العليا والثقافة الدنيا ء فعلى حين تتجه الحداثة نحو التقادم 
والانزواء في أركان الحضارة الغربية التليدة » تهجر ما بعد الحداثة ما 
تعارفت عليه المتاحف والمعارض الفنية والمكتبات ؛ لترتمي في أحضان 
التقنيات المحلية والأنماط الشعبية » وهى بإيجاز تمثل مجتمعاً بكل ما تعنيه 
الكلمة من تنوع » وما إلى ذلك من سمات تميز معبوده المفضل وهو شاشة 
لتلفزيون 7". 

ولذلك فقد سيطرت على النتاج الفكري والفني لما بعد الحداثة " ثقافةٌ 
الإعلانات » والعروض الفنية الهابطة ء والأعمال الأدبية البوليسية » 


الفل 
والخيالية » وغير ذلك من أنماط السوق في مقابل أنماط الفن الرفيع "2 ' * 


وهذا ما يعرف بسيادة ثقافة الصورة (التلفزيون) وليس الكلمة (الكتاب) . 
"إلا أن إلغاء الأيدلوجيات بوص فها أنساقا مغلقة وتقلص دور النظرية 
واستبدالها بحركة الحياة اليومية ' وسياسة الدفع الفوري والتركيز على 
ديناميات التفاعل في المجتمعات المحلية » فإن كل ذلك يؤدي عمليًا إلى 
تغييب الفروق النوعية وإلغاء صور التعددية الثقافية والاجتماعية 5 "". 
ويقف وراء ذلك ثقافة مهيمنة تختلط في إطارها المفاهيم السياسية في 
اللامكان لمصلحة الأقوى ٠‏ وتتشظى البنية الاجتماعية مع تهاوي العائلة 
النووية ( ذات النواة أو المركز) مع سلطوية الإعلام المرئيء وتفشي ثقافة 
الاستهلاك. 

ويشبه الناقد إيهاب حسن ما بعد الحداثة بأنها كالأميبا امتصت في 
داخلها الدادية (حرية الشكل دون قيود) » والسريالية » والتجريدية ٠‏ والرواية 
الفرنسية الجديدة » والأدب الشعبي ٠‏ والصحافة . كما يؤكد الناقد على أن 
'الحداثة متمحورة» أو تتسم بالحسم ٠‏ بينما تتسم ما بعد الحداثة باللاحسم أو 
الذاتية » وكلاهمما مصطلحان يضمان معان أخرى , مثل : التعددية - 
الانتقائية - الابتداع ... وهذه التيارات الفرعية تفتقد اليقين المنطقي 
الوج وديء في حين تعني الذاتية قدرة العقل على الانتشار في العالم "7" . 
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وهكذا يتداخل -كما يرى بروكر - "الاتجاه الأول (اللاحسم) الذي يهدف إلى 
التفكيك والهدم مع الاتجاه الثاني الذي يرمى إلى البناء وإعادة التركيب """". 
وتفتقد ما بعد الحداثة بذلك مفهوم المعيارية والنسق الواحدء كما ترسخ معنى 
التعددية واختلاف الأنساق والمفاهيم. وبين مثالية التعدد وهيمنة النموذج 
تلعب ما بعد الحداثة دورها المراوغ ؛ حين تبذل - وهى " الخصم العنيد 
للرؤية الإجمالية - وعوذا مناقضة لتحقيق وحدة عالمية وإنشاء كون إنساني 


ق 
واحد يتجاوز تعددية ما بعد الحديث " 2 . 


إلغاء الذات الحديثة : 

" رمتخت حركة ما بعد الحداثة نوعًا من النزعة التشاؤمية ظهرت 
مع إلغاء مفاهيم الذات الحديثة ( الفرد العقلاني ) وإرادة الفاعل أو فاعلية 
التدخل الإنساني التي تصور الإنسان قادرا وفاعلاً يستطيع الاختيار»ء مع أنه 
في الواقع ليس سوى عنصر يخضع لواقع النسق الاقتصادي والسياسي 
والثقافي" 7 '' " فإلغاء الذات الفاعلة من أهم الخصائص التي تقف فيها ما بعد 
الحداثة على النقيض التام للحداثة التي ميّزت الفرد » وقدّست دوره الفاعل 
في التطور والتحضر . ولقد تجلت هذه الخصيصة لما بعد الحداثة في أدب 
المرحلة في صورة نسوع من الفصامية التي أصابت الفرد في المجتمع 
الاستهلاكي ٠‏ وفى درجة من التوتر بين العقلانية واللاعقلانية والعبثية أيضاء 
كما سيتضح عند الدراسة التطبيقية. 
علوم التاريخ والزمن والجغرافيا : 

توؤسس ما بعد الحداثة أفكارًا محددة جديدة حول التاريخ والزمن 
والجغرافيا . ففيما يتعلق بالتاريخ أربكت الحركة موقعه المقدس ٠»‏ ولم يعد 
بذات الأهمية كمدخل لدراسة الأنساق الاجتماعية والأدبية ؛ بحذا عن 
الجذورء أو أساًا للفهم السببى للوقائع ؛ أو دليلاً على فكرة التقدم . والتاريخ 
بالنسبة للحركة هو مجال للأًساطير والأيديولوجيا والتحيزء " أما محور 
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الاهتمام فهو الواقع الآني الذي يتشكل من سلسلة الحواضر الإدراكية 
المشتتة . ويرفض أصحاب حركة ما بعد الحداثة أي فهم تعاقبي أو خطى 
للزمن ؛ إذ يعتبرونه قمعيًا ؛ لأنه يقيس ويضبط كل أنشطة الإنسان . وهم 
يقدمون مفهومًا آخر للزمن يتسم بعدم الاتصال والفوضوية . والزمن 
الحقيقي لديهم هو الزمن الخيالي ( النفسي ) الذي يقوم على قكرة الحرية 
والانتقاء . كما تلغي حركة ما بعد الحداثة مفهوم الجغرافياء والمكان؛ 
فيلغون الفوارق بين السياسات الدولية والداخلية » ويضعونها فسي 
موضع يطلقون عليه اللامكان "7" " فالتاريخ في مفهوم بعض مفكري 
ما بعد الحداثة هو " تاريخ التقنيات واقتصادها » والجغرافيا هي جغرافيا 
الموارد والتغيرات الاقتصادية © 8). 

نخلص مما سبق : إلى أن الحداثة قد خاضت تجربة التقدم الصناعي 
والحضاري والثقافي » وشهدت ازدهارًا مثمرًا في الحقل الأدبي » وقدمت 
نتاجًا عالميًا متميزًا من الإبداع ما زال خالدًا في وجدان الإنسانية . كما كان 
لها إنجازاتها الدينامية على المستوى الاجتماعي ؛ بما أسهمت به في تطوير 
الشخصية الحديثة الفاعلة بالاع تماد على العقلانية والمعرفة العلمية 

بينما قد تبدو الأمور أكثر سوءًا وإشكالية مع حركة ما بعد الحداثة ؛ 
نتيجة شيوع ثقافة السطحية والاستهلاك » وحضور الثقافات البصرية 
والسمعية الخاصة بالمرحلة الحضارية الراهنة للإبداع » ومحاولة تقويض 
كيانها وتفكيكها ؛ مما يستحضر مرة أخرى مفهوم ما بعد الحداثة عن التاريخ 
ورفضها لفكرة التقدم الكلاسيكية . فالتاريخ الإنساني قد يتقدم ولكنه قد 
يتراجع - في الوقت نفسه - تراجعًا حضاريًا. وتشكل هذه الرؤية إحدى 
عناصر المفارقة الساخرة للتحديث الذي قد يدين أصحابه أكثر مما يميزهم . 

ولذا فقد صوبت إلى حركة ما بعد الحداثة انتقادات أكثر شراسة - 
عمسا كان عليه الأمر مع الحداثة - من قبل كثير من الأكاديميين 


هكد 
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نظ رد قا مقوظةهةقلة- 3737155 خا ابو201ة.. اكاراا. حألا و تاد جاتلارودة ٠.‏ ل 


والمثقفين؛ والمبدعين - العرب والغربيين - الأوروبيين والأمريكيين 
- على السواء » مع تباين في الرؤى والتفسيرات . يرى أدونيس أن أزمة 
الحداثة العربية تتحدد - بشكل خاص - في " أننا اليوم نمارس الحداثة 
الغربية » على مستوى تحسين الحياة اليومية » ووسائل هذا التحسين » أي 
أننا نأخذ المنجزات ونرفض المبادئ العقلية التي أدت إلى ابتكارها . إنه 
التلفيق الذي ينخر الإنسان العربي من الداخل ... ويبدو إيذانا بانهيار 
الشخصية العربية ذاه" 9" , 

ويصف الناقد الفرنسي ليوتار حركة ما بعد الحداثة بأنها حركة تقبل 

اليل 
مفهوم "كله ماشى " © . ويؤكد الوصف نفسه الناقد والروائي 
الأميريكى إيكو بأنه ' مصطلح لكل شيء" ''' * ويطلق الناقد الأمريكي 
[فهاا 5 
أيضا فردريك جيمس سساؤلاته التي تعكس حيرة وشجنا عن القيمة 
الحقيقية لهذه الحركة ٠‏ ومدى مقاومتها لكل ما تقف به ضد مجتمعها من 
منطق الرأسمالية والاستهلاك ٠‏ ولكنه يترك الأمر مفتوحًا دون إجابة . 
ويرسل المفكر الاجتماعي السيد يسين سؤالاً مفتوحًا مشابها حول عالم ما بعد 
الحداثة " حيث هناك - على عكس عصر الحداثة - مشكلات لا حل لها » 
إايقل 
وينبغي أن نجد طريقة للتعايش معها ؟ سؤال مطروح  '‏ . 
)١(‏ 

أوتار الماء ( الكاتب - الرؤية ) : 


ولد محمد المخرنجى في مدينة المنصورة عام ( ٠ ) ١155‏ درس 
في.كلية طب المنصورة » وتخصص في الطب النفسي في أوكرانيا . تفرّغ 
بعد ذلك للكتابة الأدبية والصحفية . وهو يعمل مستشار تحرير مجلة 
العربي الكويتية في القاهرة ويكتب القصة القصيرة » وأدب الرحلة ؛ والمقال 
العلمسي ٠‏ وقصص الأطفال ٠‏ كما ترجمت له العديد من قصصه إلى عدة 
لغات منها الإنجليزية والألمانية والروسية والأوكرانية والصينية » وحصل 


لجلا 
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على جائزة ساويرس في القصة والرواية لعام )٠٠١5(‏ عن 
مجموعة ( أوتار الماء ). ومن أهم أعماله : 


أولا: فى القصة القصيرة: 


- الآتى 134 
- رشق السكين 85 
- الموت يضحك أحيادا 
- سفر 11 
- البستان دنلا 
- لحظات غرق جزيرة الحوت وددلا 
> أوتار الماء لحيل 
ثانيًا: في المقالة العلمية: 
- الطب البديل 


ونلاحظ من هذه الأعمال أنه متخصص في فن واحد من الفنون 
السردية وهو فن القصة القصيرة ؛ مما يدل على تمرسه بهذا الفن وشغفه 
به كما أنه يكتب المقالة » سواء القصصية أو العلمية ؛ مما انعكس بشكل 
واضح في كتاباته القصصية الأخرى. 

تتجاوز مجموعة أوتار الماء بعض قضايا الصراع الاجتماعي التي 
نجدها في بعض نماذج القصص المعاصر ٠‏ التي تتناول صور القهر الطبقي» 
وانسحاق الطبقات الفقيرة أسفل السلم الاجتماعي - تتجاوز هذه القضايا » 
ناظرة نظرة أكثر شمولاً ورحابة ؛ حيث تتناول قضايا ذات أبعاد إنسانية 


عميقة . 


و تمثل قضية التواصل الإنساني ٠‏ أو العلاقة بالآخر المحور الرئيس 
الذي تدور حوله قصص المجموعة؛ حيث إن من أهم السلبيات التي أفرزتها 
:-المرحلة المعاصرة ٠‏ هي قضية عجز الإنسان عن التواصل مع غيره من 


الملا 
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البشر بسبب الاغتراب الذي ينجم عن استخدام الآلة » والاعتماد على 
التكنولوجيا في عصر ما بعد الحداثة » الذي يرسخ معنى العزلة والاغتراب 
وقطع الاتصال بين الذوات الإنسانية ؛ إذ إنه " مع نهاية مرحلة الحداثة 
تكتشف الذات الإنسانية أن حدودها غير واضحة ٠»‏ وأن الواقع غير مستقر » 
وأن ثمة أسبقية للأشياء على الإنسان . لكل هذا تفشل الذات الإنسانية في 
التواصل مع الذوات الأخرى ٠‏ أو التفاعل مع الموضوع ... وفى مرحلة ما 
بعد الحداثة تختفي الذات الإنسانية المستقلة الواعية » وإن وجدت فهي ذات 
منغلقة على نفسها وغير متماسكة ... بل إن العلاقات بين الناس هي نتيجة 
تداخل الألعاب اللغوية التي تولد عقدا أو أنشوطة » تربط الناس بعضهم 


٠‏ (4”؟ 
ببعض ٠‏ أي لا يوجد تواصل ٠»‏ وإنما تشابك عابر بين أطراف 0 


وسوف يتجلى ذلك بوضوح من خلال قراءة قصص المجموعة التي 
تتميز برؤية كونية نافذة تتمثل في وحدة الوجود » وجدلية العلاقة بين الإنسان 
وبيئته » وبينه و سائر الموجودات الأخرى على مستويات مختلفة » حسية 
ومعنوية » عادية حينا » ومثيرة للدهشة والتأمل حينا آخر » في عالم تتسم فيه 
شبكة العلاقات الاجتماعية بكثير من التعقيد والزيف والنفعية » وتنوء تحت 
أثتقال التطور التقني والحضاري » في الوقت الذي يبدو أنه ينظمها ويدفعها 
إلى الأفضل. 

يفتتح الكاتب محمد المخزنجى - الطبيب النفسي - مجموعته 
القصصية بمقدمة ينص فيها بوضوح على مصدرها : ' رئين : بعض 
مغنيات الأوبرا من السوبرانو ذوات الأصوات بالغة النقاء والقوة يستطعن 
بأصواتهن تهشيم كئوس البلور بفعل الرنين 18650530266 » وهو محاولة 
المادة للاهتزاز توافقيًا مع موجة صوتية عالية الطاقة تجعل الزجاج يرج 
نفسه بعنف حتى يتحول إلى نثار ء كما ينجز هذا التوافق » وكأنه تحول إلى 
أوتار عديدة يتجاوب كل منها مع موجة الصوت الحافز . ( ترجمة بتصرف 
عن كتاب العلم لروبين كيرود ) 07". 


إفن 
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ويعد هذا التقديم علامة سيميولوجية تعبر عن أمرين : 
الأول: ما يؤطره هذا التقديم من انتقاءات الكاتب للحظات التي 
يقتنصها من الحياة ليسقط عليها رؤاه وأحداثه السردية» إذ تعمق هذه 
اللحظات - من خلال القصص - استلاب الذات واغترابها » وافتقادها القدرة 
على الاتصال والتواصل مع الآخر في عصر ما بعد الحداثة . 
الثاني: الرؤية الكونية التي يرصد الكاتب من خلالها بعض المعالم 
والظواهر الكونية المختلفة » فهي رؤية شمولية ٠‏ تؤمن بقوة العلاقة بين 
الذات والموضوع ٠‏ وترفض الفصل بينهما " فما بعد الحداثة ترفض هذه 
الثنائية بين الذات والموضوع 96. 
بهذا تتعمق إنسانية الفرد » وتتأنسن الأشياء ؛ ليستبدل الفعل بالقول 
والصدق بالزيف ٠‏ وتهجر الأوتار نعيبها المقيت إلى أهازيجها الشعرية 
الساحرة الأصيلة ؛ ليتحقق عالم مثالي ومتناغم » ويصبح هناك معنى 
جوهري للحياة . وتمئل مجموعة أوتار الماء - وفق ذلك - نموذجا دالا 
على قص ما بعد الحداثة. 
تصور قصة ' تلك الحياة الفاتنة ' موقفا من مواقف الكشف والتجلي 
في حياة شاب متزوج » تمر زوجته بمحنة مرضية شديدة » تصبح فيها بين 
الحياة والموت . وتكاد شفافية تلك اللحظات المرضية الصعبة تنتقل عبر 
الزوجة إلى زوجها ؛ فيهيأ له أن الكون يضعه في مواجهة صريحة مع 
نفسه . ماضيها وحاضرها » ومشاعرها وأفكارها ؛ فتتساب أمامه الأحداث 
وتتجسم الحقائق بما يجعله يعيد تشكيل حياته على نحو جديد » ويجلس الزوج 
- كما توضح القصة - في لهفة أمام زوجته التي ترقد في انتظار إجراء 
جراحة تنقذها من الموت ؛ لاستئصال جنينها الذي كبر خارج الرحم ؛ 
. متجاوزًا كل السبل الطبيعية والمنطقية لاستمرار وجوده واكتماله ٠‏ وكأنه أبى 
أن يكون في حضنه الطبيعي الآمن » مؤثرا عليه الفناء والموت. 


فذا 
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وفى لمحة فارقة بين الحقيقي والميتافيزيقي تنكشف للزوج أمور 
كثيرة ء ويعي عن زوجته ٠‏ وعن نفسه أيضًا » وعن علاقتهما معًا - ما لم 
يكن يعنى به أو يحسه من قبل . لقد عاش الزوج / الراوي فترة لا نعلم 
قدرها محايدًا في مشاعره تجاه زوجته ٠‏ لا يشغله التفكير في إحساسه 
نحوهاء أو مكانتها لديه » ولكن تضعه أصداء التجربة بكل ما يظللها من 
شفافية ونقاء في مواجهة جسور أمام الذات ٠‏ يذوب فيها السطح المتجمد 
عن حب عميق لزوجته ... لا يستتد إلى العاطفة وحدها » بل له أسبابه 
العقلية التي جعلته منذ البداية يحسن اختيارها ؛ فتكون له الزوجة التي لا 


تعادلها امرأة أخرئ ... مواصمة له ء وتوافقًا معه. 


وكما افتقد الزوج - في فترة - القدرة على التواصل الإنساني - 
الروحي والنفسي - مع زوجته - أو ظن ذلك - افتقده أيضًا على المستوى 
الواقعي الاجتماعي ... إذ تنشأ نبتته بلا مأوى يكتنفها ٠‏ أو مناخ طيب 
يرعاها وينميها ؛ ومن ثم يصير الرفض بينها و محيطها الداخلي والخارجي 
قدا تبادليًا مكتوبًا » أو لعبة مثيرة من ألعاب الموت ٠‏ يسعى كل طرف فيها 
حثينًا نحو قدر محتوم ' لك أنت أيتها المسالمة أحكي هذه المرة . فالحكاية 
المذهلة تجلت لي بين جوانح تلك اللحظات التي أوشكت أن تأخذك منى » 
بينما كنت بادنًا بالكاد أكتشف أنني اخترتك بعناية » وأنك لم تكوني إلا قدرً! 
محسوبًا بدقة ليناسبني ... لم يكن كل ما يحدث لك بعيذا عنى » كنت شريكا 
في صنع مأساة جسدك تلك » فأنا والد ذلك الجنين الذي كبر خارج الرحم 
حتى مزق تلك القناة الرقيقة هناك ؛ وفجر النزيف داخلك " 7 ٠‏ 

ويسارع الزوج بصدق ولهفة إلى الاطمئنان على زوجته ؛ فيلازم 
فراشها ويعمل على تلبية رغباتها ؛ لعله يغفر لنفسه ما فرط في حقها . 
ويمثل هذا الموقف لحظة تجل جديدة يعيشها البطل ؛ إذ يتعرف على بعض 
مكنونات العالم النفسي لزوجته أثناء هذيانها تحت تأثير مخدر الجراحة 
كان الرجاء قريبًا والخوف مثله . ثم على سرير المستشفى بدأ استيقاظك » 


نن 
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فتتفست عميقًا لأول مرة بعد دهر عصيب . كان هذيانك في بدء صحوك 
طيبًا ملك . وتيقنت أن لي في داخلك الكثير ... قبلتك وعابثت هذيانك 
ووجدتك كما في تمام صحوك نقية من كل ابتذال » وكان هذا يروق لي أن 
أكون أنا الحوشي وأنت صفاء الندك 99 ٠‏ 

ولا تتمثل أهمية هذا الأمر في تيقنه من نقاء زوجته وصفاء سريرتها 
فقط , بل الأهم لحظة المصالحة الهادئة التي ينعم فيها الزوج بالرضا النفسي 
والتأكد من اختياراته » ومواقفه السابقة والمستجدة (حياته الزوجية) » وما 
يصادفه أحيانا من أحداث تتجاوز التفسير المنطقي : " الكون من حولنا مليء 
بالمدهشات التي لم نعرف قوانئينها ؛ فنسميها معجزات أو خوارق . وأعرف 
أنك طيبة إلى درجة الفرح بكل معجزة شجية . لهذا لن أخون طيبتك تلك » 
وسأبسط بين يديك تفسيري لتلك الرؤية التي تكشفت لي وأنا في الطريق إليك 
بعد نجاتك من الموت مرتين : مرة من النزيف الداخلي ... ومرة من تلك 
الجراحة الكبرى التي استأصلوا فيها جزءًا من داخلك ... بقوانين عالمنا 
المحسوس يا سُكني : اندفعت القطة فدهستها عجلات السيارة ٠‏ لكنها 
بحسابات الروح » وبما كانت فيه من فرح اللعب » ثم في المباغتة الخئون 
للخطر الداهم - قفزت قفزة الحياة في وجه الموت ... فنجت ... ولو شئت 
- يا طيبتى - تفسيرا آخر لحدثتك في ضوء نسبية الزمان ودفء الراصد » 
فبينما كنت أنا الدافئ بكل ما يعتلج داخلي من تحنان عليك » وحيث إن الزمن 
يلكا أمام راصد دافئ » فقد لمحت اللحظتين مما " ' '' . ومعنى ذلك أن 
توافقه مع الذات / الآخر أفضى به إلى مصالحة مع الكون ٠‏ وتوافق مع 
نظمه المنطقية والمدهشة على السواء ؛ في محاولة لنفى بعض آثار ما بعد 
الحداثة . 

فإذا كانت الزوجة في تلك الحياة الفاتنة قد تعرضت إلى 
محنة عصيبة (المرض ٠‏ فقدان الجنين) على غير إرادتها » أو محكومة 
بأقدارها - فإن الزوج يعاني محنة أخرى ء إن لم تكن أشد تعقيذا أو إيلامًا ؛ 


لفت 
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لأنها محنة نفسية ومعنوية ؛ حيث تضعه التجربة الصعبة على محك ارتباطه 
القوى بزوجته وحاجته الشديدة إليها » بل تضع هذه التجربة الزوج / الإنسان 
المعاصر على حدود مفارقة صعبة تتمثل في تنامي قدرته على التواصل 
الإلكتروني المادي مع الآخر في شتى بقاع الأرض وفي الفضاء أيضنا ء بينما 
هو يفتقد التواصل الإنساني الروحي والحقيقي مع أقرب الناس إليه. 
.ماه 

يؤكد الكاتب على نفس القضية الإنسانية ( التواصل مع الآخر) في 
قصته التالية مباشرة ( هرم داكن توشيه الثلوج ) ؛ فبطل القصة يضطره 
عمله إلى كثرة السفر من أقصى شمال العالم إلى أقصى جنوبه » ومن 
شواطئ المحيط الهادي إلى شواطئ المحيط الأطلسي . " لكنك تواصل سفرك 
الطويل الذي حتمته ظروف عملك ولونته اختياراتك . تلجأ إلى المسكنات 
والأحذية الطبية ودعامات الظهر ومساند العنق وتسافر... ا ٠‏ ويعاني 
البطل مع كثرة الأسفار من التهابات في العظام وجذور الأعصاب بين فقرات 
الظهر ؛ ومن تآكل في الغضاريف ؛ ولذا عندما يسافر في رحلة عمل 
وسياحة إلى بلاد الصين تارة ٠‏ وإلى الهند تارة أخرى - يبحث عن بصيص 
أمل في الشفاء لدى ممارسي الطب البديل ٠‏ الذي يقوم به في تلك البلاد - 
كما في القصة - أطباء رهبان يجمعون بين الديني والدنيوي ٠‏ أو بين 
الروحاني والمادي. 

ويقوم الراوي/ البطل بعمل مناظرة غير مقصودة بين خطابات 
وتشخيصات الطب المنهجي العلمي ( في مصر ) ٠‏ والطب البديل ( في 
الصين والهند ) الذي يمتزج فيه. العلم بالأسطورة ء والروحي بالمادي . 
ويُبدي البطل دهشة كبيرة من تفسير الأطباء الرهبان لحالته المرضية (التهاب 
العظام) بأنها نتيجة لاقتقاده حميميّة التواصل مع الآخرين ء وأن هذا هو عين 
البرودة الحقيقية » وهى برودة الروح والعواطف ؛ ويستدعى ذلك لديه بعض 
الذكريات التي تدعم وجهة النظر الطبية البديلة تلك " ... مفاصلك كلها 


بنذ 
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تنتحب ء بل تصرخ من شدة الألم » إنك تمشي على أطراف عظامك العارية 
فوق الأرض المملوءة بالحصى والحفر والصخور أحيانا ... هل فقدت أحذا 
تحبه؟ علاجك في الدافئ والحار من الأعشاب والأطعمة والعلاقات الطيبة. 
سأعين لك الأعشاب والأطعمة » أما علاقاتك فلا أحد غيرك يعرف دروبها 
... الكافا هي الريح والبرد ء وتشتكيها أكثر ما تشتكيها عضلاتك وعظامك . 
فجأة تذكرت بجلاء أن زوجتك أصيبت بآلام الكتف المتجمدة في أعقاب وفاة 
والدها ء أختها كذلك عولجت من التهاب روماتيزمي عاصف بركبتيها في 
للوقت ذاته 9 

مرة أخرى يبدأ الراوي / البطل في استعادة ذكرياته الأليمة عن 
غربته الأولى بعيدًا عن وطنه ؛ بحثًا عن العمل من أجل أسرته الصغيرة 
التي هاجرت معه » مبتعدذا عن وطنه وأصحابه . وكأن تلك الوصفة السحرية 
التي قدمها له الطبيبان الصيني والهندي قد أذكت لديه جذوة الحنين إلى تلك 
الأيام البعيدة » والصداقات الحميمة . والحنين إلى الماضي يبدو مشروعًا 
ضرويًا ومطمحًا محوريًا للإنسان في العالم الزائف المصنوع ؛ كما ساد في 
الفن السينمائي ما بعد الحداثي " اتجاه محوره الحنين إلى الماضي بوصفه 
حكاية عن الماضي في جو معاصر ؛ وكأننا عجزنا عن تركيز الحاضر » 
وكأننا فشلنا في تقديم عرض جمالي فني عن تجربتنا الراهنة"!""". 

إن اغقراب الشخصية في القصة لا يقف عند حدود الاغتراب 1 
الجغرافي المكاني ٠‏ ولكنه اغتراب إنساني وكوني يشمل بيئته الكبرئ 
(الوطن - الحي - البيت - أشياءه - أقاربه ...) ومن ثم نجد أن شخصية 
البطل في ( هرم داكن توشيه الثلوج ) يأخذه الشوق والحنين ؛ فيشترى 
خمسين بطاقة اتصال دولي ثمنها مائتان وخمسون دولارا! كاملة : " (هل 
ستتكلم بكل ذلك اليوم) ؟ يسألك البائع دون أن تجيب وتتجه إلى الفندق ... 
التسافر عبر الهاتف ببطاقات الاتصال الخمسين إلى قارة أخرى وبلد بعيد 
وشوارع لم تمش فيها منذ سنوات عشر . تدخل بيوتا تسكن في أعماق 

فل 
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روحك » وتسأل عن أحباب وأصحاب غادرتُهمَ طويلاً لكنك تكتشف مجددا 
أنهم لم يغادروك 

ويحاول الراوي / البطل الاتصال بأصحابه الواحد تلو الآخر » 
واضعا أمامه قائمة بأسمائهم وأرقامهم » ولكن تخذله المحاولات كلها المرة 
بعد الأخرى » فيجد بعض من يطلبهم من أصدقاء خارج المنزل » والبعض 
الآخر لا يرد على الإطلاق » وأخيرًا يجيبه أحدهم » ولكن الاتصال لا يتحقق 
بالفعل ؛ إذ يكون البطل قد نسى اسم هذا الصديق الذي يضع السماعة 
مستنكر! ؛ فتضيع المحاولة الأخيرة أيضًا بشكل يبعث على الأسى والسخرية: 
وتتعادل في برودتها وتجمدها مع هرم التلوج البارد في قمة جيل إفرست 
الذي كان البطل ينوي أن يدفع ثمن البطاقات الخمسين في رحلة إليها » عبر 
نافذة طائرة تتعلق بموازاة القمة الهرمية. 

إن العلم الحديث يصف الكون بأنه محكوم بشبكة عملاقة من 
الاتصالات تجعله أشبه بقرية صغيرة» يستطيع الإنسان فيها أن يخاطب ؛ بل 
أن يرى من هُمّ على بُعْد آلاف الأميال عنه . هكذا يعد العلم الحديث الإنسان 
المعاصر بوفرة الاتصالات » وتيسير التواصل الحميم بين البشرء ولكنه ( أي 
البطل ) تنقطع به الأسباب ٠‏ ويواجه فشلاً ذريعًا في التواصل مع الآخر رغم 
امتلاكه للوسائل العلمية المادية (بطاقات الاتصال) » ورغم نجاحه في 
استخدامها (حتى وهو في الصين) فليس ثمة فعل بغير إرادة » ولا تواصل 
بغير تحرق متبادل وصبابة » وليس العلم إلا أداة أو تقنية تمتلك القدرة » 
ولكنها تفتقد الرغبة في التواصل الحقيقي بين البشر. 
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ويتناول الكاتب في قصة ' طريق القناصة ' مأساة الحرب في 
سراييفو لا من وجهة نظر دينية أو أيديولوجية » وإنما من منظور إنساني 
يدين الهمجية والحروب التي تغتال السلام وحياةٍ الأبرياء في عالم عصر 
العولمة. 
يفن 
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ويختار الكاتب بعناية الضحية / البطلة التي يجسد من خلالها بشاعة 
هذه المأساة . فالبطلة طفلة صغيرة لم تتجاوز التاسعة من عمرها » وتمثل 
حالة مرضية نفسية خاصة لم يصادف الأطباء - ومنهم الراوي / البطل- 
مثلها من قبل . ويصف الكاتب بلغة إيحائية مكثفة ما تعانيه الفتاة من قهر 
نفسي وصحي واجتماعي بعدما اغتصبها بعض الجنود الآثمين ؛ فأصبحت 
- كما في السرد - (أمّا عذراء) بالقوة لا بالحق ء ثم تحمل الطفلة بين 
يديها - في شرود - الرضيع المجهول ٠‏ فليس يقينًا أنه طفلها » وليس يقيئًا 
أنه حي أو ميت » وإنما اليقين المظلم الوحيد أنها تعرضت لظلم فادح وقهر 
لا تتحمله سنوات عمرها التسع ؛ فتقع أسيرة لحالة نفسية ومرضية من 
الوساوس والهواجس (خائفة من تلويث الثياب والفراش) ٠‏ ومما يجتاح كيانها 
من حمى كاللهيب . ويُعدَ هذا التلوث كناية عن القذارة الأخلاقية التي يتصف 
بها هؤلاء الجنود البرابرة الذين لا يحترمون القيم الإنسانية » وأبسط المبادئ 
الأخلاقية. 

وتتجاوز رؤية الكاتب إدانة وحشية عالم ما بعد الحداثة » وما يحركه 
من اضطهاد وإمبريالية جديدة » إلى إدانة أو جلد الذات ٠‏ لا سادية أو رغبة 
في تعذيب الذات » وإنما للإحساس بالمشاركة في فعل الجرم اللاإنساني أو 
حتى السماح بحدوثه : "... أراد أن يسألها أين توقفت في حكايتها » لكنه 
ابتلع سؤاله ؛ إذ انتبه إلى انفعال وجهها ٠‏ انفعالاً كتيما يكظم ما بدا أنه يوشك 
على تفجيرها من الداخل . وامتد بين وجهه ووجهها سكوت ثقيل كشف عن 
صوت رتيب يتسارع ... صوت قطرات تتابع على لجة » ونهض بلا إرادة 
رافعا ذراعيه فاتحًا فمه كمن يطلق صرخة بلا صوت . كان صدر البنت 
مبتلاً ببسياض يرشح غزيرا عبر قماش ثوبها القرمزي الباهت » وكأن 
صنبور! لحليب دافق قد انفتح هناك . راحت قطرات ذلك الحليب الخفيف 
حليب عنذراء تتساقط متسارعة ؛ فتكون بركة لؤلؤية البياض تتسع تحت 
قدميها وتزحف نحو قدميه 96 
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فهذا السكوت بينهما ٠‏ وذلك الحليب الذي هو في الموروث الشعبي 
رمز للتواصل والود بين البشر يصبح ممتهنا ومسكوبًا تحت القدمين - واللبن 
الممسكوب في الحكمة العربية رمز للخطأ المصحوب بالندم - مما يشير إلى 
نوعسين من التواصل الذميم في عصر العولمة : الأول التواصل العدائي 
الوحشي ٠ء‏ والثانسي التواصل السلبي بالسكوت عن الظلم والمشاركة فيه 
بالصمت والتخاذل ؛ مما يشير إلى تدهور الصلات والتواصل بين البشر في 
مواجهة بربرية العلاقات ٠‏ واعتداء التتار الجدد على الأبرياء » بل أكثر 
الأبرياء براءة ... النساء والأطفال. 
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وفي قصة " حقيبة بلون الشفق والرمل ' يبدو الكاتب على وعي 
بحقيقة بعض اللحظات الكاشفة التي يختارها بعناية ؛ ليعكس من خلالها 
إيمانه بوحدة الوجود . وأن الإنسان ليس إلا صورة لعملة ذات وجهين : 
إحداهما فاعلة والأخرى مفعولة » في هذا الكون الذي تحكمه منظومة من 
بعض القوانين الفيزيقية المفهومة والميتافيزيقية المذهلة . فيقتنص الراوي 
لحظة من لحظات التواصل الفكري مع الآخر الذي يقوم على نوع من التنبؤ 
أو التوقع » حيث يقف البطل / الراوي مدهوثنًا أمام إحدى خزانات مقتنيات 
الطبيب القاص الروسي تشيخوف في منزله الذي صار متحفا ... ويلمح 
البطل في إحدى الخزانات حقيبة جلدية صفراء برتقالية من جلد الغزال . 
وتستدعى أوصافها لديه الصورة المماثلة - طبق الأصل - للحقيبة التي 
تمناها عندما كان طفلاً صغير! في العاشرة » " منذ ثلاثين سنة وكانت سببًا 
لصدام جنوني مع أمي المسكينة » وسببًا لاكتشاف لَعلَّه هو الذي ما زال 
يبقيني على متن الحياة * 87 ٠‏ 

وقد واجهته أمه بقولها الساخر : " يا سلام غالى والطلب رخيص .. 
أول ما يبيض الديك يا نن عيني' ' '' فاشتعلت ثورته ؛ وأخذ يمزق حقيبته 
الدمور القديمة بسكين المطبخ ء واندفع غاضبًا إلى سطح المنزل » فوجد 
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نفسه وجهًا لوجه أمام الديك في عشة الدجاج ٠‏ حيث يبدو أن الواقعي يمتزج 
لديه بالتخيلي في لحظة تتسم بالعجائبية والغموض ." وجهًا لوجه أمام الديك » 
فهل كانت هذه ترتيبة من ترتبيات يونج اللاسببية ...؟ ربما ٠‏ كان عمري 
عشر سنوات بعد بداية القدرة على التجريد لدى الطفل بين التخيلي والحلمي 
والواقعي . قبل ذلك يتعامل الطفل تقريبا مع هذه الأشياء على قدم المساواة 
... نحن يا محمد لا نستطيع تخيل إلا ما هو موجود » أو موجود بطريقة ما 
غير معروفة . وما التخيل إلا وسيلة للوصول إليه ... يدي ظلت معلقة في 
الهواء فوقه ( الديك ) وبها السكين ... وراح يشف ... صار ديكا من زجاج 
حي ء ملون ... كانت لحظة مثل السرنمة ... سقطت السكين ... أمد يدي 
... حتى غاصت في الجسم الأثيري لذلك الديك الشفيف وخرجت بالكنز ... 
كانت البيضة من ذهب غريب ... يشف دون أن يفقد ذهبيته . الآن أتحدث 
عن ذلك إذ صار مستحيلا العثور على بيضة الديك الذهبية تلك » حتى لو 
حددت المكان الذي دفنته فيه ... وتغيرت تمامًا بعد ذلك ... صرت صمونًا 
وقسنوعًا ولا مطالب لي ... حتى كل ما اعترض سبيلي من آلام ووحشة 
ويأس كان هذا الكنز المخنوء ملاذي ... لا عزاء لي إلا إحساس 
بامتلاك هذا الكنز ... لم أكن قادرًا على شرح ذلك كله لأمناء المتحف ... 
لعلهم لمحوا رغبتي الشديدة في أن أتلمسها (حقيبة تشيخوف) ٠‏ ولعلني أنجح 
في تلمسها يوم ... لن يكون في قلبها النائم إلا بريق لذهب مسحور لم 
ينطفئ رغم مرور أكثر من مائة سنة . ولعله لن ينطفئ 
] 


يشير الراوي / الطبيب النفسي الذي تتداخل شخصيته مع شخصية 
الكاتب نفسه - وهو واحد من أعلام القصة القصيرة المعاصرة في مصر - 
إلى الجسر السحري الذي ربطه بتشيخوف بوصفه رائذا من رواد 
القصة القصيرة العالمية 4" . 
/ الراوي - في أعمار مختلفة وعلى مستويات متعددة (ملكة وثقافة ومهنة)؛ 


وقد تحقق هذا الارتباط - في رؤية الكاتب 
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وكأنما القصة تواكب احتفالية مرور مائة عام على رحيل الكاتب الروسي 
العظيم تشيخوف 9". 

ويستعين الكاتب بالرؤية الشعبية الأسطورية لتفضير التأثر والارتباط 
القويّ بتشخيوف وقدرته على الكتابة ( احتفاظه ببيضة الديك ) ؛ مما يعكس 
سيطرة الأنماط الشعبية على قص ما بعد الحداثة في عصر أصابه التغريب 
والإغراب ؛ فأصبح يفتقد الحلول في الأفكار والعلاقات التقليدية ؛ ومن ثم 
اختلفت ثقافاته واتجاهاته : ' إن من أهم سمات واتجاهات ما بعد الحداثة هي 
محو بعض الفواصل الرئيسة فيها » وأهمها تآكل الفاصل القديم بين الثقافة 
العليا وبين ما يسمى بالثقافة الجماهيرية أو الشعبية ... إن الاتجاهات الجديدة 
مما بعد الحداثة افتتت بذلك الكم من الخيال العلمي والروايات المفرطة في 
شطحاتها ؛ مما يؤدى إلى اختلاط الأمور لدرجة يصعب معها الفصل بين 
الفن الرقيع وأنماط السو 3" ٠‏ 

لماه 

وفى قصة " شرفة العطور" يقدم الكاتب سردًا موغلاً في العجائبية 
والغموض . قالبطل قد انتقل مع زؤجته وأبنائه إلى مسكن جديد » بدأ يؤرقهم 
فيه - مع روعته وبهائه - رائحة غريبة يصفها الراوي بأنها ليست كريهة 
ولا جميلة . ويبدأ الجميع في محاولة التعرّف على نوعية هذه الرائحة أو 
حتى مصدرها ٠‏ فرأى بعضهم أنها رائحة سلق بازلاء لكنها باردة » ويرجح 
آخرون أنها رائحة سمك فارقته الحركة والحياة » أما الراوي / البطل رب 
الأسرة فقد رجح أنها تشبه رائحة موتى أثناء التغسيل ؛ لذا فقد اتفق الجميع 
على وصف الرائحة بالبرودة ؛ مما يزيد الأمر غموضا وإثارة . 

ويُعدَ وصف ما لا يمكن تصويره ٠»‏ أو الإغراق في الغموض الذي 
يفوق توقعات القارئ العادي ومشاعره - إحدى السمات الواضحة لقص ما 
بعد الحداثة : " من أهم قلب العلاقة بين المؤلف والنص القارئ - هو ما 
تدعو إليه حركة ما بعد الحداثة من أن المؤلف لا ينبغي أن يقدم نصنًا مغلقًا » 
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محملاً بالأحكام القاطغة » زاخر! بالنتائج النهائية » والتي عادة ما تقوم على 
وهم مبناه أن المؤلف يمتلك اليقين ‏ ويعرف الحقيقة المطلقة ! بل إن عليه أن 
يقدم نصًا مفتوحًا ؛ بمعنى تضمنه لكتابة قد لا تكون واضحة تمامًا » بل 
يستحسن أن تكون غامضة نوعًا ما ؛ حتى يتاح للقارئ أن يشارك بفاعلية 
من خلال عملية التأويل في كتابة النص "97" 

وترمز هذه القصة إلى اختلاف البشر في مرحلة ما بعد الحداثة في 
تفسسير الظاهرة الواحدة وإعطائها أكثر من دلالة » فالرائحة التي يشمها 
الجميع واحدة » ولكنّ كلا منهم حدد نوعيتها بطريقة مخالفة للآخر . وتعد 
اختلاف المفاهيم سمة لما بعد الحداثة . فقد غزت أمريكا العراق تحت مسمى 
البحث عن أسلحة الدمار الشامل ٠‏ والتعاون مع الإرهاب ٠‏ بينما اختلف العالم 
في أوربا وروسيا والعالم الإسلامي في تحديد مشروعية هذه الظاهرة 
(الحرب) أو حقيقتها . 

يقتنع البطل في شرفة العطور يومًا بعد الآخر بأن هذه الرائحة هي 
لأرواح هائمة تعرّت لتوّها من أجسادها دون أن تتدثر ‏ كما في نسك الغسل 
- بعطور الورود والزهور ؛ لذا فقد فكر في أن يقوم بتحضير عدد من 
خلاصات العطور كالخزامى والصندل والزيزفون والريحان وإكليل الجبل » 
ويضعها في قوارير مفتوحة الغطاء لتجتذب إليها غيمة الأرواح . وقد وضع 
القوارير على منضدة في شرفة المنزل ٠‏ وبالفعل أخذت الرائحة تنسحب شيئًا 
فشينًا من المنزل ٠‏ ولكن بعدما تكون علاقة وطيدة غير محسوسة قد توثقت 
بين البطل وتلك الأرواح » ' ما تكاد زوجته والأولاد يغفون حتى يتسلل في 
أثير الظلمة إلى جزء الشرفة المقفل » ويمكث هناك دون أن يشعل الضوء 
دقائق حتى تطمئن نفسه وتألف وجوده الروحٌ أو الأرواحٌ وتكشف عن 
وجودها وهى تنهل من العطور لتكتسي ٠‏ وتنبئ عن نجيمات تشعٌ بكل ألوان 
قوس قزح ء وهى تطفو شفافة داخل قوارير العطور وفوق فوهتها ومن 
حولها ... انسرب كل ذلك البهاء من النافذة الصغيرة واختفى ... فأوشك 
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على الإجهاش في البكاء ... لا يعرف أحد أنه يتسلل بين الحين والحين إلى 
تلك الشرفة ليخبئ فيها قارورة عطر ... لعل روحًا هائمة من أرواح 
المغدورين الكثر في هذا العالم يجيء ٠‏ وتنهل مما يتاح لها من أريج' 7", 

يعكس المتن الحكائي في هذه القصة أن الكاتب مهموم بقضية 
العلاقة بالآخر » والبحث عن التواصل الإنساني / الروحي في عصر ظاهره 
وفرة الاتصالات والانفتاح على الآخر » وباطنه التشتت والعزلة والتواصل 
البرجماتى. 

ويطرح الكاتب رؤيته الممتزجة بالشعبي والأسطوري ؛ ليعبر عن 
معاناة الإنسان المعاصر من افتقاد هذا التواصل الذي يشكل ضرورة لسعادته 
وبقائه » وأنه لا يتوانى في طلبه ولو في عالم آخر ... عالم الأرواح الغيبي 
الذي يتسم بالطهارة والنقاء ء بينما يفتقد ذلك في بيته مع زوجته وأولاده ؛ 
لذ فقد لبى البطل / الراوي حاجته إلى التواصل في دنيا الأرواح النقية . 
وهو يوهم نفسه بأنه تواصل تام متبادل » فقد يجد الإنسان سلواه في ذكرى 
حميم روح ؛ كما تشعر الروح وتسكن بذكر الآخر الحميم لها ( توق الأرواح 
إلى العطر ) . وقد ربط الراوي بين الوح والرّوح باعتبار أن الأولى هي 
الرائحة الطيبة : 

ظقامًا إن كان من ارين 8 فَرَوْحٌ وَرَيْحَانُ وَجَنَّتْ تعيم 00006 

والروح الثانية بمعنى النفس الإنسانية ؛ ولذا رأى البطل أن هذه 
الرائحة الجميلة سوف تجذب إليها أرواحًا ملائكية نقية تُذُهب وحشته وتطرد 
العزلة عن حياته. 

* إىا‎ ٠*٠ 

وتمثل قصة " قارب صغير يتسع لاثنين ' تعددية المفاهيم واختفاء 
المعيارية في عصر ما بعد الحداثة . فعلى حين يدعو العالم المتحضر إلى 
كون إنساني ذي مضمون أخلاقي وجمالي ٠‏ يحقق البعض مفهوم التواصل 


7م14 


ما بعد الحداثة وبنية القص المعاصر: دراسة في مجموعة 'أوتار الماء" فكر وإبداع 


في صورته القميئة وشكله الاستعماري الخبيث: ' ثمة متعصب مقزز حرض 
على ضرب السد العالي بقنابل نووية عند اشتعال نزاع مع مصرء 7" . 
ويشكل هذا التهديد نوعًا من " الإمبريالية النفسية أي الإمبريالية التي تعتبر 
النفس البشرية هي الحيز الذي تتحرك فيه وتهزمه وتحوسله » بدلا من 
الاشتراكية العالمية أو الرأسمالية العالمية والإمبريالية العالمية... 51 ٠‏ 

ويأتي الحل المثالي - في رؤية الكاتب - للانتصار على الآخر / 
الإمبريالى ٠‏ وللاحتجاج على سلبيات مرحلة ما بعد الحداثة ؛ في الإيمان 
بالوحدة والتفاعل الواعي لتحقيق متوالية الحرية والعدالة والتغيير العصري » 
الذي ينقل العالم من قيم العالم الوسيط إلى قيم العالم الحديث المتسامي . 
فالجميع في المدينة يعملون في صمت (رغم صمتها) » ويحتشدون لبناء 
مراكب وسفن صغيرة وعملاقة » بمختلف الأسلحة ليستردوا (ثأرهم بل ثأر 
العالم) كله من الذين سعوا بكل الحقد والكراهية لفناء العالم وتدميره : " رأى 
الأسلحة داخل وفوق كل هذه المركبات المهيأة للطفو . كل أنواع الأسلحة 
بدءًا من البنادق القديمة فردية التعمير وحتى راجمات الصواريخ ... كل 
أنواع الرعوس المتاحة لدى الجيوش العربية وفى السوق السوداء لتجارة 
السلاح في العالم ... سيغرق كثيرون ولكنه استدرك على الفور : وسينجو 
كثيرون . فكر متنهدا : سيكون ثأر العالم وليس ثأرنا وحدنا . سيدفع الثمن 
كل من انتمئ إليهم أو ينتمي ولو بملمح ... 7776 ., 

يطرح الكاتب في هذه القصة رؤية جديرة بالتقدير » وهى الدعوة إلى 
نبذ العنف والإرهاب بصوره المتعددة - الإمبريالية والفكرية - ويقدم بديلاً 
متميزً! هو التسامح والتعايش السلمي مع الآخر . وهو ما يؤيده مفكرو ما بعد 
الحداثة ء * إن ما تعنيه الكونية حين يتعلق الأمر بالحرية والعدالة والسعادة 


ل إففا 
ليس سوى ضرورة أن يسهم الجميع في هذا المشروع ويفيدوا منه ' 


إن هذا هو ما تشير إليه سيميولوجية الخطاب القصصي في * قارب صغير 


لالدلا 
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يتسع لاثنين " منذ عنوان القصة » فالقارب الصغير يتسع للآخر في أفياء 
الخدل واأحزية :. 


»###*# 


وترتاد قصة * أعمق ما تبقى من عمري لك ' ذلك العالم الرحب 
الذي يتحقق فيه الاتصال الروحي السامي بين الإنسان والآخر » وبينه وسائر 
الموجودات الأخرى . 

تثقل الأحزان على البطل / الراوي بسبب المرض الغريب الذي 
يتعرض له طفله الرضيع » وتتداعى في ذهنه ذكرى حادثة أليمة شاهدها في 
رحلته إلى الصين ٠‏ والتي عاد منها في وقت قريب . وهي حادثة تعرضت 
فيها فتاة صينية شابة تعمل مضيفة جوية على إحدى شركات خطوط 
الطيران؛ أصيبت بارتطام قوى داخل الطائرة في إحدى الرحلات من 
شينغهاى إلى نيويورك. " إن قَلبَي الأبوين يصيران قلبَىْ عصفورين تتعلق 
نياطهما بحب عصفورة ثالثة » وتسبق القلوب الروح ... لم تقدر تكنولوجيا 
نيويورك الطبية العالية على إثبات تفوقها في مواجهة ثلاثة عصافير صينية 
مترابطة القلوب بخيوط من حرير إنساني شرقي شفيف , وعاد الأبوان 
بابنتهما إلى شينغهاى ... بعد عجز ( المونيتورات ) الأمريكية وأجهزة 
التشخيص بالكمبيوتر ومناظير الفيديو ومشارط الليزر ٠‏ وبرامج جراحات 
المخ الدقيقة 1836 . 

يتضح من النص أن الراوي يدين منظومة الحضارة التكنولوجية التي 
تخلو من المضمون والمعنى الإنساني ٠‏ وتحاصر الفرد في إطارها المعادي 
للغائية الإنسانية : " تكتسب الحركة المادية في هذه المرحلة (ما بعد الحداثة) 
مركزية كاملة وحركة ذاتية مستقلة عن إرادة الإنسان ؛ بحيث تتجاوز أية 
نماذج عقلية وأية محاولات للتفسير والتنظير ... ولذا لا يتساعل الإنسان عن 
أصل الأشياء ولا عن معناها » ويختفي البحث عن الأصول والمعنى ... 
وتتصاعد الشكوك في العلم والتكنولوجيا ٠‏ خاصة مع تفاقم الأزمة البيئية . 


هم1 
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ومع هذا يزداد استخدام الكمبيوتر؛ ومن ثم الاعتماد على العلم 
والتكنولوجيا' 9" , 

إن البعض - في عصر ما بعد الحداثة - يتساءل قائلا : " هل نحن 
بحاجة للعودة إلى موضوع وإخضاع الحياة للطب ... نحن نعيش اليوم في 
قلق وخوف ٠‏ وتجعلنا بيئتنا التقنية نخاف المرض ؛ ومن ثم نلجأ إلى الطبيب 
الساحر والمشعوذ » فنحن لا نعرف اليوم كيف نعاني وبغير استطاعتنا تحمل 
أقل الأوجاع " ” '' ٠‏ ويؤكد المفكر نفسه على أن ' النمو الاقتصادي قد بات 
منفصلا عن الخير العام 9", 

وتمثل الروحانية مخرجًا سحريًا لأزمة الإنسان المعاصر ؛ لتمنحه 
القوة والقدرة على اختراق المادي الذي يستوحش لافتراس الذات الفاعلة ؛ 
وإفساد قنوات التواصل بينها وبين المجموع ... 

* كل منا عضوية مغلقة على ذاتها ... على طاقة الحياة فيها (تشي) 
» وعندما تنجرح العضوية ويبدو التئام جرحها عسير! لماذا لا نلجأ إلى طاقة 
الحياة تلك؟ ... الجوهر الذي يعيش فينا متزودا بأنفاس الهواء » واللقيمات 
التي نزدرد » وجرعات الماء التي نشرب . تواصل (التشى) حياتها » وتدور 
مشعة بروح الحياة في خلايانا؛ لتستمر عضويتنا نضرة وحية . لم تدرك 
تقنيات نيويورك الطبية الإلكترونية العالية ذلك بل لم تصدقه ... معلم التشى 
قونغ درب الأبوين كيف يضبطان إيقاع عضويتهما مع إيقاع جوهر الحياة . 
كيف يتنفسان براحة ويغمضان بتركيز ؛ ليريا دوران ذلك الجوهر بعين 
البصيرة لا البصسير ... راحا يدفعان بنبضات الجوهر المشع إلى عضوية 
الذات المحبوبة . زاد أيام يمنح أيامًا » بل زاد سنين يمنح ينقذ سنين أخرى » 
يهن المانح ويقوى الممنوح ... كانا يهنأن بالتأكيد » وهى تقوى على فتح 
عينيها بعد إغماض طويل . 'وكنت أشعر بالوهن أيضًا وأنا أدفع بذلك 
الجوهر النابض تجاهك وأنت في حضني (تشي) جوهر الحياة في جسدي 
يسعى إليك نابضتا مشعًا 9" 


اميل 
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وكما شكلت قصة " شرفة العطور " تواصلاً حميمًا بين أنماط مختلفة 
من الشخصيات عبر الزمان (الراوي وذكرى الأرواح) تشكل هذه القصة 
تواصلا مشابها عبر المكان / القارات . فتجربة المرض ولوعة الأحبة تجاه 
المريض في كل من الصين ومصر تجربة متماثلة إلى حد ما » ومحاولة 
الانعتاق من سطوتها أيضًا تجرية متشابهة . وبينما تعجز التكنولوجيات 
الأمريكية في العصر التكنوقراطى (ما بعد الحداثة) عن إنقاذ الفعل الإنساني» 
تصعد النمور الآسيوية الجديدة - في الشرق - لتطرح بديلاً فاعلاً يفجر في 
النفس البشرية طاقة مغايرة تقوم على تحفيز الذات في مواجهة عبثية 
التحديث ببعث قيم الحب والتواصل . وبذلك يقدم الاتصال الروحي بوصفه 
بديلاً يوتوبيًا لقيم الاستهلاك والاستلاب عبر القارات. 

والجديد الذي يقدمه الكاتب في هذه القصة وفى غيرها ( مثل رنين 
أوتار الماء) أن البديل المثالي لا يأتي من مصدره التقليدي (الغربي أو 
الأمريكي ) الذي يوهم دائمًا بتذليل جميع المشكلات ٠‏ وإنما يأتي الحل من 
قُوَى جديدة صاعدة وقادمة . ويؤكد الراوي في القصة على التناغم الإنساني 
الذي تحدد فيه الذات مع الموضوع في إطار البعد الإنساني لا المادي: 

' أود وأنا أرقبك من مرقدي المؤقت أن أوصيك ولا أزال : يا بنى 
... الآباء لا يفكرون فيما يمنحون من ذواتهم للأبناء ؛ لأنها غريزة ذلك 
الحب الذي ليس مثله في دنيا البشر حب ٠‏ وهناك أشياء كثيرة في الحياة 
تمنحنا من ذاتها دونما تفكير أيضنًا . تهبنا من أعمارها لنكمل أعمارنا . 
السحب والأرض والشجر والحيوان والطير والأنهار والبحار والشمس . 
فلتمنحها حبك » ولا تجحد عواطفها فهي عواطف عالية وإن تكن بَكُماء يا 

08 يلل 


ع #»#0» 


ويعمق الكاتب في قصة 'رنين الماء" هذه الرؤية من خلال السرد 
الغرائبي عن موقف لرجل " اعتاد مع انطلاق الماء من صنبور أو دوش أن 


مدنا 
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يسمع بكاء أطفال وعويل نسوة وانتحاب رجال وأصوانًا مبهمة صارخة » 
ودبيب أقدام تجرى وأنفاسًا مرعوبة تتلاحق ٠‏ كلهم شخصوا حالتي ضمن 
دائرة الفصام . قالوا عن الأعراض إنها هلاوس سمعية...0!", 

وتستند العجائبية في سرد الراوي إلى الواقع » وامتزاج الخيال 
بالإيديولوجيا : "... هنا لب مسألتي ... فالماء يغدو كأوتار مشدودة قابلة 
للاهتزاز بأصغر نسمة هواء وبأوهى نفس ٠‏ وكما في الصندوق الرنان يهتز 
وتر من أوتاره دون لمس عندما نطرقه بشوكة رنانة » ونقيمها على خشب 
هذا الصندوق ٠‏ ويهتز الوتر بالذبذبة نفسها التي تهتز بها الشوكة الرنانة » 
هكذا يستدعي اهتزاز أوتار الماء الأصوات المختبئة ويخرجها من مكامنها 
... يستقبلها سمعي دون بقية خلق الله لخلل أو ميزة في هذا السمع » فكرت 
أن المكان لم تكن به غير مكان لأصوات الحزن والألم » ربما لم تكن هناك 
أصلاً أصوات للفرح ... أخنت أنتقل من مكان إلى مكان بحا عن مقام لا 
تستدعي فيه أوتار الماء أصوانًا تفزعني . تركت بيت المنصورة ... انتقلت 
من الدقهلية كلها إلى الإسكندرية ... غربت في بلاد العرب حتى طنجة 
وشسرقت حتى صلالة . مررت بدمشق وبيروت وبغداد فلم أمكث طويلاً » 
أخذت الشمال الغربي بنيويورك حتى جدانسك . وفى آسيا بدأت من أزمير 
حتى مانيلا . ثم جذبني جنوبي شرقي أسيا ووجدت نفسي أخيرً! في كمبوديا. 
مشيت مع فلول الخمير الحمر ممسوسا بدعوتهم إلى ترييف المدن والخلاص 
من ربقة الإمبريالية بعودة المجتمع كله إلى الزراعة . كانت القصيدة عذبة 
للخيال لكن الشاعر كان جلفًا بالغ الفظاظة ... نصف عام من الاهتزاز 
لأوتار الماء » ولااصوت يصك سمعي بصراخ أو عويل أو حتى بكاء 
أطفال. فقط أصوات عصافير وخشخشة أوراق الشجر وطقطقة أغصان 
صغيرة وإسراع نمور وقفزات قردة وخطو أفيال وئيد . هذه هي الأصوات 


0م 


في صندوق رنين الكون هنا 
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من خلال هذه القصة يتضح أن السارد - وهو الكاتب و البطل أيضنًا 
في الغالب - يريد أن يشير إلى ظاهرة نفسية هي معاناته الأليمة مما يجد 
حوله من ظلم وهوان تردّى فيهما كثير من البشر ٠‏ فهم معذيون ويصرخون 
بلا جدوى أو أمل في واقع لا يرحم » بل يسمح بأن تمتهن فيه الأوطان 
والأعراض ... مما يعمق التواصل المذموم الذي يمارسه الإنسان المعاصر 
ضد الذات والآخر معًا ؛ ومن ثم يفقد الراوي المشارك في القصة اعتقاده في 
جدوى تكنولوجيا العصر التي قد تكون هي نفسها في بعض الأحيان سر 
الشقاء والبلاء : " كنت مهندسًا في محطة كهرباء طلخة ء كان عملاً دقيقا 
أتحمل في بعض مناوبته مسئولية إنارة مئات من الآلاف من البيوت 
والمصانع والورش في مدينة المنصورة وما حولها » وأتحمل بالطبع تبعات 
انقطاع التيار - ولو ثانية - في هذا المحيط الهائل لحياة بضعة ملايين من 
البشن ... استرحت 209 


ومن ثم يعبر البطل / الراوي عن سعادته وراحته بعدما ذهب إلى 
بلاد تمثل البراءة والطهارة والطبيعة البكر » وهي غابة في كمبوديا شرق 
آسيا ؛ وهناك وجد الخلاص ء واكتشف أن ما كان يفتقده ويتمناه من سكينة 
وسعادة أصبح حقيقة واقعة. 

والقصة قائمة على التحليل النفسي أكثر من اعتمادها على السرد 
والوصف الذي يصور أحدائًا واقعية عاشها البطل وتفاعلها معها . " أشتاق 
لمصر وللمنصورة » لكن الأصوات التي تستدعيها أوتار الماء هناك ترعبني. 
أحنّ وأحجم وأتعذنب - بلا شك - بين حنيني وإحجامي. وتظل ذكريات ألمي 


أثقل من تداعيات حنيني ٠‏ بينما ا ا 
يننا 


ومن هذا يتضح أن الرؤية التي تطرحها هذه المجموعة تتسق مع 
ا العولمة الذي نعيشه اليوم . وهذا يؤكد أن 
الأدب يعكس - بصدق - صدى الواقع لا على المستوى المحلي فحسب ٠‏ بل 
على المستوى العالمي أيضتاء 
امكل 
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ا * * 


)*( 

تداخل الأنواع الأدبية في القص المعاصر: 

تشهد الأنواع الأدبية المختلفة مظهر! تجديديًا ؛ لأن التجديد والتطور 
سنة من سنن الحياة والفن » بالإضافة إلى أن العصر الذي نعيشه تتداخل فيه 
العلاقات وأدوات الاتصال والتكنولوجيا والقيم الإنسانية ؛ ولذلك نجد أن 
عصر النقاء الخالص يختفي في الأشكال الفنية والأدبية . وقد انطلق النقاد في 
مناقشتهم لقضية النوع الأدبي من ثلاثية : الجنس - الصيغة - النمط لدى كل 
من أفلاطون وأرسطو . وبينما تراوحت آراؤهم حول وضوح كل نوع 
وتحديد سماته الفارقة أو المتداخلة مع غيره من الأنواع ٠‏ فقد ظل هناك 
أمران ثابتان : 
الأول : 

إنه لا غني عن نظرية النوع الأدبي حتى عند نقاد ما بعد الحداثة : 
" يرى نقاد ما بعد البنيوية في هذه الخلافات التصنيفية خلافات عقيمة ؛ ومن 
ثم يتعرض مفهوم النوع في كتاباتهم للهجوم والسخرية ... يُقرّ دريدا بوجود 
النوع وينكره في اللحظة نفسها ؛ ففي كل لحظة تتم فيها مقاربة موضوع 
النوع . يبدأ مشهد التفسخ وتبدأ النهاية ... إن الأنواع - كما يقول رالف 
كوهين - فصائل مفتوحة ... وبالطبع لا يفعل هذا إلا الأعمال المتميزة ؛ 
ومن ثم تصبح الأدبية عند تودروف لصيقة بهذا الخروج على النوع "9" . 
ا الثاني: 


أن تفاعل الأنواع يشكل ملمحًا جماليًا واضحًا في معظم نتاج الأدب 

. المعاصر. وهو يؤصل خطابًا محكمًا ومتشظيًا أو متعاليًا في الوقت نفسه ٠‏ 

فالنص لم يعد بنية منغلقة على ذاتها ٠‏ وإنما حلقة مفتوحة تتداخل مع غيرها 

من البنى النوعية » وغير ذلك (النص الهايبر والكتابة عبر النوعية) » ويحقق 
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التفاعل بين الأنواع - في النصوص - غايات جمالية متنوعة » يرى جينيت 
أن " النص ليس هو موضوع الشعرية بل هو جامع النص ٠‏ أي مجموع 
الخصائص العامة أو المتعالية التي ينتمي إليها كل نص على حدة ... 
وستوجد أنواع أخرى في المستقبل ٠‏ لا نتصورها نحن اليوم على الإطلاق . 
وباختصار يمكن لكل جنس أن يشمل عددًا من الأجناس ٠‏ ومن هذه الناحية » 
لا تتميز جوامع الأجناس الثلاثية الرومنطيقة عن غيرها بأية ميزة طبيعية 
... وأخيرا! أضع ضمن التعالي النصي علاقة التداخل التي تقرن النص 
بمختلف أنماط الخطاب التي ينتمي النص إليها . وفى هذا الإطار تدخل 
الأجناس وتحديداتها التي تعرضنا لها » وهى المتعلقة بالموضوع والصيغة 
والشكل وغيرها . ولنصطلح على المجموع ٠‏ حسبما يحتمه الموقف ٠‏ جامع 


7 5 إلهذا 


فالنص الجامع هو الذي يشتمل على مجموعة من الأنواع الأدبية 
المتداخلة في سياق واحد ؛ بحيث يبدو النص فاقدًا لخصائص نوع محدد كما 
كان في مراحل سابقة . وهذا التداخل يزيد من قيمة العمل الأدبي ؛ لأن 
جمال النوع الواحد أصبح جماليات متعددة ؛ حيث أخذ النص من كل نوع 
أدبي أجمل ما فيه . ويرى د/ عبد المنعم تآيمة أن التداخل بين الأنواع لا 
يعني إلغاء تمايزهاء وإنما يقوم بإثرائها » وذلك فإن " الآداب الحديثة 
والمعاصرة تحقق بصورة فنية واسعة تداخل المواقف الأدبية الثلاثة في كل 


أثر أدبي ناجح 00 


ويشهد القص المعاصر مواكبة شاملة تنسجم مع هذا التداخل النوعي» 
وتطمح القصة القصيرة إلى أن تفيد من سمات الأنواع الأدبية كلها . ولذلك 
فإن فيها من الشعر التركيز والتكثيف على مستوى بناء الجملة وغيرها . 
وهذا يتفق مع المقولة التي ترى أن القصة القصيرة يمكن أن تكون قصيدة 
نثر . كما أنها تفيد من الحركة والصراع في المسرح ٠‏ وهذا ما يجعل القصة 
تستعير كثيرًا من عناصر الدراما . كذلك تستعين في أحايين أخرى من 
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أشكال في الكتابة ليست قريبة من الأدب ٠‏ بقدر ما هي نوع من أنواع الكتابة 
المعروقة بشكل موضوعي ليس فيه خلق أو إنشاء » وإنما فيه ما في كثير 
من أشكل الكتابة النثرية من مراعاة المنطق والتطور الفلسفي لعرض 
الفكرة» وقد أثرت المقالة بشكل أو بآخر على البيئة السردية للقصة في كثير 
من مراحل تطور القصة : " إن مرونة شكل المقالة على عكس المقامة 
تجعل الآثار الأدبية التي تقف في مكان ما بين القصة القصيرة والمقالة كثيرة 
جذا . وتمثل بعض المحاولات لدى المنفلوطي والمازني وطه حسين 
- في مرحلة الحداثة الأولى - منطقة متوسطة بين المقالة والقصة القصيرة » 
أو هي محاولات مقصودة للخروج من شكل المقالة إلى شكل القصة 
القصيرة 9 

وإذا كانت هذه المحاولات تمثل بداية تأسيس لفن قصصي ٠‏ وتجاوز 
لشكل آخر (المقالة) ؛ مما أحدث نوعًا من التداخل الفني . فإن القصة 
القصيرة في مرحلة ما بعد الحداثئة - تنعطف بالطريق إلى التشظي » ومن 
محاولة تحديد النوع إلى المختلط أو الهجين . وكأن مسيرة القصة تعود من 
حيث بدأت على يد المنفلوطي ؛ بهدف الإقناع لا الإمتاع ؛ نتيجة تزايد 
الشرور والمشكلات الاجتماعية . فيكون للقصة هدف واضح بتقديم فكرة 
موضوعية ٠‏ وإقناع القارئ بها بشكل مباشر . كما يتداخل النص القصصي 
مع بعض الفنون الأدبية مثل : الشعر والترجمة الذاتية والرسالة . ومع بعض 
الأنواع الفنية الأخرى غير الأدبية مثل : المونتاج السينمائى والموسيقى 
والفن التشكيلى وفن الكولاج الذي يجعل القصة أرابيسكا فنيا » تتداخل فيها 
تشكيلات وتنوعات مختلفة. 

يتضح هذا التداخل بين الأنواع الأدبية - بجلاء في النص - 
موضوع الدراسة - حيث نجد أن هناك تأثيرات مختلفة من الأنواع الأدبية 
. الالية : الشعر ء والسيرة الذاتية » والمقالة » والرسالة الإخوانية التي 
تختلف عن الرسائل الأدبية في كتب الجاحظ أو أبي حيان التوحيدي . 
وتفصيل ذلك: 

بلدا 
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ب ل ا ا ل 
أ- تداخل القصة مع فن الشعر : 

نجد أن كثيرًا من كتاب القصة يحاولون أن يتأتقوا في أسلوب القص» 
وهذا ما يسمى بشاعرية القص ٠‏ أي أن الأسلوب القصصي يحمل بعض 
سمات الشعر » من حيث التركيز والتكثيف بعناصر البلاغة المختلفة ؛ لأن 
الشعرية اتجاه يحاول أن يمتد إلى كل الأنواع الأدبية المعاصرة » ومحمد 
المخزنجى هو من أبرز المميزين في هذا النوع من الكتابة الشعرية . يقول 
إدوار الخراط عن هذه الظاهرة في كتاباته الشخصية » وعند غيره من 
الكتاب والمخزنجى في مقدمتهم : " ظهر عندي اقتراح هذا المصطلح ؛ نتيجة 
لما لاحظته أولا - وأنا شخصيًا في كتاباتي - من امتزاج الشعر بالنسيج 
القصصي والروائي عندي ؛ بحيث إن موسيقى الشعر نفسها وروحه أيضنا 
أصبحت تُخامر وتسري في تضاعيف كل البناء والنسيج الروائي والقصصي 
فيما أكتب . ثم تأكدت هذه الظاهرة في الفترة الأخيرة عند بعض الكُتاب مثل 
يحيى الطاهر عبد الله ... وتثبت هذه الظاهرة بثبوت قامة كاتب مجيد في 
هذا السياق هو محمد المخزنجى ... الروح الشعري يبقى هو المميز 
لعملهم عن القضة وحذها 9 . 

كما يقول د.صلاح فضل عن شعرية السرد في مجموعة "أوتار 
المساء" بخاصة : " لقد اختمرت تجارب محمد المخزنجى الفنية ... وهو 
يعزف على الوتر الإنساني بكل عذوبته وصفائه » وما جعله يحقق درجة 
عالية من شعرية السرد ليس شبهه بيوسف إدريس بل اختلافه الجذري عنه » 
فلم تعد حروب الأيديولوجيا منطلق كتابة اليوم ولا مناوشة الجماعية الكبرى 
في تاريخ الثقافة ودخلت إلى منطقة الفوكلور'”". 

وتكاد معظم قصص المجموعة تعكس هذا النوع من التداخل الذي 
تعدد ظواهره الفنية في تأثرها بخصائص النوع الشعري . ومن أهمها اللغة 
الشاعرية التي لا تعتمد على المجاز فحسب ٠‏ وإنما على الإيجاز والتكثيف . 
فهي لغة موحية - أكثر منها موصلة - وتكثر فيها الدلالات والرموز. 
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ففي قصة ' شرفة العطور " يأنس البطل بالأرواح الطيبة التي يشعر 
بوجودها في منزله دون سائر أفراد أسرته ٠‏ وتزداد مع الوقت ألفته بها ؛ 
وخاصة في سكون الليل .هد خلود أسرته إلى النوم ' لم يعد يشك كثيرًا في 
ذلك » وهو يتعقب الرائحة في مسكنه الجديد أو تتعقبه : لعلها روح عارية أو 
أرواح تبحث عما يسترها من أرواح الورود والزهور ... هذه الأرواح التي 
بات يشفق على غيمات رائحتها حتى إنه يهدهدها بالسلام كلما التقاها » .. 
حضئر خلاصات المريمية المهدئة والمزيلة للميكروب ٠‏ والخزامى المنعشة 
والنعنع البستاني المريح » وإكليل الجبل الذي تصفو به الخواطر » والصندل 
الذي يوسّد الذكريات . استخلص جوهر الياسمين_المؤلق » والزيزفون 
المهدئ . والريحان المسامح . والورد ذا الفرحة الصافية . تسع قوارير 
أحضر لها منضدة » صفها عليها في ركن الردهة حيث كانت غيمة الروح 
الحائرة ترتعش ٠‏ بين غرفة الجلوس وحمام الضيوف الصغير ... كانت 
الروح أو الأرواح تجرب العطور ... وشرع ذلك العرض المذهل يخلب_ لبه 
في عمق الليل ... سبع ليال متوالية اكتشف أولها مصادفة ؛ فطار النوم من 
عينيه؛ فما تكاد زوجته والأولاد يغفون حتى يتسلل في أثير الظلمة إلى جزء 
الشرفة المقفل » ويمكث هناك دون أن يشعل الضوء دقائق حتى تطمئن نفسه 
وتألف وجوده الروح أو الأرواح ؛ فتكشف عن وجودها وهى تنهل من 
العطور لتكتسي ٠‏ وتنبئ عن النهل نجميات منبعثة كتكسرات بريق الماس ؛ 
إذزيتالق تحت الضوء بينما لااضوء في المكان ... نجمات تشع بكل ألوان 
قوس قزح».وهى تطير شفافة داخل قوارير العطور وفوق النجمات 
اللازوردية » محتويًا إياها فى قلبه وحوم صاعذا ٠‏ انسرب كل ذلك البهاء من 
النافذة الصغيرة واختفى ٠‏ سادت ظلمة الليل حالكة مجوفة ؛ فأوشك على 
الإجهاش في البكاء » ولم يواته النوم إلا في نور الصنباح 9" . 

فنلاحظ في هذا الجزء أن الكاتب يستخدم لغة موحية تعبر عن 
مشاعره المرهفة » كما يتضمن السرد أيضنًا بعض العبارات التصويرية 
والصور المجازية غير المقصود بها التنميق » وإنما لتعكس نوعا من التأمل 
الفلسفي والكوني. 
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#ا# #0 


ومن علامات هذه اللغة الشاعرية أو ظواهرها أنها كتاية تتسع 
للتناصات المختلفة . ففي نفس القصة " شرفة العطور " نجد الارتباط بين 
الروح والرائحة ؛ مما يستدعى الارتباط بين الروح والروح والرّيحان في 
السياق القرآني الكريم. 
كما يستلهم السرد في قصة " تلك الحياة الفاتنة " الآية القرآنية 
الكريمة ظ ومن ءايته أن خَلَقَ لَكُم من أَلفُسكم أَزْوَاجًا لتَسْكنوا إلَيْها وَجَعَلَ 
بتكم مَوَدةٌ ورَحْمةَ إن في ذَلكَ لآيت لقم يتَفَكَرُون © . (الروم آية ١؟)‏ 
وذلك عندما يردد البطل / الراوي مخاطبًا زوجته " يا سكنى " برغم 
أنها ليست من الكلمات المعاصرة الشائعة في الخطاب بين الأزواج . وكأن 
الكاتب يرى أن سعادة الإنسان في الفطرة الأولى يرغم ما قد يظنه البعض 
من أن هناك كلمات أخرى هي من مظاهر التحضر أو من مفردات الخطاب 
المعاضق: 
وفى قصة 'رنين أوتار الماء ' نجد نوعا من التناص الكلى مع 
قصيدة لامية العرب للشنفرى التي يقول فيها: 9" 
أقيموا بَني أمّي صدورَ مَطِكُم فإ إلى قُومٍ سواكم لأَميل 
فقذ حُمّت الحاجات والليلٌ مُفُمر وَشدّت لطيّات مَطَايا وَأَرْخُلُ 
في الأرْض منأى لكريم عن الأذَى2 وفسيها لمن حاف القلى مُتعزّل 
مرك ما بالأرض ضيق على ار سَرَى راغباً أو راهباً وَهْوَ يَغقل 
َل دولكم أطلون سيد عَمَلْسَ ٠‏ وأَرْقَطُ رُفلول وعرفاءً جيل 
هُمْ الأهل لا مُستودعٌ السرّ ذَائعٌ لَدَيْهم ولا الجَاني بما جر يُخِدَل 
فكل من الكاتب والشاعر قد ضاق بما حوله من زيف ومراوغة 
وبحث عن النقاء في بيئة أكثر صدقا وجمالاً. 
00-7005 
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وقد تنبع شاعرية القص من استهداف الغموض الذي يكتنف بعض 
قصص المجموعة ويمتح من تيار اللامعقول '"' ؛ فيؤدي إلى اتساح المسافة 
بين المعنى الذي ينتجه النص وقصدية الكاتب ؛ مما قد يدخل في دائرة الرمز 
الذي هو سر من أسرار السمو الشعري . فالألفة التي تنشا بين البطل وبين 
الأرواح في " شرفة العطور " - على سبيل المثال - هي ألفة مزدوجة 
متبادلة » بينما الوسيلة فيهما واحدة » وهى الرائحة العطرة الطيبة التي تعد 
هنا معادلاً موضوعيًا أو رمزيًا للربط بين عالمين متقابلين : عالم الأحياء 
وعالم الموتى الذين هم أحياء أيضا حين تُستدعى ذكراهم العطرة أو سيرهم 

وفى قصة ' تلك الحياة الفائتة ' رمز آخر حين يرى البطل / 
الراوي القطة التي تدهسها السيارة التي كان يستقلها في طريقه إلى زيارة 
زوجته المريضة بالمستشفى ٠‏ فإذا به يراها اثنتين : واحدة جثة هامدة على 
الطريق ٠‏ والثانية تقفز فتعبر الطريق وتنجو بحياتها . ويشف السرد عن 
غاية هذا الرمز بكثير من الوضوح بقوله : " أعرف - يا سكنى - أن أحدا 
لن يصدقني مثلك ... يا سكنى » كثير من هؤلاء الناس الذين نراهم يمضون 
من حولنا في نهر الحياة » دهستهم .الحياة من قبل » مرة أو مرات . لكنهم 
انتفضوا ليواصلوا المسير . فالحياة طيبة برغم كل شيء وبرغم أنها في مثل 
تلك الحالات تغدو مثقلة بذكرى اللحظات الأليمة ... تغدو مفعمة بالشجن ... 


: [ففذا 


والشجن حزن جليل. والجلال أعلى مراتب الفتنة ... يا سكنى" 2 . 
ومع هذا الوضوح النسبي الذي يشف عنه السرد يبقى للقارئ دوره 
في استدارة الرمز واكتماله ؛ حين يوازي بينه وبين رغبة الزوج الحميمة في 
أن تستعيد زوج ته حب الحياة بكثير من الأمل والتحدي » لا كما استعادته 
القطة وحدها ولا غيرها » وإنما مثلما أحس الزوج نفسه بعدما اختبر قناعاته 
واختياراته » وتيقن أنه بغير هذه الزوجة ذاتها يصبح بلا هوية أو وجود. 
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إن الغموض السردي في النص يفقد الدوال وظيفتها الأساسية في 
توصيل المعنى وإيضاحه وفق السائد والمألوف في اللغة . ومثال ذلك هذا 
الوصف الذي يقدمه الراوي في قصة " حقيقة بلون الشفق والرمل ' : “كان 
الديك يشف أمامي يا محمد . في البدء زهت بشدة ألوان ريشه المنتفش » ثم 
ثبت على هذا الوضع من الانتعاش وتألق الألوان » وراح يشف . ألوان 
الريش نفسها لكأنما تشف . صار ديكا من زجاج حي » ملون ٠‏ وفى قلب 
الزيغ اللوني داخله أخذت شمس صغيرة تولد ... تشتعل بلون ذهب هادئ 


لركا 
... كانت البيضة من ذهب غريب . يشف دون أن يفقد ذهبيته ١‏ (8") 


إن الدوال في هذا الجزء تنغلق على نفسها وتشير إلى دلالات 
محدودة بالسرد نفسه ؛ فيبدو كأنما السرد يناهض نفسه أو يسخر منه » فلا 
يحيل إلا لذاته ؛ ولذا يطلق عليه البعض " السرد السلبى 7" أو 
البيضاء "7 '/ أو " السرد الاتعكاسسيا 98130 . 

وربما هذا ما يجعل السرد يتداخل بقوة مع فن الشعر حيث يرتبط 
أحيانا بمقولة إن الشعر صوت صرف ٠‏ وتتمثل المقولة في " الغرابة التي 
تبدو الأبيات من خلالها جميلة بلا أي سبب ... برغم أن الرأي الرسمي 
الصحيح يتمثل في أن الصوت ينبغي أن يكون صدى للمعنى “7"*. 

ولذا يقترب هذا القص كثير! من قصيدة النثر ولكنه لا يتحد بها » 
فاللغة الشاعرية فيه قد تنوب عن الحدث » كما أن الحكاية تصبح فيه 
نشاطًا غريبًا على نسيجه ".... إن هناك نوعًا من التملك الشعري للبنية 
السردية في القصة - القصيدة ولكنه لا يسود ولا يجرف أمامه عنصر 
السرد. أتصور أنه لم يعد في القصة الحديثة أولوية للحدث » أصبح من 
الممكن الآن للغة بذاتها . أن تكون حدنًا » أن تشكل دراما كاملة » ومن 
الممكن للوصف فقط ء دون حكاية - حدوتة - أن يقوم مقام الحدث ؛ أن 
تكون له فعالية الحدث ٠‏ وتشويقه أيضًا » وتطوره الدرامي . وطبيعي أن 


/ا15 
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اللغة والوصف هنا ليس مجرد كلمات ٠‏ ولا مجرد ظواهر ٠‏ بل فيهما ما هو 
أعمق وألصق بالنفس والواقع على السواء ... إن القصة - القصيدة ليست 
تجريدية بالمعنى المستهدف عادة من هذا النوع من الأحكام : أي وهمية » 
بعيدة عن قضايا الواقع المعايش ٠»‏ وزائفة . إنها تجريدية بالمعنى الحق لهذا 
المصطلح ... أي أنها معنية بالقوانين الأساسية في الفن والوجود ... لا 
حاجة بها للتفصيلات التي يقصد بها الإيهام بالواقع الظاهري فحسب » لكنها 
تذهب إلى عمق الواقع الداخلي - الخارجي الفلسفي - الاجتماعي الأغنى 100 , 
وهذا يعنى أن القصة المعاصرة قد أصبحت تعبر عن مجموعة من الأفكار 
والرؤى » أكثر منها تسرد حكاية تروى ٠‏ 

يقون د . محمد فتوح أحمد : ' هنا يكمن مبلغ التطور الذي طرأ 
على السرد القصير بعد يوسف إدريس » وهو تطور يتجلى في البعد عن 
التشبث بالتفاصيل ٠‏ والوقوع في أسر الجزئيات » ومحاولة توظيف هذه وتلك 
توظيفا رمزيًا ؛ بغية الإيماء بالقضايا الكبرى التي أضحت تلح على 
المبدعينء قضايا موقع الكاتب من هموم أمته » ومسئوليته تجاه قومه » 
وتذرعه بحس الزيادة الذي يميز كل فنان أصسيل ٠‏ (88. 

ونلاحظ غلبة العنصر الشعبي في نحت السياق الغرائبى في 
المجموعة وارتباط ذلك ببعض المفاهيم الشعبية » فالقطة التي تنقسم إلى 
اثنتين في " تلك الحياة الفاتنة " تستدعى المفهوم الشعبي عن أن القطة ذات 
سبعة أرواح ء كما أن بيضة الديك الذهبية في ' حقيبة بلون الشفق والرمل ' 
تتناص والمثل الشعبي نفسه الذي وعدت الأم ابنها - من خلاله - بتحقيق 
رغبته ( لما يبييض الديك يا نن عيني ) . والطفل الذي ولد بعينين تشبهان 
عيني القط في " ذلك الوميض * » و كانت الأم قد استهوتها تربية القطط لفترة 
كبيرة » واستعاضت بذلك عن تأخرها في الإنجاب ... إن ذلك قد يحيل إلى 
احتمال تأثّر بعض ملامح الجنين بما تطيل الأم النظر إليه أثناء حملها 
( في المفهوم الشعبي ) وهكذا ... 
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وهنا يبقى سؤال : هل يحقق الغموض الشعري نوعًا من الجمال 
الفني » أي أنه ينفرد بقيم جمالية خاصة في النص القصصي ؟ تبدو الإجابة 
كما لو أننا نعود من جديد ء غير أن المؤكد أن الغموض الشعري ينزع 
بالنص إلى غمار بعيدة ... جديدة يكتسب فيها الشعر استقلاله " عن عادات 
القارئ الذهنية » فبوسع المرء أن يقتفى أثر استقلال الشعر في سهولة انتقاله 
0م 


من معنى لآخر بين هذين النوعين من المعنى 

كما أن الغموض يحدث نوعًا من التعالي النصي تتداخل فيه القصة 
مع فنون أخرى من الشعر والمغامرة والأحاجي ... ومن ثم ينهل النص من 
جماليات فنون عدة بدلا عن جماليات فن واحد ء ولذلك تسمى هذه الكتابة 
(عبر النوعية) . ' أليس في هذا التنوع ما يشوق ويثير فيه أيضًا في النهاية 
خطر تشتيت ؟ لكن أليس في الفن الحق » دائمًا - بجانب أنه إنجاز - 
مغامرة؟ أليس دائمًا وثبة في الظلام» تشق مسارًا منيرًا فوق سر الواقع اا 

ولذا فإن الغموض كسر للإيهام الفني بما هو " تغريب الواقع الثابت 

كف 3 

لإثارة الدهشة " ' ٠‏ ويشكل ذلك عامل جذب وتشويق لدى القارئ . وهنا 
يبرز مصطلح ياوس" أفق التوقعات " لدى القارئ بمعنى تجاوز النص توقع 
'معرفة السوابق ووضع هذا النص أو ذاك » وخاصة النص الجديد من هذه 
السوابق » حتى يمكن أن نحكم عليه : هل ينطوي على ابتكار وابتداع أم أنه 


(44 
مجرد تقليد ومحاكاة وأخذ عن السابقين؟ " 0 


بالإضافة إلى ذلك فإن ظاهرة الغموض في المجموعة » وفى نماذج 
أخرى من الأدب المعاصر - هي استجابة أو تمثيل صادق لطبيعة النسق 
المعرفي في عصر ما بعد الحداثة ؛ حيث تداعت الحقيقة المطلقة » وأطلق 
العنان للتأويل ليكون نبعا للغواية أو المتعة الفنية : " يرى جنكس أن أكثر 
التقنيات تفشيًا في فن ما بعد الحداثة هي استخدام الشفرة المزدوجة والتورية 
الساخرة والغموض أو التباس المعنى والتناقضن والاتساق القائم على 
التنافر 0 
الدا 
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و أخيرًا تعد الكتابة الشاعرية أيضًا نوعًا من الكتابة الصوفية 
باعتبارها رحلة كشف معرفي يمتزج فيها الواقعي مع التأملي . وعبور من 
اليومي المقدس ؛ لتثمر خبرة الفن والحياة » والسؤال الذي لا يكف * 


ب - التداخل بين القصة و فن السيرة الذاتية : 

السيرة نوع أدبي يكتبه الأديب عن نفسه » ويسمى السيرة الذاتية » أو 
يكتبه عنه غيره ويسمى السيرة الغيرية . وفن السيرة الذاتية قريب جدًا من 
فن القصة والرواية » وتتأثر به القصة بشكل واسع ؛ حين توظف القصة نمط 
الراوي المشارك أي الذي يجمع بين البطولة والسرد . وهذا الأسلوب الذي 
يستخدم ضمير المتكلم يجعل القصة بالضرورة أقرب إلى فن السيرة . ومن 
قصص المجموعة التي يظهر فيها هذا التأثير : 

- > ذلك الوميض 

- 2< طريق القناصة 

-- المختفي مرتين 

3 رنين أوتار الماء 

-2 أعز ما تبقى من عمري لك 

ففي هذه القصص نجد أن البطل أو الشخصية المحورية في القصة 
إما أن يكون طبيبًا نفسيًا » أو أنه طبيب نفسي سابق ترك مهنة الطب إلى 
غيرها وبخاصة الصحافة أو الكتابة والأدب . 

تصور قصة " رنين أوتار الماء ' أحد المرضى المصابين بحالة 
نادرة من سماع أصوات صراخ وبكاء وعويل ؛ وذلك عند تعرضه لأي 
مصدر للماء مثل المطر أو ماء الصنبور . كما نجد أن الشخصية الرئيسة 
الثانية التي يرسل لها البطل - فيما بعدُ رسالة يشرح فيها حالته وتطورها 
- طبيب نفسي يعمل في قسم الأمراض النفسية والعصبية بمستشفى 
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المنصورة العام . وقد خالق الطبيب في تشخيصه للحالة غيره من أطباء 
المستشفى ؛ إذ رأى أنها ليست حالة هلاوس وفصام نفسي كالمعتاد ؛ بل إنها 
شيء مختللف . ويتقابل كل من الطبيب والمريض بالآخر بعد سنوات في 
غابة بكمبوديا في جنوب شرق آسيا ٠‏ وذلك بعدما يكون الطبيب قد هجر 


تخصصه العلمي » وعمل بالصحافة » كما يكون المريض أيضًا قد شفى بعد 
هجره المدينة وما فيها من مسببات كثيرة للإزعاج والقلق ٠‏ إلى بكارة الريف 
والغابات . 


فيتضح من هذا السرد أن الكاتب يستلهم بوضوح بعض جوانب 
سيرته الذاتية » أو ملامحها » سواء في ماضيها القريب - بوصفه كان طبيبًا 
نفسيًا - أو في حاضرها الذي ما زال يعمل فيه بالعمل الصحفي وخاصة فيما 
يتعلق بشئون شرق آسيا . 

وفى " حقيبة بلون الشفق والرمل " نجد أن بطل القصة طبيب نفسي 
أيضًا يستوعب بدقة نظريات الطب النفسي بمدارسه المختلفة » ولكنه يصادف 
في حياته بعض الأحداث التي تستعصي على أدق هذه النظريات فهما 
وتحليلاً . ومن ذلك المصادفة الغريبة التي شابهت بين حقيبة ' تشيخوف " 
المعروضة في إحدى خزانات متحفه في روسيا ٠‏ وبين الحقيبة التي كان قد 
تمناها بطل القصة الطبيب من أمه » عندما كان طفلا صغيرًا . 

ويبدو وجه التأثر بالسيرة الذاتية للكاتب في القصة في أن كلا من 
الكاتب والبطل طبيب نفسي عمل بهذا التخصص فترة » ثم تركه إلى الكتابة 
الأدبية والصحفية . بالإضافة إلى كثرة أسفار كل منها إلى دول شرق آسيا ؛ 
لمتابعة الأحداث الثقافية المهمة بها : 

كما يبدو مزيد من استلهام السيرة الذاتية للكاتب من خلال ترميز تلك 
الواقعة أو المصادفة الغريبة (الحقيبة الجلدية) حيث تشير إلى التقارب بين 
البطل / الراوي / الكاتب وبين الكاتب الروسي تشيخوف ٠‏ برغم الفارق في 
المسافة والزمن بينهما . 
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ويتضح التداخل مع السيرة الذاتية - على نحو مختلف - في قصة 
أخرى ٠‏ وهى * أعز ما تبقى من عمري لك ' ؛ فالبطل فيها طبيب هجر 
مهنته أيضّنا ء وعمل بإحدى المجلات التي أرسلته إلى الصين ؛ لتغطية 
التحولات الجديدة بعد الانفتاح الصيني على العالم . وتصور القصة أزمة 
صحية حادة تتعرض لها فتاة صينية تعمل مضيفة بالطيران الصيني أثناء 
رحلة جوية لها إلى نيويورك . وبينما تعجز معظم الأجهزة التكنولوجية 
الطبية الحديثة في تحقيق علاجها - يبدو الأمل في شفائها من خلال الطب 
الروحي ٠؛‏ وهو أحد فروع الطب البديل ٠‏ ومنه التدريب الروحي الذي يعمد 
إلى تحفيز الطاقة الداخلية النفسية في الإنسان . 

فهذه القصة تتناص مع ملف آخر للكاتب بعنوان "الطب البديل* 
يتناول فيه بصورة مباشرة » و في شكل أدبي آخر( المقالة ) أنواعًا مختلفة 
من الطب البديل مثل : العلاج بالصوم والعلاج بالنحاس والعلاج 
باستخدام الشكل الهرمي ( فصل : طبيب عجيب اسمه الهرم ) » وقد 
قدم المخزنجى للكتاب بقوله : ' إن الطب البديل ليس بديلاً عن الطب الغربي 
الحديث » بل هو مواز له أو متكامل معه ٠‏ أو متتم لمساعيه » إن دوره لا 
يغني عن الطب الحديث » بل قد يمببقه في الوقاية أو يردفه في التأهيل 
... في هذه الرحاب الواسعة والمشيرة للجدل اختار (كتاب العربي) 
أن يقدم أحد أعداده لكاتب من قلب مؤسسة العربي ؛ إذ عمل لثمانية أعوام 
عضو في مجلس تحريرها » ومسئولاً عن أبواب الطب والعلوم على وجه 
الخصوص ؛ وفى استطلاعاته التي ركزت على الاتجاه نحو الجنوب 
والشرق ء أي عالم الثقافات المغايرة » لم تهمل بصيرته الاطلاع على 
ممارسات الطب البديل أو التقليدي في هذه الأجزاء العتيقة والعريقة من 
العالم » ولم ينس أنه في الأصل طبيب ؛ ومتخصص - إضافة إلى 
. اختصاصه في الطب النفسي - في الطب البديل - ولعلنا بذلك نكون قد وقعنا 
على فرصة لمعالجة موضوع شائق وشائك » برؤية متخصص وقلم كاتب 
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وبهذا يت يتضح أن المخزنجى هو الطبيب في أدبه: والأديب في علمه» 
ال و ل ا ا 
مفكر ء مثلما شكل في قصصه عوالم إنسانية » وتجارب حياتية بصورة لم 
تخل من الإفادة من علوم الطب والفيزياء وغيرها من العلوم الطبيعية التي 
درسها » ومارسها فترة ليست قليلة من حياته . 

ج - التداخل بين القصة و فن المقالة : 


من علامات تداخل الأنواع في المجموعة التي ندرسها التداخل بين 
أسلوب السرد وطريقة كتابة المقالة . فالمقالة تعرض لفكرة موضوعية بشكل 
أقرب إلى المنطق والوضوح الفكري والتسلسل المعرفي ؛ بحيث تكون هناك 
مقدمة يقدم فيها الكاتب الغرض الذي يحاول إثباته . ثم هناك عرض يعرض 
فيه الكاتب لجوانب الفكرة المختلفة بالتأييد والمعارضة ٠‏ وأخيرً! تأتي النتيجة 
التي يريد أن يوصلها للمتلقي . ومن أمثلة القصص التي تأثرت بالمقالة في 
المجموعة : 

- 2< تلك الحياة الفاتنة 

5 أعز ما تبقى من عمري لك 

١ -‏ حقيبة بلون الشفق والرمل 

2 “.لأانين لوتان الفا 

-- المختفي مرتين 

- ذلك الوميض 

ففي قصة " تلك الحياة الفاتنة " يتداخل بعض أجزاء السرد مع فن 
المقالة العلمية » حيث يفاجأ بطل القصة / الراوي بالسيارة التي يستقلها في 
طريقه لزيارة زوجته المريضة في المستشفى - تدهس قطة صغيرة أثناء 
عبورها الطريق " وإذا بالقطة تصير اثنتين . نعم اثنتان ... واحدة رأيتها من 
الزجاج الجانبي تفر ناجية مروّعة » ثم تقفز على سور حديقة السفارة 
(المكسيكية) لتختفي بين أشجارها . والثانية كانت هناك ٠‏ مكوّمة على 
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الأسفلت بعد أن دهستها وعبرتها السيارة » ورأيتها عند التفاتي الخاطف 
عجر الزجاج الخلفي * ' ' . ويورد الراوي المشارك / الكاتب عندئذ 
بعض المعلومات الفيزيائية والنفسية التي يحاول أن يفسر بها بعض هذه 
المدهشات الكونية التي قد تتجلى للبعض في فترات صفوهم النفسي 
وتواصلهم الروحي السامي مع من يحبونهم . ' بقوانين عالمنا المحسوس - 
يا سكنى - اندفعت القطة فدهستها عجلات السيارة » لكنها بحسابات الروح . 
وبما كانت فيه من فرح اللعب , ثم في المواجهة المباغتة الخئون للخطر 
الداهم - قفزت قفزة الحياة في وجه الموت ... فنجت ولو شئت - يا طيبتي 
- تفسير! آخر لحدثتك في ضوء نسبية الزمان ودفء الراصد ؛ فبينما كنت 
أنا الدافئ بكل ما يعتلج داخلي من تحنان عليك . وحيث إن الزمن يتلكأ 
أمام راصد دافئ » فقد لمحت اللحظتين معا 976" . 

وفى قصة ' أعز ما تبقى من عمري لك ' يصف البطل الراوي 
المشارك / الكاتب العلاج البديل للطب العضوي الغربي الذي بدأه أبوا الفتاة 
الصينية المريضة من أجل إنقاذها . هذا العلاج البديل هو العلاج الروحي 
الذي يقوم على استحضار طاقة الحياة وجوهرها في الوقت نفسه ٠‏ ومنحه 
للآخر الحميم المأزوم أو المكروب:. خاصة أنها محاولة موثوق في جانب 
كبير منها » ولها تقديرها المناسب لدى مواطني هذه البقاع الشرق آسيوية : 
'معلم التشي قونغ درب الأبوين كيف يضبطان إيقاع عضويتهما مع إيقاع 
جوهر الحياة . كيف يتنفسان براحة ويغمضان بتركيز ؛ ليريا دوران ذلك 
الجوهر بعين البصيرة لا بعين البصر . وبدون لمس ٠‏ بطاقة الحب القصوى 
لذات محبوبة أعز عليهما من ذاتيهما » وفى لحظة الرؤية العليا راحا يدفعان 
بنبضات الجوهر المشع إلى عضوية الذات المحبوية ... 576". 

إن هذه السطور تتناص بشكل كبير مع ما ورد في كتاب " الطب 
البديل ' للمخزنجى » وخاصة في فصل " من أسفار الطب الصيني - 
رنين أقنية الروح "7 ' ٠‏ كما سبق الإشارة إلي التناص العلمي الذي 
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يقدم به الكاتب لمجموعته » وهو نص بعنوان " رنين من كتاب العلم " 
لروبين كيرود 0 

وفي القصص الأخرى المشار إليها في التداخل مع فن المقالة يحدث 
التفاعل على وجه خاص مع نوع محدد من المقالة العلمية » وهى المقالة التي 
تتناول نظريات الطب النفسي ومفاهيمه » ففي ' ذلك الوميض ' يقدم الراوي 
المشارك / الكاتسب معلومات مستفيضة عن الفصام التخشبى الذي أصاب 
زوجين عجوزين ٠»‏ وهو حالة من الجمدة أصابتهما رد فعل لفقد ابنهما الوحيد 
الذي رزقا به بعد سنوات من الانتظار اليائس . وقد اعتبر الوالدان الطفل 
حالة شاذة ؛ إذ ظنا أن له عينَيئْ قط تومضان في الظلام » ثم تُوفَّى الطفل بعد 
ثلاثة أشهر من مولده . 

ويْضْمّن الراوي المشارك - في القصة التفسير - العلمي للحالة كما 
شخصها كبير الأطباء بالمستشفى التي كان هو يعمل طبيبًا بها » ويضع هذا 
التفسير بين علامتي تنصيص » ويصفه بأنه هراء " الأزواج الذين يتأخرون 
في الحصول على أطفال إلى هذا الحد » ومن عناء الانتظار اليائس الطويل 
وكبت انفعالاتهم السلبية تجاه ما يعانونه من إجراءات طبية مهينة ومرهقة » 
وتكرار الفشل وسياط الآخرين التي تلهبهم بالأسئلة » بل بالأدعية أن يرزقهما 
الله بطفل - كل هذا غالبًا ما يدفعهم نحو دائرة العصاب » بل يجعلهم حالات 
بينية تقف على حافة الذهان » وعندما يجيء الطفل المستحيل » فعلاً تشكل 
الانفعالات المفرطة » والأعباء التي مضى زمنها - نوعًا من الضغوط 
النفسية والجسدية » تمثل الحركة الصغيرة المطلوبة لدفع الحالة البينية عن 
الحافة ء ثم السقوط في وادي الذهان السحيق . ولدينا هنا ضلالات اعتقاد 
واضحة وهلوسة بصرية ساطعة كعين الشمس مع أعراض اكتائبية مصاحبة؛ 
لهذا تشخص الحالة - ونحن مرتاحون - فصامًا وجدانيًا اكتئابي النوع » 
وسنش تغل على ذلك بجرعات متوسطة من المطمئنات الكبرى » مع مضاد 
للاكتئاب بجرعات متوسطة أيضنًا ٠‏ والتنبؤ العلاجي جيد بنسبة شفاء عالية 


لكوع 
خلال ثلاثة أشهر. هراء ... 
و" 
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بهذا يعتقد البطل / الطبيب أن التفسير الذي يقدمه كبير الأطباء 
محض خطأ وغرور علمي » ويفسر الحالة بطريقة أخرى في ضوء التواصل 
الإنساني الحميم الذي نشأ بينه وبين الأبوين المكلومين ؛ ولذا يستطيع أن 
يساعدهما على الشفاء. 

' هاهو ... يكشف عن تهاقُت مراجع وخبرات أعوام عمله الثلاثين 
... كان يحكى لهما عن نفسه بصدق كُليّ شعر بحاجة للبوح . حكى عن 
انقطاعه عن بيته » وكيف أن هذا الانقطاع لم يحرك زوجته وأبناءه للقلق 
عليه ولا تغيير نمط حياتهم إلا ليمروا - ولو خمس دقائق - يرونه ويراهم » 
أبذا لا أكثر من اتصالات تليفونية موجزة فيها من الطلبات أكثر ما فيها من 
الرغبة في الاطمئنان عليه » وَاسَيّاه بإخلاص وضعف ٠‏ وحكيا له بالضعف 
والإخلاص ذاتهما عما ودّ لو يعرفه ... كانا في حاجة إلى من يصدق ألمهما 
الخارق ؛ لكي يواصلا ما تبقى لهما من حياة » وكان هو من صدق ذلك وإن 
متأخرا . سم يخرجهما من الجمدة بنوبات التشنج التي تحدثها الصدمات 
الكهربائية . ولم يستعمل معهما مضادات الذهان الساحقة » فقد صدق ألمهماء 
ولم لا ؟ لم لا تكون السنوات العشر الطويلة مع القطط كأطفال بدائل قد 
صسبغت نفس الأم المحرومة من الأطفال بطابعها » وعندما حملت انصاع 
الجسد لخبيتة النفس التي لم ترتو أشواقها إلا ببنوة القطط ؛ جاء المولود 
بعيون في شبكتها مزيد من الخلايا العضوية الحساسة للضوء » وخلايا 
التابيتوم التي تركز النور وتعكسه وهجا فسفوريًا كما عيون القطط في الليل . 
ويا لهذا الليل0! 936" . 

يعكس هذا النص ما يتسم به أدب المرحلة وسائر المنظومة المعرفية 
مسن امتزاج المعارف والتخصصات والفنون ٠‏ فالواقعي المنطقي يمتزج 
بالغرائبي المدهش ٠‏ والقص الخيالي بالخطاب العلمي المنهجي . 

وربما يشكل هذا النوع من التداخل - بالتحديد - في المجموعة 
نوعًا من المبالغة والإسراف في التوظيف يتعارض مع فلسفة الفن " يكتب 

>” 
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الأديب ليتعلم أن يعيش أو ليعلم غيره » إنما لا يجب أن يتعمد ذلك ٠‏ فكل أثر 
فني » تعبير عن كلمة وإن لم يكن بالتأكيد كتاب حكيم يتكلم أخلاقً 6 9" . 

وربما يحمل الأمر على أنه بعض من الشرح والتفسير في مواجهة 
الغموض ؛ ( القص الشارح ) » فإن " محاولة عدم الغموض هي تأمين 
شبروري:في مؤاجهة تكلف الغموض بدون مناسبية78 1 .: 
د - التداخل بين القصة وفن الرسالة الإخوانية : 

من مظاهر التجديد في القص المعاصر محاولة تطويع بعض أشكال 
الكتابة البعيدة نسبيًا عن الأدب وإدخالها مجال الأدب » مثل الرسالة » وقد 
تكون بين صديقين وتسمى الرسالة الإخوانية » أو يكتبها موظف ما عن واليه 
أو رئيسه في العمل وتسمى الرسالة الديوانية أو الرسمية ؛ التي كان يكتبها 
كُتَاب الدواوين نيابة عن الحاكم أو من يخلفه . وقد حاول بعض الكُتّاب أن 
يوظف هذا النوع من الكتابة الإخوانية » ويجعله قادرًا على أن يستوعب بنية 
سردية معاصرة » ويشكل نموذجًا قصيصًا جديدا . ونجد في المجموعة مثالا 
واحذا للقصة التي استعانت بهذا النوع من الكتابة » وجعلته متفاعلا مع بنية 
القصة عند المخزنجى وهى : رنين أوتار الماء . 

يأتي السرد في هذه القصة على شكل رسالة يبعث بها البطل / 
الراوي المشارك إلى الطبيب النفسي الذي كان يعالجه ضمن فريق من 
الأطباء بمستشفى المنصورة العام . وذلك بعدما تم شفاؤه من حالة نفسية 
شديدة الألم والغرابة » وهى " سماع:بكاء طفل وعويل نسوة وانتحاب رجال 


1 
. وذلك عند تعرضه لأي مصدر ماء . 


وأصوات مرعوبة تتلاحق» (” 
وعلى حين شخص معظم الأطباء حالته بأنها حالة فصام وهلاوس سمعية » 
فقد اعتبرها الطبيب / المُّرْسّل إليه - هو وطبيب آخر فقط من 
النمسا - نوعًا من الاستقبال الفائق أو الخارق ٠‏ أو ما فوق الحسي. 


/ا.؟" 
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إن شكل الرسالة في هذا السرد لا يصبح مجرد شكل فني قولب فيه 
الكاتب قصته » بل هو محتوى شكل بما يعنى " كونه مساويًا لأيديولوجية 
الشكل » أي المعنى الدلالي لنمط النوع الأدبي الذي ينبني عنده على تحليل 
تقني وشكلي بأضيق معنى » ومع ذلك فإنه لا يشبه التحليل الشكلي التقليدي » 
إنه يسعى للكشف عن الوجود الفعال للعمليات الشكلية المستمرة والمتغيرة 
للخواص في النص » ولكن في مستوى التحليل المطلوب ٠‏ فإن القلب الجدلي 
يأخذ مكانه حيث أصبح ممكنًا إدراك مثل هذه العمليات الشكلية في حد ذاتها 
كمض مون مترسب ؛ باعتبارها تحمل رسائل أيديولوجية خاصة بها متميزة 
عن المضمون الظاهر أو الجلي للعمل 976" . 

فالقالب الفني للرسالة هنا ليس اختيارًا عشوائيًا » بل هو بنية فنية 
حسوارية يتلاحم فيها الشكل مع المضمون ٠‏ ويتضح من خلالها كيف وّجدت 
الذات غايتّها في الشفاء عندما حققت تصالحها النفسي مع الذات وتواصلها 
الإنساني مع الآخر . 

" ... قد سألتني أنت مرة السؤال الذي لم يوجهه إليّ طبيب آخر : 
وماذا تظن حالتك ؟ كيف يمكن أن تفسرها ؟ يومها لم يكن لدي تفسير . 
لكنني كنت موقنًا أنها ليست هلاومن ... إنها أصوات حقيقية أسمعها » وإن 
لم أنجح في تحديد مصدرها آنذاك ... لكنّ خاطرًا عابرا أضاعني فجأة. 
أحسست أنني أعثر على تفسير لم يقل به أحد » وينبع من قوانين الفيزياء 
البسيطة التي كنا نتعلمها في المدرسة الثانوية ... أحس رسالتي التي كتبتها 
إليك في يوم الراحة بين أيام تجوالنا السبعة (في الغابة) توشك على الانتهاء . 
ويبدو أن كتابتها - مجرد كتابتها - كانت تتضمن المبرر والدافع للكتابة ؛ 
فأنا أشعر الآن بكثير من الارتياح 99" , 

وقد يتيح شكل الرسالة أيضًا بيان وجهة النظر التي يحملها الراوي 
المشارك “... أتذكر أنك كنت تَخْرجٍ المرضى في ظل شجرة مط عجوز 
وارقة ء بالفناء الخلفي . ذلك المكان المعزول بين العيادة الخارجية وعنابر 

م" 
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الجراحة ٠‏ أتذكر الزهور البرتقالية المنمنمة لتلك الشجرة كأنني أراها الآن » 
كنت أفكر في هذه الزهور كشموس صغيرة . أتذكر أنك أشرت إليها عندما 
لمحتني أتأملها وقلت لي إنها زهور الفتنةء مهدئة ومدوخة وسامة أيضتا" 7" , 

تتناص هذه الشجرة مع شجرة المعرفة في قصة آدم عليه السلام . 
وبذلك تصل القصة / الرسالة إلى القارئ / المٌرْسّل إليه بأن الحياة الحديثة 
وما بعد الحداثية تقع أحيانا خارج سياق التطوير والتحديث ؛ فتثير من 
المتاعب أكثر مما تحققه من الخير والمنفعة . 


# ع #0» 


ومن خلال هذا التحليل التطبيقي لقصص المجموعة ٠‏ نجد أنها تمثل 
جيدا المرحلة التي تنتمي إليها » وما يموج فيها من تغيرات كبرى » ومن 
أهمها ظاهمرة ما بعد الحداثة ٠‏ والعولمة بأنماطها المختلفة : السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية والثقافية » وأهم ما يبلور ذلك التنوع والتعدد بين 
الحدود جغرافيًا وسياسيًا واقتصاديًا وأدبيًا . وأيضًا غياب الحقيقة المطلقة 
وزوال السرديات الكبرى » وتداخل الثقافات الكونية والنخبوية والشعبية ؛ 
فالجمع بين العالمي والمحلي فو الشعار الأول لما بعد الحداثة ( علطلط) 


لإالدءعه! غمة لصة نإالةطاماع ) 0 . 


ومن ثم انعكست هذه التعددية في بعض النصوص السردية ٠‏ ومنها 
مجموعة أوتار الماء لمحمد المخزنجي ؛ حيث انداحت فيها الفروق بين 
الواقعي والغرائبي ٠‏ واليومي والصوفي ٠‏ والنخبوي والشعبي ... كما تمثلت 
في المجموعة تنامي بعض قوى عالمية صاعدة على المستويين الحضاري 
والثقافي ؛ فلفتت الأنظار إلى أطروحاتها المتميزة التي تجمع في براعة بين 
مادية الغرب ومنهجيته ٠‏ ومثالية الشرق وروحانيته . 

نتيجة لذلك كله تعد هذه المجموعة من أبرز النصوص السردية 
الجديدة في التعبير عن الواقع ولكن بشكل أكثر تجديدا أو تميزا . 
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فالكاتب يساير الاتجاه المعاصر في كتابة القص ؛ حيث يحاول أن 

يمزج بين أسلوب القصة وغيرها من الأنواع الأدبية ؛ حتى تظهر بشكل 
قوي عناصر تداخل الأنواع الأدبية عنده . وقد حرص عليها الكاتب الذي يعد 
واحذا من الكتاب المجيدين في المشهد القصصي المعاصر في مصر. كما 
يعد التفاعل بين الأنواع الأدبية مواكبًا لعناصر تجديدية أخرى في بنية القصة 
القصيرة عند المخزنجى ٠»‏ فنجد عنده محاولة مقصودة للابتعاد عن البنية 
التقليدية للقص ؛ بما يقدم نوعًا من الواقعية الجديدة ؛ نتيجة للتغير في الإطار 
الثقافي في المجتمع بتغير كثير من الأيديولوجيات والمفاهيم. 


#0 #«# 
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الإحالات والهوامش : 


)١(‏ د.شكري محمد عياد: القصة القصيرة في مصرء دار المعرفة» القاهرة: 
ط؟ء ١91/3‏ ص 5: ء بتصرف. 

)١(‏ د. محمود الحسيني المرسى : الاتجاهات الواقعية في القصة المصرية 
القصيرة » دار المعارف ٠»‏ القاهرة » ط ١584‏ » ص 77. 

(؟) نجيب العوفى: ظواهر نصية؛ عيون المقالات» المغرب؛ ط١ء‏ 21397 
ص8 . ويمعن الناقد في أخذه على كثرة هذه المناهج وزخمها بشكل 
غير مُجْد تمامًا؛ فيقول : ' إننا نعيش بالفعل ما يشبه الأولمبياد أو 
السيرك النقديء وللعبارة دلالة وصفية لا قدحية ". 

(4) د. سمير سعيد : قام في كتابه مشكلات الحداثة في النقد الأدبي (الدار 
الثقافية للنشر بالقاهرة » ط )٠٠١7‏ بعمل استخبار لمجموعة من النقاد 
الأكاديميين وغيرهم» وأيضًا لمجموعة من المبدعين حول مدى استيعابهم 
لهذه المناهج وتقويمهم لها ٠‏ وقدم الدارس نتائج غير تقليدية ؛ تتمثل في 
الإعلان الصريح لكثير منهم عن غموض هذه المناهج » وعدم فهمهم 
لهاء وعدم تقديرهم لفعاليتها في الدرس الأدبي وتذوق النصوص . وقد 
طرح الباحث رؤية لا ترى المخرج في قطع الصلة بهذه المناهج ؛ بل 
الإفادة منها بشرط تهيئة الناقد التربة والمناخ الثقافيين ؛ لزرع مفاهيمه 
ومناهجه في بيئتنا الثقافية » وبشرط التزام الوضوح ء وتحديد 
المصطلحات بشكل دقيق لا يعزل القارئ عن مقاصد النص » بل يزيده 
فهمًا له » وتواصلاً معه. 

(5) بيتر بروكر : الحداثة وما بعدها » ترجمة د.عبد الوهاب علوب . 
مراجعة د. جابر عصفور », منشورات المجمع الثقافي » الإمارات 
العربية المتحدة » ط ١136 . ١‏ ص5. 

(1)ق . زريق : خصائص الحداثة » مقال في كتاب الحداثة ( نتصوص 
مختارة ) ٠‏ دار توبقال » المغرب .» ص .17-١١‏ 
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() محمود أمين العالم : مفاهيم وقضايا إشكالية » دار الثقافة الجديدة » 
القاهرة . ط١‏ ء 1185 .» ص 77 . ويستخدم المفكر مصطلح الحداثة 
للدلالة على العصور الحديثة جميعها » سواء عصور الحداثة أو ما بعد 
الحداثة ؛ بوصفها تشترك في جوهر التحديث وتبعاته. 

(8) بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص١".‏ 

(9) مجموعة من المؤلفين : مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( حوارات 
منتقاة من الفكر الألماني المعاصر ) ٠‏ تعريب محمد الشيخ » ياسر 
الطائي » دار الطليعة » بيروت ١3135 ٠ ١ط ٠‏ ص .٠١‏ 

.77١ بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المرجع السابق : ص 77 . والرأي هنا للناقدة ليندا هاتشيون في 
مقالتها * الحكى القصصي والتاريخ " في كتاب بيتر بروكر : الحداثة 
وما بعد الحداثة» ص 777 . وانظر أيضًا : رايموند ويليامز : طرائق 
الحدائة » ترجمة فاروق عبد القادر » عالم المعرفة » الكويت : ع 
7 يونيو - حزيران ١119‏ . ص50. 

)١١(‏ أورد بيتر بروكر : في كتابه الحداثة وما بعد الحداثة ص ” بعضًا من 
أهم هذه الآراء. 

. انظر د. حامد أبو أحمد : الخطاب والقارئ» د.ط » د.ت . ص76‎ )١( 
ويرى الناقد إيهاب حسن استحالة التحديد الزمني ؛ لأنه بالنظر إلى‎ 
فإن فترة ما بعد الحداثة تبدأ منذ الثلاثينات‎ ٠» سمات وخصائص معينة‎ 
من القرن العشرين . بل إنها يمكن أن تعود إلى التسبعينيات من القرن‎ 
كما يرى اختلاف التحديد باختلاف البلدان التي شهدت‎ ٠ الماضي‎ 
756 ( ظهور الحداثة ء أو ما بعد الحداثة » ولكنه يعود في كتابه‎ 
ويرى أن مفهوم ما بعد‎ » 191١ ويؤرخ لها منذ عام‎ ) 2 
الحداثة يمكن أن تضاف إليها صفة التفكيكية.‎ 

.75٠ , 7 بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة »ص‎ )١4( 

نف 
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(16) ينسب القول إلى الكاتب الأمريكي الزنجي كورنل وست في تأصيله 
لمعالم ما بعد الحداثة وعلاقتها بالمجتمع الزنجي في أمريكا » انظر 
المرجع السابق : ص٠74.‏ 

.185 د. حامد أبو أحمد : الخطاب والقارئ .ص‎ )١5( 

(10) د. صلاح فضل: مناهج النقد المعاصرء دار الآفاق العربية؛ القاهرةء 
طه55١1‏ .ص9" .١‏ 

(14) السيد يسين : الحداثة وما بعد الحداثة » مقال ضمن كتاب الحداثة 
(نصوص مختارة) إعداد وتقديم محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي» 
دار توبقال» المغرب» ط ١545 2١‏ ء ص177. 

.١188ص‎ » د. حامد أبو أحمد : الخطاب والقارئ‎ )١15( 

.74© . ٠ص‎ » بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة‎ )١( 

(١؟)‏ فردريك جيمس : ما بعد الحداثة والمجتمع الاستهلاكي ٠»‏ مقال في 
كتاب الحداثة وما بعد الحداثة » ص 761. 

* كذا في النص والصواب : استبدال حركة الحياة اليومية بها . 

(1") السيد يسين : الحداثة وما بعد الحداثة » مقال سابق ٠‏ بتصرف. 

(") بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص١".‏ 

(14) المرجع السابق : ص .7”١‏ 

(15) المرجع السابق : ص 7-75 . وانظر أيضًا : رايموند ويليامز : 
طرائق الحداثة » صل/اه -58. 

)١11(‏ السيد يسين : الحداثة وما بعد الحداثة » مقال سابق. 

(1) السيد يسين : الحداثة وما بعد الحداثة » مقال سابق. 

(18) جاك الول : خدعة التكنولوجيا » ترجمة د. فاطمة نصرهء الهيئة 
المصرية ء القاهرة . 7٠١4‏ وص 407. 

(14) أدونيس (على أحمد سعيد): الثابت والمتحولء بحث في الاتباع 
والإبداع عند العرب» ج” صدمة الحداثة» دار العودة» بيروت؛: طك4» 
417 ص 754. 

انلق 


ما بعد الحداثة وبنية القص المعاصر: ذراسة في مجموعة "أوتار الماء' فكر وإبداع 


(0") نقلا عن د. حامد أبو أحمد : الخطاب والقارئ » ص"51١.‏ 

(1") بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة ».ص 74 

(1) نقلا عن المرجع السابق : ص .78٠١‏ 

() السيد يسين : الإمبراطورية الكونية (الصراع بين الهيمنة الأمريكية)» 
ألهيئة المصرية » ط١‏ » 7٠٠١4‏ عو ص .7١84‏ 

(4") عبد الوهاب المسيري: من الحداثة إلى ما بعد الحداثة عصر النهايات» 
وجهات نظر ء ع588 سبتمير 3٠١5‏ ء الشركة المصرية للنشر » 
القاهرة » ص .١ 4-١‏ 

(5") محمد المخزنجى : أوتار ألماء ٠‏ الهيئة المصرية » القاهرة » ط١‏ » 
*.٠6٠اءص"5.‏ 

(1") السيد يسين : الحداثة وما بعد الحداثة » مقال سابق. 

(0") أوتار الماء : ص 1-8 . 

(0") السابق : ص 5 . 

(9) السابق : ص .١‏ 

(40) أوتار الماء : ص .7١‏ 

(41) السايق : ص 18 .73١-‏ 

(41) بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص 758 . 

(؛) أوتار الماء : ص .١18‏ 

(4؛) السابق : ص 45. 

(45) السابق : ص 77. 

(45) السابق : ص79. 

(0) أوتار الماء : ص 8# - 89 

(44) ولد أنطون تشيخوف عام 185٠‏ فى مدينة تجانروج بروسيا » درس 
الطب ٠‏ وبدا الكتابة عام 4 :ه؛ وله عدة مجموعات قصصية مثل : 
حكايات ملونة ٠‏ في الفجر ٠‏ إنسان متجهم . واستمر في عمله بالطب 
والكتابة معًا لفترة كبيرة . أَثْر في كثير من كُنَابِ القصة القصيرة في 
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العالم » ويعترف يوسف إدريس بأنه عانى كثيرًا ليتخلص من قبضة 
سيطرة تشخيوف الفنية. 
انظر عبد الرحمن أبو عرف: البحث عن طريق جديد للقصة القصيرة» 
الهيئة المصرية؛ القاهرةء طاء 151/1» ص 18. 

(49) أصدرت أخبار الأدب عددًا خاصًا في ذكرى مرور مائة عام على 
رحيل أنطون شيخوف » ع 587 » سبتمبر 5 .7٠١‏ 

(50) بيتر بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص 785-/701. 

)5١(‏ السيد يسين : الحداثة وما بعد الحداثةء ص ١7١‏ »ء وانظر أيضنا بيتر 
بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص 7756. 

(50) أوتار الماء : ص51- 56. 

(59) سورة الواقعة » آية (44 - 835) : 

(54) أوتار الماء : ص 45. 

(55) عبد الوهاب المسيري : الحداثة وما بعد الحداثة ع ص١٠.‏ 

(55) أوتار الماء : ص 49 - 5١‏ . 

(07) تيري إيغلتون: أوهام ما بعد الحداثة» ترجمة ثائر ديب؛ دار الحوار» 
سورياء طاء ١٠٠٠7اءء‏ ص 7095. 

(58) أوتار الماء : ص ”الا. 

(55) عبد الوهاب المسيري : الحداثة وما بعد الحداثة » ص١١.‏ 

(50) جاك الول : خدعة التكنولوجيا ء ص .78٠‏ 

)1١1(‏ السابق : ص 7لا 

)١17(‏ أوتار الماء : ص 4/ - هلا. 

(19) السابق : ص 8ل ش 

(14) السابق : ص 57. 

(15) السابق : ص 55 - 55. 

(517) السابق : ص 34. 


(50) أوتار الماء : ص .٠٠١‏ 
©3326" 
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(18) د. خيري دومة : تداخل الأنواع ( في القصة المصرية القصيرة 
-15110)ء الهيئة المصرية » القاهرة » ط ١194‏ ؛ ص ( 77 
"٠١ -‏ ) بتصرف . 

(19) جيرار جينيت: مدخل لجامع النصء ترجمة عبد الرحمن أيوب؛ دار 
توبقال» المغرب» ط”ء 945١ء‏ ص ١ء‏ ص (ه/ - 11) بتصرف . 

» دار الثقافة » القاهرة‎ ٠» د. عبد المنعم تليمة : مقدمة في نظرية الأدب‎ )7٠١( 
,.١56© دءت »ص‎ 

)/١(‏ د. شكري محمد عياد: القصة القصيرة في مصر (دراسة في تأصيل 
فن أدبي)» دار المعرفة؛ القاهرةء طلاء 1515ء ص .)١١71-1١1١(‏ 

(؟7) إدوار الخراط : الكتابة عبر النوعية » دار شرقيات » القاهرة » ط١‏ » 

.)18-١9( ص‎ 354 

(7) د. صلاح فضل : محمد المخزنجى يعزف على أوتار الماء » جريدة 
الأهرام  .76٠١ 4/9/١‏ 

(74) أوتار الماء : ( -5٠+‏ 54).ء 

(5) مطاع صفدي وآخر : موسوعة الشعر الجاهلي» دار خياطء بيروت» ط 
41 ءص لاه . 

(5) وهو تيار ظهر في أوروبا نتيجة النظرة البائسة المتشائمة للحياة » 
ويرى أصحابه " أن تصوير اللامعقول في الحياة لا يمكن أن يخضع 
لقواعد الفن ما دام قد ثار على منطق الحياة ذاتها وأعلن عدم وجوده . 
انظر محمد متدور: الأدب ومذاهبه؛ دار نهضة مصرء القاهرة؛ د.ط: 
د.تء ص .١17١‏ د. عبد الرحمن عبد الحميد على: في النقد اليوناني 
والأوربي» مطبعة الأمانة؛ القاهرةء ط؟3ء ٠59١ء‏ ص 75048. 

(77) أوتار الماء : ص7١.‏ 

(74) السابق : ص7١‏ 

(79) تيودور أدورنو: رسالة إلى والتر بنيامين» مقال في كتاب بيتر بروكر: 
الحداثة وما بعد الحداثة » ص .65١‏ 

لحف 
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)١(‏ أمبرتو إيكو : ما بعد الحداثة والسخرية والإمتاع » مقال في كتاب بيتر 
بروكر : الحداثة وما بعد الحداثة » ص هه". 

» نك كاى : ما بعد الحداثة والفنون الأدائية » ترجمة د. نهاد صليحة‎ )8١( 
.١٠١لص ؛.‎ ١1535 ص”>؛ ء الهيئة المصرية » القاهرة » ط‎ 

(1) وليام إمبسون: سبعة أنماط من الغموضء ترجمة صبري محمدء حسين 
عبد النبي» مراجعة وتقديم: ماهر شفيق فريدء المجلس الأعلى للثقافة» 
القاهرة » 7٠٠١٠١‏ ء ص (9"1-917). 

(6) إدوار الخراط : الكتابة عبر النوعية ».ص ٠ ١5 + ١4‏ 84 بتصرف. 

(84) د. محمد فتوح أحمد : جماليات الخطاب القصصي ء دار الهانى » 
القاهرة » د.ط » د.ت » ص65١.‏ 

(85) وليام إمبسون : سبعة أنماط من الغموض . ص /ا١-‏ 731. 

(65) إدوار الخرط : الكتابة عبر النوعية ء ص .١45‏ 

(47) د. مدكور ثابت : كيف تكسر الإيهام في الأفلام » الهيئة المصرية » 
القاهرة .ط7 . 7٠٠١7‏ ءصه1. 

لينن د. حامد أبو أحمد : الخطاب والقارئ » ص 44. 

(645) نك كاى : سبعة أنماط من الغموض ٠‏ ص 7. 

» محمد المخزنجى : الطب البديل ( مداواة بلا أدوية ) » كتاب العربي‎ )1١( 
5 ص‎ 7٠١1/1١/١8 مجلة العربي » الكويت . ع5 ء.‎ 

.١7ص‎ » محمد المخزنجى : أوتار الماء‎ )4١1( 

(97) السابق : ص .١7‏ 

(1) السابق : ص هلا. 

(14) محمد المخزنجى : الطب البديل » ص ”". 

(15) محمد المخزنجى : أوتار الماء »ء ص". 

(15) السابق :ص ( .)01١١-51١١‏ 

(490) السابق : ص ( 1١7-51١1‏ ). 

دف 
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(44) كلود دورى : دفاعًا عن الأدب » ترجمة هنري زغيب ٠»‏ منشورات 
عويدات » بيروت ٠‏ ط١ء‏ 19417 ء ص4 .1١١‏ 

(19) وليم إمبسون : سبعة أنماط من الغموض » ص .47١‏ 

)٠٠١(‏ محمد المخزنجى : أوتار الماء ء ص57. 

-١ ( د. سيد البحراوى : محتوى الشكل في الرواية العربية.‎ )٠١١( 
21595 » الهيئة المصرية » القاهرة‎ ٠ النصوص المصرية الأولى)‎ 
.7١ص‎ 

.)٠١ 5-91 محمد المخزنجى : أوتار الماء ء ص(‎ )٠١7( 

.37 السابق : ص‎ )٠١*( 

.7٠٠١5 / السيد يسين : جريدة الأهرام » 7 /؟‎ )٠١4( 


٠ * *‏ 
المصادر والمراجع : 
أولا : المصادر : 
> محمد المخزنجيى : أوتار الماء » الهيئة المصرية » القاهرة » ط١‏ » 
الالالال 
له مطاع صفدي وآخر : موسوعة الشعر الجاهليء دار خياط» بيروت» 
ط 15417 
ثانيا : المراجع العربية : 


4> إدوار الخراط : الكتابة عبر النوعية » دار شرقياتء القاهرة » ط١‏ » 
45 ., 

> أدونيس ( على أحمد سعيد ) : الثابت والمتحول » بحث في الاتباع 
والإبداع عند العرب » ج" صدمة الحداثة » دار العودة » بيروت ط؛ » 
م94١1.‏ 


اليلفنا 
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> د. حامد أبو أحمد : الخطاب والقارئ » د.ط » د.ت . 

> د. خيري دومة : تداخل الأنواع ( في القصة المصرية القصيرة 195٠‏ 
»)١140 -‏ الهيئة المصرية » القاهرة » ط ١5354‏ 

4 د. سيد البحراوي : محتوى الشف كل في الرواية العربية ( -١‏ 
النصوص المصرية الأولى) ٠‏ الهيئة المصرية » القاهرة » ط ١555‏ . 
»> د. سمير سعيد : مشكلات الحداثة في النقد الأدبي : الدار 
الثقافية للنشر » القاهرة » ط 7٠١1‏ . 

»> د.شكري محمد عياد: القصة القصيرة في مصر »ء دار المعرفة » 
القاهرة »ط73 , 191/9 . 

> د. صلاح فضل : مناهج النقد المعاصرء دار الآفاق العربية؛ القاهرة: 
ط5ؤة9١ا.‏ 

> عبد الرحمن أبو عوف : البحث عن طريق جديد للقصة القصيرة » 
الهيئة المصرية ء القاهرة .ط 20١‏ 31911. 

4 د. عبد الرحمن عبد الحميد على: في النقد اليوناني والأوربي؛ مطبعة 
الأمانة » القاهرة » ط7 2 999٠‏ . 

»>2 د. عبد المنعم تليمة: مقدمة في نظرية الأدبء دار الثقافة» القاهرةء 


دءت . 

> محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي :! لحداثة ( نصوص مختارة ) » 
دار توبقال » المغرب. ط١‏ , 1195 . 

> د. محمد فتوح أحمد : جماليات الخطاب القصصي ٠‏ دار الهانى » 
القاهرة » د.ط » د.ت . 1 

> محمد مندور : الأدب ومذاهبه » دار نهضة مصر ء القاهرة » د.ط » 
دءت . 

> د. مدكور ثابت : كيف تكسر الإيهام في الأفلام » الهيئسة 
المصرية ء القافرة ٠‏ ط3؟ , .7٠١٠١7‏ 
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> نجيب للعوفى : ظواهر نصية ٠»‏ عيون المقالات ٠‏ المغرب » ط١‏ » 
له 


ثالثا : المراجع المترجمة : 


> بيتر بروكر : الحداثة وما بعدها » ترجمة د.عبد الوهاب علوب ٠»‏ 
مراجعة د. جابر عصفر ., منشورات المجمع الثقافي ٠‏ الإمارات 
العربية المتحدة .ط ٠ ١‏ 31998 . 

> تيري إيغلتون : أوهام ما بعد الحداثة » ترجمة ثائر ديب » دار الحوار» 
سورياا 1 .76.٠١‏ 

> جالك الول : خدعة التكنولوجيا » ترجمة د. فاطمة نصرء 
الهيئة المصرية ء القاهرة .عط 7٠١4‏ . 

> مجموعة من المؤلفين : مقاربات في الحداثة وما بعد الحداثة ( 
حوارات منتقاة من الفكر الألماني المعاصر ) ٠‏ تعريب محمد الشيخ » 
ياسر الطائي » دار الطليعة » بيروت » ط١ ٠‏ 1595 . 

4 جيرار جينيت : مدخل لجامع النص » ترجمة عبد الرحمن أيوب ؛ دار 
توبقال » المغرب . ط” » 1945 ,. 

4> رابموند ويليامز : طرائق الحداثة » ترجمة فاروق عبد القادر ٠‏ عالم 
المعرفة » الكويت : ع ”74 يونيو - حزيران 319155 . 

> كلود دورى : دفاعًا عن الأدب » ترجمة هنري زغيب » 
منشورات عويدات » بيروت ٠‏ ط1١‏ ء, 019417 

> نك كاى: ما بعد الحداثة والفنون الأدائية » ترجمة د.نهاد صليحة» 
ص” ء الهيئة المصرية » القاهرة ط ١9139‏ . 

4> وليام إمبسون : سبعة أنماط من الغموض ٠‏ ترجمة صبري محمد » 
حسين عبد النبي ٠‏ مراجعة وتقديم : ماهر شفيق فريد ء المجلس الأعلى 
للثقافة » القاهرة . طل١٠١٠٠‏ . 


ليف 
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رابعا: الدوريات : 


4 أخبار الأدب » ع 087 » سبتمبر الل 

»> وجهات نظر »ء ع58 سبتمبر 3٠١4‏ ء الشركة المصرية للنشر » 
القاهرة » ص .1١4-11‏ 

. 5010/5/77. 7694/3/١  : جريدة الأهرام‎ >» 


قفا 


الأداء الدلالي للتعبير بكان الناقصة: دراسة في خصائص الأسلوب القرآني قكر وإبداع 


الأداء الدلالي للتعبير ب"كان" الناقصة 
دراسة كي خصائكص الأسلوب القرآني 


د. السيد عبد المقصود جعفر”) 

فإن آليات الخطاب القرآني الأسلوبية» لا تزال - وسوف تظل - 
معينا ثرياً للتدبر والدراسة. وإن من آليات هذا الخطاب الأسلوبية المميزة 
ما نجده في مثل قوله تعالى : (إن الله كان غفورا رحيما)؛ لإوكان الله 
عليما حكيما؛ لإوكان أمر الله مفعولا».. وما شابه ذلك مما يعبر عن 
أسماء الله تعالى وصفاته بأسلوب "كان الناسخة".. 

ولقد ذهب علماء العربية كل مذهب في تخريج ذلك النمط الأسلوبى» 
وفق قواعد النحو المألوفة أو وفق مدلول 'كان الناسخة" في هذه القواعد على 
وجه التحديد» حتى زعم بعضهم أن "كان" في مثل هذا النمط 'زائدة"» تخلصا 
من إشكالية دلالتها على الزمان الماضىء الذي لا يصح إلا في حق المخلوق» 
ولا يصح في حق الخالق المفنزه كلية عن نواميس الزمان.. 

أما المفسرونء فإن أغلبهم كان يمر على هذا النمط مر الكرام؛ حتى 
يبدو عندهم كأنه لا فرق بينه وبين مثل قوله تعالى : لإإن الله غفور رحيم» 
أو (والله عليم حكيم6.. وما شابه ذلك. ولقد وضع بعض اللغويين 
والمفسرين يده بالفعل على حقيقة المراد من ذلك النمطء لكنه يبقى - بعد ذلك 
- بحاجة إلى دراسة مستقلة من خلال الخطاب القرآنى: وذلك لسببين: 

الأول : أن سياقات الخطاب. (أى خطاب) هي البيئة الحقيقية لشتى ما 
تضمنه من أدوات وآليات» ومن ثم فإن هذه البيئة هي وحدها التي تتيح لنا 
مقاربة هذه الأدوات والآليات على حقيقتهاء وهي تؤدى وظائفها خلالها 
وتتفاعل معهاء في شتى سياقاتها وتفاصيلها. 


(*) أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد. كلية الآداب - جامعة بنها. 
ارقف 


الأداء الدلالي للتعبير بكان الناقصة: دراسة في خصائص الأسلوب القرآني فكر وإبداع 


السبب الثانى : ما يلحظ من أن صياغات ذلك النمط التي تبلغ أكثر 
سوره على وجه الخصوصء وهي سور : النساء والأحزاب والفتح .. الأمر 
الذي يجعل من خطاب هذه السور فرصة سانحة لمقاربة هذه الصياغات 
ووظائفها على نحو أدق في إطار أهداف كل سورة واهتماماتهاء بما يكشف 
عن المزيد من تجليات إعجاز القرآن البياني. 

فعلى خلفية هذين السببين؛ تنطلق هذه الدراسة؛ وحولهما تدندن.. 

كان الناسخة بين الأصل والنقل 
1 


ليس من شك أن إشكالية “كان الناسخة" في مثل قوله تعالى : الأوكان 
الله غفوراً رحيما» تكمن في دلالتها الأصلية على الزمان الماضيء مع 
استحالة حملها على هذه الدلالة في الوقت نفسه.. أى أن دلالتها في هذا النمط 
الأسلوبي؛ لا يمكن أن تتساوى مع دلالتها في قولنا مثلا : 'كان محمد كريما" 
أو 'كان محمد قائما"؛ وما شابه ذلك ... 

فلنتتبع هذه الإشكالية من الجذور أولاء لنعرف كيف تعامل معها 
النحاة والمفسرون : إن (كان) تسمى (ناسخة)؛ لأنها وأخواتها من الألفاظ 
التي تدخل على المبتدأ والخبر فتغير اسميهما وعلامتي إعرابهما ومكان 
المبتدأ من الصدارة في جملته؛ ومن هذه الألفاظ أيضا إن وأخواتها وظن 
وأخواتهال". 

ثم نجد لها بعد ذلك استعمالات متعددة عند النحاة. أشهرها أربعة : 
فقد جاء في 'شرح المفصل" أن (كان) لها أربعة أوجه "أحدها أن تكون 
(ناقصة) فتفتقر إلى الخبر ولا تستغني عنهء لأنها لا تدل على حدث بل تفيد 


914/١ انظر : النحو الوافي. للأستاذ عباس حسن. ط دار المعارف. 555ام.‎ )١( 
"4 
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الزمان مجرداً من معنى الحدث؛ فتدخل على المبتدأ والخبر لإقادة زمان 
الخبر فيصير الخبر عوضاً من الحدث فيهاء فإذا قلت : (كان زيد قائماً) فهو 
بمنزلة قولك (قام زيد) في إفادة الحدث والزمن(2. 

والوجه الثانى : "أن تكون (تامة) بمعنى الحدوث. وقيل لها (تامة) 
لدلالتها على الحدث واستغنائها بمرفوعهاء فهي في عداد الأفعال اللازمة: 
وتسمى الأولى (ناقصة) لافتقارها إلى منصوبها". 

والوجه الثالث : "أن تكون (زائدة) دخولها كخروجها لا عمل لها في 
اسم ولا خبر" كقولنا : ما - كان - أشجع عليا ولم يوجد - كان - أفصح 

والوجه الرابع : "أن تكون بمعنى الشأن والحديث» وذلك قولك : 
(كان زيد قائم) ترفع الاسمين معاً" كأننا نقول : الشأن أو الأمر زيد قائم!"), 


كان الناسخة في القرآن : 


ولا شك أن أسلوب كان الذي نعنى به يدخل في إطار (كان الناقصة) 
وإن وجه أحياناً نحو (كان التامة)» ومن ثم فإننا بحاجة إلى نوع أكبر من 
التوسع في فهم هذا الوجه الأول. ولقد كان الشيخ رضى الدين الإستراباذى 
(ت 5485ه) في شرحه على "الكافية" من أبرز من تعمقوا هذا الوجه. 

يقول ابن الحاجب (ت 545ه) صاحب الكافية : 'إن الأفعال 
الناقصة ما وضع لتقرير الفاعل على صفة؛ وهي كان وصار وأصبح وأمسى 
..." إلى آخره. : 


)١(‏ فحوى كلامه : أن صيغة (قام زيد) تفيد الحدث والزمن ب (قام)؛ أما صيغة (كان 
زيد قائما) فتفيد الحدث بمضمون الخبر (قائما) وتفيد الزمن ب (كان). 
)١(‏ انظر شرح المفصل لابن يعيشء ط عالم الكتب. بيروت 17/7 وما بعدها (بتصرف 
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- ؤيعلق الإستراباذى على ذلك بقوله : "إنما سميت ناقصة لأنها لا تتم 

بالمرفوع بها كلاما بل بالمرفوع مع المنصوبء بخلاف الأفعال التامة فإنها 
تتم كلاماً بالمرفوع دون المنصوب. وما قال بعضهم من أنها سميت ناقصة 
لأنها تدل على الزمان دون المصدر ليس بشيءء لأن كان في نحو (كان زيد 
قائما) تدل على (الكون) الذي هو الحصول المطلقء وخبره يدل على الكون 
المخصوص وهو كان (القيام) أى حصوله .. فجيء أولاً بلفظ دال على 
حصول ما ثم عين بالخبر ذلك الحاصلء فكأنك قلت : حصل شيءء ثم قلت : 
حصل القيام". 

فهو يؤكد في هذا الكلام أن سر تسمية هذه الأفعال بالناقصة؛» هو عدم 
اكتفائها بالاسم وافتقارها إلى الخبر. وقد زعم البعض أن سر هذه التسمية أن 
هذه الأفعال تدل على الزمان دون أن تدل على المصدر كما يدل (ضرب) 
على الضرب و(قام) على القيام في قولنا : ضرب زيد أو قام. فيدحض 
الشارح هذا الزعم بأن كان الناقصة تدل على الزمان وعلى المصدر أيضا 
وأن مصدرها هو (الكون) الدال على الحصول المطلق. ثم يحلل صيغة (كان 
زيد قائما) تحليلا دقيقاء حين يقسمها إلى شقين: أولهما وهو (كان زيد) الذي 
يدل على الكون أو الحصول المطلقء والثانى وهو (قائما) الذي يخصص 
الحصول المطلق بحصول معين وهو القيام .. أو كما قال هو : كأنك قلت : 
حصل شيء (أى مطلق) ثم قلت : حصل القيام (أى شيء معين). 

ثم يخطو خطوة أخرى حين يقول بعد ذلك : 'فالفائدة في إيراد مطلق 
الحصول أولا ثم تخصيصه. كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الشأن.. مع 
فائدة أخرى ها هناء وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيدء ولو 
قلنا: (قام زيد) لم يحصل هاتان الفائدتان معا". 

أى أن تعبير (كان زيد قائما) يتميز على تعبير (قام زيد) بفائدتين : 
أولاهما تضمنه مطلق الحصول أولاً ثم تخصيص هذا الحصول بعد ذلك. 
وهو يشبه فائدة ذلك بالفائدة التي تحصل من الصيغ المتضمنة لضمير الشأن» 

ألطفا 
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كما في قوله تعالى: (إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 
(يوسف )48١/‏ فإنه لا يمكن أن يتساوى مع قولنا :.إن من يتق ويصبر فإن 
الله .لا يضيع أجره أو :.إن. الله “لا يضيع أجر من يتقى ويصبرء فإن ضمير 
الشأن في .(إنه) كأنما يقوم بتهيئة النفس للحكم قبل إصداره أو. يوحى إليها ١‏ 
بأهمية الأمر' وخطره قبل الإخبار به: هذا لا يتأتى في الضيغة..الأخرى. 
والفائدة -الثانية :: أن كان - مع دلالتها على الحصول المطلق أولاً - تفيد:. 
تعيين. زمان الحصول:المقيد (وهو القيام) بالزمان الماضى. وهاتان الفائدتان. 
لا تحصلان معا - كما قال - من صيغة (قام زيد). ' 

ثم بعد ذلك يوضح قول المصنف : إن "الأفعال الناقصة ما وضع 
لتقرير الفاعل على صفة". ْ 1 

ومعنى 'تقرير الفاعل على صفة" أى إثبات صفة معينة له أو تثبيته 
عليهاء كما في إثبات القيام لزيد في قولنا: (كان زيد قائماً) أو إثبات العلم 
والحكمتنبقه سبحانه في قوله : (إن الله كان عليما حكيما»..إلخ. 

لكن الشارح لم يعجبه هذا الإطلاق في كلام المصنفء :تبعاً لآرائه 
السابقة في أسلوب (كان الناقصة)؛ فعاد للغوص في القضية بمزيد من التعمق 
قائلا : "كان ينبغى أن يقيد الصفة فيقول : (على صفة غير مصدره) فإن 
(زيد) في (ضرب زيد) أيضا متصف بصفة الضربء وكذا جميع الأفعال 
التامة.. وأما الناقصة فهي لتقرير فاعلها على صفة هي متصفة بمصادر 
الناقصة. فمعنى (كان زيد قائما) أن زيدا متصف بصفة (القيام) المتصف 
بصفة (الكون) أى الحصول والوجود. ومعنى (صار زيد غنياً) أن زيداً 
متصف بصفة (الغنى) المتصف بصفة الصيرورة» أى الحصول بعد أن لم 
يحضال 17 


)١(‏ راجع النقول السابقة في : الكافية؛ لابن الحاجب بشرح الإستراباذى. ط دار الكتب 
العلمية. بيروت ؟14-0ه-1585م. ؟/ب4؟ 


رقف 


الأداء الدلالي للتعبير بكان الناقصة: دراسة في خصائص الأسلوب القرآني فكر وابداع 


فهو في هذا الكلام؛ يريد أن يفرق بين تقرير الفاعل على صعة مع 
الأفعال التامة وتقريره على صفة مع الأفعال الناقصة. فمع الأفعال التامة 
نثبت للفاعل صفة لا تعلق لها بغير مصدرهاء كما في (ضرب زيد) فهو 
ضارب.. وضارب مأخوذ من مصدره وهو الضرب دون زيادة على ذلك. 
أما في الأفعال الناقصة» فإننا نثبت للفاعل صفة لا يمكن قصر تعلقها على 
مصدرهاء بل لابد من ربطها بمصدر الفعل الناقص نفسه. فصفة القيام التي 
ثبتت لزيد في (كان زيد قائما) هي نفسها موصوفة بمصدر الفعل الناقص 
(كان) وهو (الكون) أى الحصول والوجود. كما قال الشارح: ولا شك أن 
كلامه هذا كله مبنى أساساً على ما رآ سابقاً من أن (كان زيد قائماً) فيها 
شيء زائد عن (قام زيد)» وهذه الزيادة هي ما لخصها من قبل في الفائدتين 
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فلنعد إذا إلى إشكالية استعمالات (كان) في إطار ذلك النمط الأسلوبي 
الآخرء المتعلق بذات الله تعالى؛ء حيث أثارت هذه الإشكالية قرائح النحاة 
والمفسرينء وفتقت لديهم تصورات متنوعة لدلالات كان الناسخة. 

فهذا الخليل بن أحمد (ت 175١ه)‏ الإمام اللغوى المعروف. يقول 
في مثل قوله تعالى: (إن الله كان عليما حكيما» : الخبر عن الله بهذه 
الألفاظ كالخبر بالحال والاستقبال» لأنه تعالى منزه عن الدخول تحت 
الزمان2"7. 

فهو يريد - في كلامه هذا - أن يقول إن (كان) في مثل هذا النمط 
الأسلوبيء لا دلالة لها على 'للمضي"؛ وإن استعمالها على هذه الصورة في 
الإخبار عن الله تعالى» لا يختلف عن إخبارنا عنه بالأساليب الدالة على 
الحال والاستقبال؛ لأنه - كما قال - منزه عن الدخول تحت الزمان. 


- ١71/5 انظر : التفسير الكبير للفخر الرازى؛ ط دار الكتب العلمية. بيروت‎ )١( 
لينف‎ 
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وهذا تخريج 'سلبى' كما هو واضحء أى ينطلق من سلب وظيفة 
(كان) الأصلية في الدلالة على الزمان الماضىء وإن لم يضع أيدينا على 
بديل محدد لهذه الوظيفة. 

وهذا سيبويه شيخ النحاة (ت 18.ه) يقول : "القوم لما شاهدوا علما 
وحكمة وفضلا وإحسانا تعجبواء فقيل لهم : إن الله كان كذلك» ولم يزل 
موصوفا بهذه الصفات"(2. 


وهذا تخريج لم يضف شيئا كذلك» سوى تأكيد معنى الديمومة في 
صفات الله عز وجلء وإن أدى بطريقة صياغته إلى إدخال الخبر عن الله 
تحت طائلة (كان الناسخة) بصورة من الصورء حين قال : "إن الله كان 
كذلك.." 

وهذا ابن مالك (ت 1177ه) يلتقط الخيط من سيبويه فيقول : 
'تختص (كان) بمرادفة (لم يزل) كثيرا"» ثم يعلق ابن عقيل (ت 15/ام) 
على ذلك بقوله: 'فتدل على الدوام مثل (لم يزل)؛ كقوله تعالى : ل(وكان الله 
على كل شيء قديرا» (الأحزاب/ 17)؛ وقوله : 

وكنت امرع لا أسمع الدهر منبة أسب بها إلا كشفت غطاءها7) 

فكان الناسخة - بحسب كلام ابن مالك وتلميذه - قد انتقلت إذأا من 
وظيفتها الأصلية (الدلالة على المضى) إلى وظيفة فعل آخر من الأفعال 


)١(‏ انظر : التفسير الكبير للفخر الرازىء نفس الموضع. علما بأنى لم أجد لسيبويه 
شينا في مظان هذه المسألة» بمصتفه النحوى المعروف (الكتاب). انظر على سبيل 
المثال 45/١‏ وما بعدها من هذا المصتف. بتحقيق عبد السلام هارونء وكذلك 
فهرس الشواهد القرآنية في نهاية الجزء الخامس. 

(؟) انظر : المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل بتحقيق د. محمد كامل بركات. ط 
مركز البحث العلمىء جامعة الملك عبد العزيز ٠4١1.ه-٠.158ام. 167/١‏ وقد 
علق المحقق على هذا البيت قائلا : الشاهد فيه مرادفة (كان) (لم يزل) في الشطر 
الأول منه. ولم أجده فيما تحت يدى من كتب الشواهد. 

لكف 
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الناقصةء وهو (لم يزل)؛ لأجل الدلالة على (الديمومة) في حق صفات الله 
عز وجلء والدلالة على الديمومة أيضا في حق الشاعر الفاخر بنفسه: الذي 
يقصد - في الشاهد الشعرى السابق - أنه لم يزل أبيا .. لا يسمع شيئا ينال 
من عرضه إلا هب لدحضه وتعريته.. 

وهذا ابن جرير الطبرى (ت ١7.ه)‏ في تفسيره؛ يجرى على نفس 
التأويل عند تعرضه لقوله تعالى : لإإن الله كان عليكم رقيبا6 (النساء :)١/‏ 
حيث يقول :"يعنى بذلك تعالى ذكره : "إن الله لم يزل عليكم رقيبا9'). وكذلك 
أبو حيان (ت 45/ه) حيث يقول : إإن الله كان عليكم رقيبا» (النساء/١)‏ 
: “لا يراد ب (كان) تقييد الخبر بالمخبر عنه في الزمان الماضى المنقطع في 
حق الله تعالى؛ وإن كان موضوع (كان) كذلك7"؛ بل المعنى على الديمومة. 
فهو تعالى رقيب في الماضى وغيره علينا"7". 

ويقول أيضا الأستاذ عباس حسن (من المحدثين) : 'قد يراد من 
الزمن في الفعل (كان) الدوام والاستمرار الذي يعم الأزمنة الثلاثة» بشرط 
وجود قرينة تدل على هذا الشمول"7). وفي موضع آخر يقول : "وقد تستعمل 
- بقرينة - بمعنى : بقى على حاله واستمر شأنه وسيستمرء من غير 
انقطاع ولا تقيد يزمن معين» نحو : لإكان الله غفورا رحيما» ©. 

فهذه الآراء السابقة - من ابن مالك خصوصا فما بعده - كأنما 
أعطت لكان الناسخة وظيفة جديدة» وهي الدلالة على الديمومة» بقرينة تعلقها 
بصفات الله عز وجل. 


)١(‏ انظر : تفسير الطبرىء بتحقيق الشيخين محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكرء ط 
دار المعارف ١ا5ام.‏ 7/7اف و1/8ه . 
(") أى : وإن كانت موضوعة في الأصل للدلالة على الماضي المنقطع. 
(؟) تفسير أبى حيان. ط دار الفكر 54٠‏ 1١ه-587امء‏ 189/7 . 
(4) النحو الوافي 889/١‏ . 
(5) المصدر السابق 845/١‏ . 
اللزفا 
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ويبدو أن هذه القرينة قد عملت عملها لدى ابن الحاجب. مما جعله 
يؤسس رؤية متميزة يقسم بموجبها خبر كان الناقصة نوعين : ماض دائم 
وماض منقطعء حيث قال في الكافية : 'فكان تكون ناقصة لثبوت خبرها : 
ماضيا دائماء أو منقطعا...". 

ويتضح ذلك بجلاء من قول الإستراباذى : ".. فكان تكون ناقصة 
بمعنيينء أحدهما : ثبوت خبرها مقروناً بالزمان الذي يدل عليه صيغة الفعل 
الناقص إما ماضياً أو حالاً أو استقبالاً.. فكان للماضيء ويكون للحال أو 
للاستقبال. وذهب بعضهم إلى أن (كان) يدل على استمرار مضمون الخبر 
في جميع زمن الماضىء وشبهته قوله تعالى : لإوكان الله سميعاً بصيرا» 
وذهل أن الاستمرار مستفاد من قرينة (وجوب كون الله سميعا بصيرا) لا من 
لفظ (كان). ألا ترى أنه يجوز (كان زيد نائما نصف ساعة فاستيقظ) وإذا 
قلت: (كان زيد ضاربا) لم يستفد الاستمرار.. وقول المصنف: (دائما أو 
منقطعا) رد على هذا القائل: يعنى أنه يجيء دائما كما في الآية ومنقطعا كما 
في قولك : (كان زيد قائما)» ولم يدل لفظ (كان) على أحد الأمرين» بل ذاك 
إلى القرينة(". 

أى أن قسمة ابن الحاجب لخبر كان إلى تينك النوعينء قسمة مبنية 
بالقطع على المقابلة بين ذلك النمط القرآنى والأنماط الأخرى المعهودة في 
استعمالات كان الناسخة. ويتضح ذلك أكثرء من رفض الإستراياذى في 
كلامه السابق رفضاً باتأء لرأى من يرى “أن (كان) يدل على استمرار 
مضمون الخبر في جميع زمن الماضى".. أى بإطلاق في جميع استعمالاتها 
- بناء على تأويلهم لوظيفتها في ذلك النمط القرآنى - وهو ما دعاه إلى 
تنبيههم إلى أن الاستمرار الذي فهموه إنما هو مستمد من القرينة المذكورة» 
لا من لفظ (كان). أى أنه مختص فقط بذلك النمط القرآنى؛ لا بكل نمط ترد 


فيه كان الناسخة. 


. 7417 انظر الكافية. بشرح الإستراياذى ؟/517؟.‎ )١( 
لضف‎ 
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أما الزنمخشرى (ت 0578ه). فكان له تخريج آخر لدلالة (كان) في 
هذا النمطء بمناسبة تعرضه لتفسير قوله تعالى : الأكنتم خير أمة أخرجت 
للناس» (آل عمران /18.)؛ حيث يقول : '(كان) عبارة عن وجود الشيء 
في زمان ماض على سبيل الإبهام» وليس فيه ما يدل على عدم سابق ولا 
على انقطاع طارئ؛ ومنه قوله تعالى : الإوكان الله غفوراً رحيما» كأنه قيل 
: وجدتم خير أمة؛ وقيل: كنتم في علم الله خير أمة» وقيل : كنتم في الأمم 
قبلكم مذكورين بأنكم خير أمةء موصوفين به..."(2. 

فهو يرى أن (كان) ليس لها دلالة إلا على مجرد وجود الشيء في 
زمان سابقء دون أن يلزم منها الدلالة على انعدامه من قبل؛ أو على انقطاعه 
من بعد.. 

وهذا الرأي هو الذي اختاره الزركشي (ت 54/اه) في البرهان» 
قائلا: إن (كان) 'تفيد اقتران معنى الجملة التي تليها بالزمن الماضي لا غير» 
ولا دلالة لها نفسها على انقطاع ذلك المعنى ولا بقائه» بل إن أفيد الكلام شيئا 
من ذلك كان لدليل آخر"27. 

والذي أراه أن رؤية الزمخشرى هذه لوظيفة (كان)» ليست إلا حيلة 
للتخلص من مأزق تأويلها في ذلك النمط القرآنى؛ كما أنها تكاد تتحول بكان 
الناقصة إلى (كان التامة) التي تعبر عن مجرد الحصول في زمن سابق» 
ويكون قولنا مثلا : 'كان زيد قائما" على أن (زيد) فاعل لكان (بمعنى وجد 
زيد)ء و(قائما) حال .. لا على أن (زيد) اسم كان و(قائما) خبرها. وهو ما 
يشتم من تأويل الزمخشرى نفسه لقوله تعالى : الإكنتم خير أمة.. © على 
معنى 'وجدتم خير أمة" ضمن الأقوال التي ساقها من قبل في تأويله.. 


. 5١4/١ الكشافء ط المكتبة التجارية 84اهب‎ )١( 
(؟) انظر البرهان في علوم القرآن للزركشى. بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم. ط‎ 


الحلبى 4/؟؟١1‏ 
شف 
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اليد 


وعلى أية حالء فإن جميع الأقوال السابقة في المسألة؛ لم تستطع 
الانعتاق من ربط (كان) في ذلك النمط القرآنى بالزمان» وإن نفت عنه 
الانقطاع أو تحولت به إلى معنى "الدوام".. بقرينة تعلق هذا النمط بالإخبار 
عن الله عز وجل. ومن ثم فإنها لم تزد كثيراً على أن ساوته بمثل قوله 
تعالى: لإإن الله غفور رحيم6 أو لإإن الله على كل شيء قدير) الذي يثبت 
الصفات بإطلاق أيضاء من غير تقيد بزمن معين.. 

أما الرأي الذي ارتضيته في هذه المسألةء فهو الذي يرى أن (كان) 
في مثل هذا النمط 'مسلوية الدلالة على الزمان". وأن المراد بها هو 
"للتوكيد".. أى توكيد ثبوت الخبر للمخبر عنه أو ثبوت المسند للمسند إليه. 
ومن اللغويين المحدثين الذين تنبهوا إلى هذا المعنىء الدكتور تمام حسان» في 
كتابه "البيان في روائع القرآن" وذلك في سياق حديثه عن 'أقسام الكلم' وتعدد 
معانيها الوظيفية» حيث تحدث عن عدة مظاهر لنقل الفعل (أحد هذه الأقسام) 
عن وظيفته الأصلية في الدلالة على (الحدث والزمن معا) إلى معان أخرى. 
فذكر من ذلك أن الفعل "قد ينقل إلى أداة ناسخة» فيسقط عنه معنى الحدث ولا 
يبقى إلا الزمن» كما في كان الناقصة وأخواتها". وهو يقصد بذلك (كان) حين 
تنقل من (كان التامة) التي تدل على زمن وحدث مثل كان الفرَج"؛ إلى (كان 
الناقصة) التي تدل على الزمن فقط وهي مفرغة تماما من معنى الحدث؛. كما 
في قولنا: 'كان زيد قائما"7”). 


)١(‏ نسب الزركشى هذا الرأى في البرهان )١7/4(‏ إلى ابن عطية؛ وقد تلمسته في 
مظانه من تفسيره فلم أجدهء بل كان يردد في المسألة أقوالاً شبيهة بتلك التي ترى 
أن (كان) في ذلك النمط على معنى الدوامء فلعل الزركشى نقل عنه هذا الرأى من 
مصادر أخرى. انظر : تفسير ابن عطية (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز)ء 
ط الدوحة ؟11.0ه-25ألم "ككل قلف لقف 

(؟) انظر البيان في روانع القرآن للدكتور تمام حسان. ط عالم الكتب 7١1541ه-‏ 
©5مم. ص 47 

يرفرنا 
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ثم يبين بعد ذلك - وهو ما نقضنده - أنه قد يسقط عن (كان) المعنيالن 
كلاهما (الحدث والزمن) ومن ثم تنقل إلى أداة توكيد. يقول : 'وفي قوله 
تعالى”: ل(وكان 'الإنسان كفوزا6- "(الإشراة “007 سقظ المعنيان أكلاهما 
(الحدث أؤالزمن) عن كان ونقلت إِلَى أداة توكيدء لأن الإنسان ما زا وسيظل” 
كفوزا بطبعه!". ومثلهة” (إن”الباطل كان زهؤقا- (الإسراء /81)؛ توكثللق 
: الإؤكان الإنسان قتورا) (الإسراء "/1..)؛ وقوله : (إإنه كات خويا كبيزا)' 
(النساء /؟)» وقَوْلهُ ؛ ل(إن الله نان عليما خكيما» (النساء /11) , - 
فهذا إذاً كلام واضح جداء يصح في ضوئه أن تسمى (كان) في هذه 
الصياغات وأمثالها ب' (كان المؤكدة)؛ لتكون بذلك آلية جديدة من آليات 
التوكيد التي لم تعرفها العربية قبل نزول القرآن. دعك من قول من قا 
إنها 'زائدة"7). ودعك أيضا من بيت يستثنهد به النحاة في المسألة» دون أن 
يعثر له عَلى أصل في كتب الشواهدا». فالقرآن - في رأيى - هو الذي 
أسس لهذه الآلية ومكن لهاء من خلال عشرات الشواهد المنتشلة في 'سياقاتة 
. وإذا كان للتوكيد أدوات وآليات بيائية متعددة» كالتوكيد بأن وبلامٌ 
القسم والتوكيد المعنوي واللفظي :. ونحو ذلك» وإذا كان لكل من هذه 
الأدوات والآليات وظيفته المميزة التي لا يؤديها. غيره- فإن للتوكيد في نمط 
(كان المؤكدة) تميزه الخاص أيضاء الذي يستمده من دلالة (كان) الأصلية 


)١(‏ وهذا المعنى هو ما انتهى إليه أيضا الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة؛ في كتابه 
'دراسبات في أسلوب القرآن" وذلكِ فِي مبحث بعنوان كان للاستمرار". انظر هذا 
الكتاب ط دار الجديث-- إلقسم الثالث 4/١‏ 74.وما يعدها, 

(1) انظ اليصبن. السايق ون :40 48 .. 0 

(؟) إذكر ذلك أبو..حيان رفي بمبراق تفسيره لقوله تعالى : : "إن كيد الشيطان كان ضعيفه 
(النساء /77)؛ حيث ختمه تقوله ::'وقؤل: من” زعم أنها زائدة ليس بشيء'- انظر 

تبكر المحيظ ”الوه ا ل" ا - . 

(4) راجع الحاشية رقم (7). 

7 
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على الزمان الماضيء حين أنتجت هده الدلالة معنى ثبوت الصفة على وجه 
التمكن والرسوخ والتلازم بينها وبين الموصوف... وذلك بقرينة المقام 
المتعلق بالمدح والثناء أو بالذم والتقبيح» كما هو في الشواهد السابقة. 

وقد كان التنبه إلى هذا التميز الخاص؛ هو الحلقة المفقودة - في 
حقيقة الأمر - لدى جمهور المفسرين في تعاملهم مع ذلك النمطء الأمر الذي 
فوت عليهم - بالتالي - التنبه إلى ذلك المعنى الآخرء بكل ما يضفيه على 
صياغاته وسياقاته من دلالات وإيحاءات لا يمكن تحصيلها بدونه (على الوجه 
الذي سنقاربه في مباحث تالية). 

وعلى الجملة» فإنه لم يوجد من بين المفسرين من عنى بذلك النمط 
الأسلوبي. عناية ملحوظة» سوى نفر قليل جدا. 

أما الزنمخشرىء فقد أعطى فيه لمحة سريعة - كما مر بنا - ثم لم 
يتابعه في سياقاته بعد ذلك.. على اهتماماته المعروفة في التفسير البياني. 
وأما أبو حيان في 'البحر" فقد عنى به عناية جيدة من الناحية التركيبية» وإن 
لم يعن به في مواضعه من الناحية إلدلالية). وكذلك الطبرىء كان يلتفت إليه 
أحيانا ويهمله أحيانال). وأما الذين لم يلتفتوا إليه البتة أو كادوا فهم 
كثيرون!». 


)١(‏ انظر الكشاف 7١5/١‏ 51 4هلل كقدل لأكلء 524ل 81؟. 

. 1541 .”ا و37.5/0:‎ 158 .1١85/7 انظر البحر المحيط‎ )١( 

(؟) انظر تفسير الطيرى 251/1 و1/8ه 7184 45 360 . 

(4) انظر - على سبيل المثال - تفسير القرطبى ط دار إحياء التراث العربىء ١5.8‏ 
ه-19860م 4١/0٠15ء‏ وابن كثير بتحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه ط الشعب ؟/ 
6-١18ء‏ والنسفي (ضمن مجموعة من التفاسير) ط دار إحياء التراث ؟/3717؛: 
4 وروح البيان لإسماعيل حقى ط دار الفكر 151/1ء والمنار لمحمد رشيد رضا 
ط دار المنار - مصر 71/7١م.‏ 7*4/4, و١7‏ 4ء والتحرير والتنوير لمحمد الطاهر 
بن عاشور ط دار سحنون- تونس ؟/ 7151 . 

ليرفا 
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وأما القليلون الذين عنوا به. واستطاعوا تعمق وظائفه» فإن من 
أبرزهم اثنين : أحدهما هو الإمام الفخر الرازى (ت 7,5ه) في تفسيره 
المعروفء والثانى هو برهان الدين البقاعى (ت 4885ه) في تفسيره أيضا 
الموسوم ب 'نظم الدرر في تناسب الآي والسور7". 

ومن أمثلة ذلكء ما جاء لدى الفخر عند تعرضه لقوله تعالى :( 
وكان الله على كل شيء مقيتا6 () (النساء/87): حيث قال : "إنما قال : ( 
وكان الله على كل شيء مقيتا» تنبيها على أن كونه تعالى قادرا على 
المقدورات» صفة كانت ثابتة له من الأزل» وليست صفة محدثة؛ فقوله (كان) 
مطلقا من غير أن قيد ذلك بأنه كان من وقت كذا أو حال كذاء يدل على أنه 
كان حاصلا من الأزل إلى الأبد"7». 

وأوضح منه قوله في سياق تعرضه لقوله تعالى : لإفقاتلوا أولياء 
الشيطان؛ إن كيد الشيطان كان ضعيفا" (النساء /77) : ".. وفائدة إدخال 
(كان) في قوله (كان ضعيفا) للتأكيد لضعف كيده يعنى أنه منذ كان» كان 

موصوفا بالضعف والذلة"(). 

وبعدء فلعل كل ما سبق يكون بمثابة معالجة تأصيلية لأسلوب "كان 
المؤكدة"؛ من الناحيتين التركيبية والذلالية. ولعله بالتالي يكون تمهيدا جيدا لما 
سيأتي بعد من معايشة وظائفه معايشة حية» من خلال بيئته المباشرة .. بيئة 
"الخطاب القرآني" و"السورة القرآنية". 


)١(‏ سور نلتقى بنماذج دالة له في هذا الصددء في مواضع لاحقة. 

(1) المقيت مشتق من القوتء يقال : قت الرجل إذا حفظت عليه نفسه بما يقوته. ويرى 
بعض المفسرين أن المعنى : أن الله كان على كل شيء حفيظا وشهيداء بينما اختار 
الطبرى رأى من قال : إن المقيت هو القديرء مستدلا لهذا المعنى من لغة قريش. 
وهو ما يوافق رأى الفخر الرازى الذي سيأتي. انظر تفسير الطبرى 585/8 وما 
بعدها. 

(؟) التفسير الكبير 1557/٠١‏ . 


(5) التفسير الكبير 1517/٠١‏ . : 
ضف 


الأداء الدلالي للتعبير بكان الناقصة: دراسة في خصائص الأسلوب القرآني فكر وإبداع 


كان المؤكدة في سياق القرآن المدنى 
1] 


ترددت صياغات (كان المؤكدة) المتصلة بالذات الإلهية في القرآن 
كلهء ست مرات ومائة مرة؛ تتوزع على خمس عشرة سورة من سور 
القرآن» هي : النساء والأحزابء والفتح؛ والإسراءء والفرقان وفاطر والكهف 
ومريم والأنبياء والقصص ونوح والمزمل والإنسان والانشقاق والنصر. 

وليس لهذه الصياغات أى تردد في كل من السور السبع الأخيرة (من 
الأنبياء إلى النصر)ء حيث لم ترد في كل منها سوى مرة واحدةء بما يعنى 
أنها لا تشكل فيها أى تميز أسلوبى.. بينما ترددت أكثر من مرة - بنسب 
متفاوتة - في كل من السور الثمانى الأخرى("'. على الوجه الذي يمكن 
إيضاحه من خلال البيان الإحصائي التالى : 

بيان بالترتيب التنازلى لمواضع 
تردد أسلوب كان المؤكدة (المتعلق بالذات الإلهية) في سور 


القرآن 
اسم السور 
(مكيةإمدنية) | فواصلها | مواشع لمواضع إلى 
-- 


20 
90067 
90 
ك9 


)١(‏ انظر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. ط دار 
الفكر 15400ه-1587١م.‏ ص 1559 وما بعدها 
يفرفا 
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هذاء مع أهمية التنبه إلى أن القاعدة التي اتبعناها في الإحصاء 
السابق؛ هي تتبع جميع الصياغات المتعلقة بذات الله - سبحانه - وصفاته من 
أى وجه. أى ما يتعلق بها مباشرة» كما في قوله تعالى : لإوكان الله غفورا 
رحيما» أو لإوكان ربك قديرا6؛ وما يتعلق بها على نحو غير مباشرء كما 
في قوله : لإوكان أمر الله مفعولا» أو لإوكان ذلك على الله يسيرا» أو 
لأوكان ذلك في الكتاب مسطورا6.. ونحو ذلكء مما يتعلق بهذه الصفات 
بطريق الفحوىء كهذه الصياغات الأخيرة التي تتعلق بإرادة الله النافذة وقدرته 
القاهرة. 

ثم بإمكاننا - في ضوء ما سبق - أن نستهل هذه النقطة بإبداء 
الملحظين التاليين : 

أولا : يلحظ أن ثلاثة السور الأولى التي تتصدر الجدول السابق 
(الأحزاب والفتح والنساء)» تستحوذ وحدها على 77 + 2 + ه؛ - (ه/) 
من مواضع تردد أسلوب كان المؤكدة؛ التي تبلغ جملتها (15) موضعاء بما 
يعادل تحديدا (9601/5,5) من هذه الجملة. 

ثانيا : يلحظ أيضا أن هذه السور الثلاثء التي تستحوذ على القدر 
الأكبر من صياغات ذلك النمطء مدنيات كلها .. أى من القرآن الذي 
تتزل على الرسول - و - بعد الهجرة» بينما السور الخمس الأخر 
مكيات كلهاء مما نزل عليه - ولد - قبل الهجرة. 

ومن هذين الملحظينء يمكن أن نتوصل إلى نتيجة محددة: مؤداها أن 
هناك قصدا واضحا من تكثيف تلك الصياغات في طائفة بعينها من السورء 
وأن هناك قصدا أيضا من أن تكون هذه السور مدنيات كلها.. 

ارارق 
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وهذا هو الخيط الأساسىء الذي يجب أن يقودنا في مقاربتنا التطبيقية 
لذلك النمطء في خطاب تلك السور الثلاث.. وذلك أن قضايا القرآن المدنى 
واهتماماته الخاصة» هي التي تشكل - بالتأكيد - النسيج الأساسى لهذا 
الخطاب.. 

ومن المعلوم؛ أن كتاب الله تعالى قد تتنزل عبر مرحلتين مميزتين 
في تاريخ الدعوة» هما : مرحلة ما قبل الهجرة المعروفة بالمرحلة المكية» 
ومرحلة ما بعد الهجرة المعروفة بالمرحلة المدنية.. وقد كانت المرحلة 
الأولى - بوجه عام - هي مرحلة تأسيس العقيدة الجديدة» وبناء الجماعة 
الجديدة المؤسسة على هذه العقيدة. ومن ثم فقد كان القرآن يتتزل في هذه 
المرحلةء لأجل هذا الغرض في المقام الأول.. فهو يتصدى لضلالات 
الجاهلية وأباطيلها الفكرية والاعتقادية» ليكشف زيفها ويهدمهاء ويقيم مكانها 
في الوقت نفسه عقيدة الإسلام وتصوراته الصحيحة عن الكون والحياة. ولم 
يكن للجماعة المسلمة على ذاك العهدء كيان متماسك يملك زمام أمره؛ ولا 
دولة مستقرة ذات سيادة» لأن الدولة وقت ذاك كانت للجاهلية ولزعماتهاء 
ولشتى تصوراتها وتقاليدها. ١‏ 

أما المرحلة الثانية» فكانت هي مرحلة بناء الدولة الجديدة والمجتمع 
الجديد .. دولة الإسلام التي تأسست لأول مرة بعد الهجرة» ومجتمع المؤمنين 
الذين أصبحوا هم السواد الأعظم لرعايا هذه الدولة»ء وأصبح رسولهم - و8 - 
هو زعيمها وقائدها .. الأمر الذي ترتبت عليه أعباء وتكاليف جديدة أيضاء 
لا تقل في خطرها ولا ثقلها عن أعباء بناء العقيدة والاستمساك بها قبل 
الهجرة.. ( إنها أعباء الانخلاع من رواسب الجاهلية وأنظمتهاء إلى تلقى 


)١(‏ لمزيد من الوقوف على أبرز خصائص القرآن في المرحلتين المكية والمدنية؛ انظر 
في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطبء, ط دار الشروق 1757ه-1077امء 54/١‏ 
وما بعدها و4/5١٠٠‏ وما بعدهاء وممبادئ أساسية لفهم القرآن: لأبى الأعلى 
المودودىء ط الدار السعودية. جدة 141 ١1ه-154817١م.‏ ص 7١‏ وما بعدها. 

خرف 
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تشريعات الدين وأنظمته الجديدة وإنفاذها في شتى مناحى الحياةء وأعباء 
التصدى لأعداء الإسلام؛ من أهل الكتاب الحاقدين ومن المنافقين المتسترين» 
والتصدى لأعدائه من الكفار والمشركين الظاهرين. وأعباء مقاومة أهواء 
النفوس أيضاً أو تراخيها أو غرورهاء بعد الانتقال من مرحلة الضعف 
والاضطهادء إلى مرحلة النصر .والتمكين : واذكروا إذ أنتم قليل 
مستضعفون في الأرضء تخافون أن يتخطفكم الناسء فآواكم وأيدكم بنصره 
ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون» (الأنفال/77). 

ولأجل ذلك كله» كان القرآن في تلك المرحلة يستثمر ما سبق أن بتاه 
في قلوب المؤمتين من العقيدة الراسخة» التي تحملوا في سبيلها كل ألوان 
الإيذاء والاضطهاد في المرحلة السابقة فهو من آن لآخر يستحضر هذه 
العقيدة ويجددها في نفوسهمء بشتى أساليبه وآلياته البيانية» التي من بينها 
(أسلوب كان المؤكدة) على هذا النحو. 

الاالزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة؛ ولا تأخذكم 
بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) (النور :)١/‏ ( 
يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن_كنتم_مؤمنين» (النور :)١7/‏ للا 
يستأنذك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» 
والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون_بالله_والبوم الآخد 
وارتابت قلويهم فهم في ريبهم يترددون6 (التوبة/؛ 45-4)» لإواذكروا نعمة 
الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعناء واتقوا اشء إن الله 
علبم بذات_الصدور» (المائدة/7): (.. ذلك لمن خشى العنت منكمء وأن 
تصبروا خير لكمء والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين 
من قبلكم ويتوب عليكم؛ والله عليم حكيم) (النساء/ه51-1)؛ لإيا أيها الذين 
آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم: 
ولا تقتلوا أنفسكم؛ إن الله كان بكم_رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصليه تاراء وكان ذلك على _الله_يسبرا (النساء/4؟-5.)ء (إن 


غع3"ت3”ي> 
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تبدوا شيئا أو تخفوه فإن_الله كان بكل شيء عليما. لا جناح عليهن في 
آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا 
نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن: واتقين ال له: إن_الله كان_على كل_شيء 
شهيدا» (الأحزاب/4 50-5 ولله جنود السموات والأرضء وكان_الله 
عزيزا حكيما» (الفت/"). 

أما تكثيف صياغات ذلك النمط الأسلوبى في طائفة بعينها من سور 
تلك المرحلة: (النساء والأحزاب والفتح) دون غيرهاء فإن ذلك يرجع - 
بالتأكيد - إلى خصوصيات معينة في تلك السورء هي التي استدعت ذلك 
النمطء سواء من الناحية الموضوعية أو الناحية الأسلوبية. 


1 


إن هذه السور الثلاث - كسائر السور القرآنية عموما- تستمد 
قضاياها التي تعالجهاء وأهدافها التي تتوجه إليهاء من طبيعة الظروف 
والتطورات التي كانت تمر بها الدعوة إيان نزولها بوجه عامء فضلا عن 
الملابسات المباشرة لنزول السور والآيات بوجه خاص. 


وبحسب الراجح من تاريخ النسزولء فإن هذه السور قد نزلت 
على هذا الترتيب: الأحزاب ثم النساء ثم الفتح (متواليات لا متتابعات) ('): في 
الفترة التي تلت غزوة بدر من السنة الثانية للهجرة» إلى ما بعد وقعة الحديبية 
في السنة السادسة!")» وقد كانت معظم السور القرآنية - كما هو معلوم - 


)١(‏ قارن بمرويات تاريخ النزولء التي تتفاوت كثيرا في هذا الصدد؛ كما هو في 
الإتقان للسيوطى؛ بتحقيق محمد أبى الفضل إبراهيم؛ ط دار التراث 75/١‏ وما 
بعدها. والبرهان للزركشى .155/١‏ 

(؟) انظر : الصحيح المسند من أسباب النزول للوادعى. ط دار ابن حزم ١41١8‏ 
ه-1554م. ص ؟ وما بعدها و ١184‏ وما بعدها و١5‏ وما بعدها. 
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تتشنزل نجوما متفرقات؛ قد تمتد إلى عدة سنواتء كما هو الشأن في 
السورتين الأوليين - خصوصا - من هذه السور الثلاث(0. 


ومن الواضح أن هذه الفترة المشار إليهاء تكاد تستغرق أواسط 
المرحلة المدنية. وبالتالي» فقد كانت هي فترة الذروة: المتعلقة بمهمة الدعوة 
الأساسية في هذه المرحلة» وهي إنشاء المجتمع الإسلامي الجديد وتثبيت 
أركانه وصقل أفراده وفق منهج الله - عز وجل - وأحكامه في شتى مناحي 
الحياة. وهي المهمة التي كانت تعترضها عدة عقبات؛ أو تتصدى لها الدعوة 
على عدة جبهات : جبهة الرواسب الجاهلية القديمة التي لا يزال لها أثرها 
ويجب إزالتها تماما من حياة هؤلاء الأفراد» وجبهة أعداء الخارج المتمثلة 
في الكفار الظاهرين: وجبهة أعداء الداخل المتمثلة في المنافقين وأهل 

وبإيجاز شديدء فإن القرآن في فترة الذروة هذهء كان يقود معركة 
محتدمة جداً لأجل إنجاز تلك المهمة» على مستويين : مستوى الإنشاء والبناء 
من جهة» ومستوى التصدى لعوامل الهدم والتفكيك من جهة أخرى... 

وقد كان لكل نازل من النوازل القرآنية في تلك الفترةء حظه الخاص 
- بلا شك - من الإسهام في تلك المهمة؛ وتلك المعركة التي ترتبت عليها .. 

وكان من أبرز هذه النوازل في ذلك هذه السور الثلاث التي نحن 
بصددهاء إن لم تكن هي الذروة نفسها في هذا الشأن ...الأمر الذي استدعى 
حشد خطابها بشتى الآليات البيانية» التي تعمل على الربط الوثيق بين منهج 
الدعوة .. بكل تكاليفه وتبعاته في تلك الفترةء وصاحب هذا المنهج .. وهو 
الله عز وجلء فكانت آلية (كان المؤكدة) بصياغاتها المتنوعة؛ من أبرز هذه 
الآليات: التي لا تتجلى وظائفها البيانية بكل أبعادها وظلالهاء إلا في إطار 


)١(‏ بل يرى الأستاذ سيد قطب في الظلال أن سورة النساء - بوجه أخص - يمتد 
نزوئها من السنة الثالثة إلى ما بعد السنة الثامنة. انظر في ظلال القرآن ط دار 
الشروق ”175ه-”7اةام 284/١‏ . 

ددن 
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"السورة القرآنية" بنظامها الخاص ومنظومتها المتكاملة.. على النحو الذي 
نرجو أن نوفق إلى مقاربته» من خلال النقطتين التاليين» بمشيئة الله. 


كان المؤكدة في سياق "السورة القرآنية" 


من المعلوم أن سور القرآن كلهاء تتوجه إلى هدف واحد محدد هو 
هدف هذا الكتاب نفسه الذي تتزل من أجله : لأونزننا عليك الكتاب 
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين» (النحل/55)؛ ومع ذلك 
فإن لكل سورة من هذه السور شخصيتها المميزة وتوجهاتها الخاصة وآلياتها 

فلكل سورة - في إطار ذلك الهدف الأكبر -- محورها الخاص "الذي 
تشد إليه موضوعاتها جميعا .. ومن مقتضيات الشخصية الخاصة أن تتجمع 
الموضوعات في كل سورة وتتناسق حول محورها في نظام خاص بهاء تبرز 
فيه ملامحهاء وتتميز به شخصيتها. كالكائن الحي المميز السمات والملامح» 
وهو - مع هذا - واحد من جنسه على العموم(". 

هذا هو - باختصار - ماء نقصده ب 'نظام السورة» الذي نود أن 
نقارب من خلاله مقاربة تطبيقية نمط "كان المؤكدة' من خلال سورتين 
محددتين؛ هما سورتا "الأحزاب" و"الفتح" لسببين محددين أيضا : الأول أنهما 
تحتلان المرتبتين الأوليين» من حيث معدل تردد صياغات هذا النمط في 
سور القرآن» بحسب البيان الإحصائي الذي-مر بنا من قبل. الثانى : أن 
بينهما نوعا من الوشائج الموضوعية الواضحة» التي تتيح إمكانية المقارنة 
بينهماء بما يبرز أكثر ملامح توظيف هذه الصياغات في كلتا السورتين!" : 


. 805/1 انظر في ظلال القرآن‎ )١( 
(؟) هذاء وإن كانت سورة النساء التي تأتى في المرتبة الثالثة - كما نعلم - من حيث‎ 
المعدل المشار إليهء لن تغيب عنا .. ويخاصة في المبحث التالي (الأخير) من هذه‎ 
الدراسة.‎ 
رقف‎ 
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أولا : في إطار سورة الأحزاب : 
11] 


الخلفية العامة لسورة الأحزاب هي هي الخلفية العامة لسورة النساءء 
بحسب نوع الظروف والتطورات التي كانت تمر بها الدعوة إيان نزول 
كل منهماء على ما أسلفنا في موضع سابق.. 

لكن ملابسات النزول المباشرة الخاصة بكل سورة؛ تختلف بلا 
شك.. وهو ما يجعل لكل منهما اهتماماتها الخاصة ومذاقها الخاصء على 
الرغم من ذلك التقارب. 

ومن أبرز تلك الملابسات الخاصة بسورة الأحزاب» ما يتعلق 
بموضوع "التبنى"؛ الذي كان عادة مستقرة من عادات الجاهلية» ونزل 
حكم إيطاله في هذه السورة : لإ... وما جعل أدعياءكم أبناءكم؛ ذلكم قولكم 
بأفواهكم؛ والله يقول الحق وهو يهدى السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط 
عند اللهء فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم ...© (الآيتان / 
4 6). . 

وقد شاءعت إرادة الله أن يكون الرسول ذاته - يِه - هو أول من 
يطبق عليه هذا الحكم؛ أو أول من تترتب عليه آثاره .. وذلك بزواجه من 
ابنة عمته زينب بنت جحشء مطلقة ابنه بالتبنى - في ذاك الوقت - زيد بن 
حارثة» حيث تلقف أعداء الدعوة من الكافرين والمنافقين هذه الواقعة لينالوا 
من شخص الرسول الكريم ويثيروا حوله كل ما أرادوا من ألوان الشبهات 
والافتراءات» مما تسرب بعضه للأسف إلى ميدان التفسير وردده بعض 
المفسرينء خلال تفسيرهم لقوله تعالى : (إ..وتخفي في نفسك ما الله مبديه 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه»6 (الأحزاب /737).. 
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ذلك أنهم فسروه على معنى أنه - وَل - كان يخفي في نفسه إعجابه 
بزينب وجمالهاء ويأمر زوجها بإمساكها وهو يريد الزواج منها(")؛ بينما 
الحقيقة أن الذي أخفاه في نفسه هو وحى الله له بأنها ستكون زوجته إعمالا 
لذلك الحكم المذكورء وأن الذي خشيه هو مواجهة الناس بهذه الحقيقة ):( 
... فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون_على المؤمنين حدج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا...6 (الآية/7 السابقة). 

والغرض أن الرسول - يِل - قد ابتلى في هذه الواقعة ابتلاء شديداً» 
وابتلى المؤمنون معه كذلكء بما أثاره هؤلاء الأعداء من الشبهات 
والافتراءات التي تمس مقامه العظيمء وتوشك أن تهزه في نفوس ضعاف 
الإيمان ومرضى القلوب.. 

وبناء عليه» فإن هذه الواقعة كانت بمثابة فرصة هامة؛» كى تعالج 
السورة من خلالها قضية خطيرة جداء على طريق بناء الجماعة المؤمنة 
ونضوجها في ذاك الوقت» وهي قضية الثبات على منهج الله والاستسلام 
لحكمه مهما كان .. من ناحيةء والحفاظ على مكانة رسول الله يه وتقديرها 
حق قدرها .. من ناحية أخرى. 

ثم إن هذه الناحية الثانية» كانت فرصة أيضا - في حد ذاتها - كى 
تطرح السورة تفاصيل جديدة» بشأن طائفة من خصوصيات النبي - 86 - 
التي ميزه الله بها من دون المؤمنين» كالذي فرضه له من أنواع الأنكحة» 
وطبيعة علاقته بنسائه» وطبيعة علاقة المؤمنين ببيته وأزواجه في حياته وبعد 
مماته .. وما شابه ذلك .. وكأن هذه السورة تريد أن ترد عمليا على الذين 
تطاولوا على مقام رسول الله - يك - وآذوه في نفسه وسيرته. أى لا ترد 
عليهم بالسلب (أو بمجرد النفي) بل ترد عليهم بالإيجاب؛ بأن تضيف المزيد 
مما يتعلق بحقيقة ذلك المقام وخصوصياته؛ من دون الناس جميعا. 


)١(‏ انظر تفسير البيضاوى والخازن (ضمن مجموعة من التفاسير)ء ط دار إحياء 
التراث. بيروت .37:-1١5/8‏ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ٠/4‏ ؛: وقي ظلال القرآن 5855/8 . 
ع2323ِ3ظي > 
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ولعل ذلك هو السر في أن سورة الأحزاب؛ قد اختصت هي الأخرى 
- من دون السور القرآنية كلها - بمثل هذا النوع من الخطاب : لآ... ولا 
تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله (الآية//4): (إن 
الذين يؤذون_الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة» (الآية//ا5)» لإيا 
أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالواء وكان 
عند الله وجيها6 (الآية/13)؛ (إيا أيها_النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
ونذيرا . وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا» (الآيتان /45ء 45): (إن 
الله وملائكته يصلون على النبيء با أبها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا 
تسليما) (الآية/55). 

وفي جملة واحدة» يمكن أن نقول : إنه لو جاز أن نضع لسورة 
الأحزاب اسما آخر - مع اسمها هذا - على شاكلة بعض السور الأخرى» 
لسميناها ب 'سورة النبي" ول 

ومن اللافت؛ أننا لو ألقينا نظرة على كلمة "النبي' في القرآنء فسوف 
نجد لها حضوراً خاصا في هذه السورة؛ من دون غيرها من السورء حيث 
ترددت في آياتها خمس عشرة مرة:؛ بفارق إحدى عشرة مرة عن سورتى 
التوبة والتحريم؛ اللتين تأتيان بعدها في هذا الصدد .. حيث ترددت هذه 
الكلمة أربع مرات فقط في كل من هاتين السورتين. 

ففي ضوء ذلك كله» تبلورت إذأ توجهات سورة الأحزاب؛: وتشكلت 
آلياتها البيانية» التي احتشد خلالها أسلوب كان المؤكدة احتشادا مميزاء بلغ به 
أعلى معدلاته على مستوى سور القرآن كلهاء إذ تردد في خواتيم آيات هذه 
السورة )١7(‏ مرة .. بما يعادل (9670,117) من مجموع هذه الآيات» على 
ما يظهر من البيان الإحصائي الذي مر بنا من قبل .. الأمر الذي لابد أن 
تكون له دواعيه ووظائفه المقصودة في إطار أهداف هذه السورة. 


وهو ما نرجو أن نبرز أهم ملامحهء من خلال النماذج التالية : 


لذن 
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لقد كان حكم إبطال التبنى وآثاره اللصيقة بشخص الرسول - كع - 
فرصة كبرى لم يفوتها أعداء الدعوة في ذلك الوقتء من الكافرين والمنافقين. 
وقد عانى الرسول - وَل - ما عانى في ذلك - كما علمنا - إلى هذه الدرجة 
التي عاتبه فيها ربه بقوله : لإوتخشى الناس والله أحق أن تخشاه».. فإما 
إمضاء شرع الله إذأ وإما الحرص على ما يرضى الناس.. 

ومن هنا افتتحت السورة بأنسب فاتحة تلائم هذه الملابساتء وتلائم 
جو السورة كلها بعد ذلك : يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين؛ إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربكء إن الله 
كان يما تعملون خبيرا.وتوكل على الله.وكفي بالله وكيلا6 (الآيات من١-5).‏ 

ففي هذه الآيات توجيه صارم إذآ للرسول - وَل - بلزوم تقوى الله 
واتباع وحيه وشرعهء؛ دون أن يبالى في شيء من ذلك بمقالات الكافرين 
والمنافقين» ولا بحملاتهم مهما كانت .. 

ثم تضمنت الآيات ما يؤكد. هذا التوجيه ويفعلّه في عالم الضمير وفي 
عالم الواقع؛ بأن ختمت الآية الأولى بقوله تعالى : لإإن الله كان عليما 
حكيما). أى: الزم مراد ربك يا محمد وأعرض عن هؤلاء» لأن مراده هو 
الحق الذي صدر بمقتضى علمه المحيط وحكمته البالغة .. وبأن ختمت الآية 
الثانية بقوله سبحانه : إإن الله كان بما تعملون خبيرا6 أى : لابد من إنفاذ 
أمر الله هذا يا محمدء كاملا غير منقوصء ولتعلم أنك ومن معك خاضعون 
في هذا الشأن وفي غيرهء لرقابة الله الدقيقة الشاملة. 

ولعله من المهم جدا - فيما نحن بصدده - أن نقرن بين قوله تعالى 
من قبل في بداية السورة : (آيا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين 
والمنافقين, وقوله في آخر آية منها : #إليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمناتء وكان الله 


فحنا 
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غفورا رحيما)» فهو ختام يتضافر مع البدء تماما .. البدء الذي يوجه إلى 
لزوم منهج الله والصمود أمام أعدائه» والختام الذي يبين جزاء الأعداء 
والأولياء على حد سواءء مع فتح باب المغفرة والرحمة واسعا أمام كل من 
زلت قدمه - في هذا الصدد - من المؤمنين. 


]1 


بعد التوجه بالنداء على النبي وتوجيهه إلى بعض المبادئ 
والتشريعات في مطلع السورة:؛ توجه الخطاب بعد ذلك بالنداء إلى المؤمنين : 
لبا أبها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم 
ريحا وجنودا لم تروها...» (الآية/1). 

وظاهر الخطاب بدءاً من هذه الآية فما بعدهاء أنها قص لغزوة 
الأحزاب واستخلاص للدروس المستفادة منهاء وهو كذلك بالفعل: لكنه ليس 
لأجل هذا الغرض في ذاته - على حد ما أرى - وإنما لأجل غرض أبعد 
وهو تزويد المؤمنين بجرعة إيمانية عالية تعينهم على الثبات خلف نبيهم» في 
مواجهة تلك الحرب النفسية التي شنها الكفار والمنافقون؛ في أعقاب موضوع 

فكان هذا النداءء كأنه يقول لهم : أيها المؤمنون اثبتوا مع رسولكم في 
هذا الظرف العصيبء شكرا لله الذي أنعم عليكم بذلك النصرء واستبشاراً به 
أيضا في التغلب على المحنة الحالية .. لقد سبق أن زلزلتم في تلك الغزوة 
زلزالا شديداء وأعمل المنافقون كل أسلحتهم الخبيثة بينكم : (إوإذ يقول 
المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ 
قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا .. © (الآيتان :)١72١5/‏ 
لكن الله ثبت رسوله وثبتكم معهء فكونوا كذلك في هذه المحنة أيضا : (إولما 
' رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسولهء وما زادهم إلا إيمانا وتسليما» (الآية/77). 


لي 
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قفي جو هذا الخطاب السابق» وما وُصل به من حديث عن غزوة 
بنى قريظة ودحرهم كذلكء. تلقانا صياغات كان المؤكدة أيضا في مواضع 
متعددة» كى تدعم هذا الجو وتغذيه بآلياتها الخاصة؛ على هذا النحو : 

لإيا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروهاء وكان_الله بما_تعملون_يصيرا» 
(الآية/1): «إقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم إليناء ولا 
يأتون البأس إلا قليلاء أشحة عليكم؛ فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك 
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموتء فإذا ذهب الخوف سلقوكم 
بألسنة حداد أشحة على الخيرء أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم؛» وكان 
ذلك على الله بسيرا» (الآيتان »)١5 ١14/‏ (إليجزى الله الصادقين بصدقهم 
ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهمء إن الله كان غفورا رحيما. ورد 
الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراء وكفي الله المؤمنين القتالء وكان 
الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم 
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. وأورثكم أرضهم 
وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوهاء وكان_الله على كل شيء قديرا» 
(الآيات /من 75 إلى 77). 

[؛] 

توجهت سورة الأحزاب في بدايتها إذا إلى النبي» لتوجيهه إلى الثبات 
على المنهج والصمود أمام أعدائه» وذكرته بالميثاق الغليظ الذي أخذه الله منه 
ومن جميع النبيين : (.. وأخذنا منهم. ميثاقا غليظا. ليسأل الصادقين عن 
صدقهم, وأعد للكافرين عذابا أليما» (الآيتان /لاء 8). 

ثم توجهت بعد ذلك إلى أتباعه من المؤمنين» لإعطائهم درس الثبات 
مع نبيهم والاقتداء بهء من خلال درس الأحزابء, وذكرتهم كذلك بميثاقهم مع 
ربهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. © (الآية/؟١).‏ 


لذن 
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ثم ها هي ذىء تتوجه بعد ذلك إلى نساء النبيء لوعظهن والارتقاء 
بهن إلى حيث المنزلة التي تليق ببيت النبوة وبخصوصية هذا البيت. ثم 
خلصت من ذلك إلى تلك الواقعة المحورية الماسة بصميم هذا البيت؛. واقعة 
تزويج الرسول - وه - من زينب بنت جحشء وأن ما تم في ذلك إنما كان 
بأمر الله المحتوم وقدره المقدورء وأنه - وَل - لم يصدر في هذه الواقعة عن 
أى منطلقات شخصية - لأنه لم يكن يوماً أبا لزيد ولا لغير زيد - وإنما هو 
فقط 'رسول الله وخاتم النبيين".. هذا هو مقامه العظيم؛ الذي لا تبلغه ظنون 
الجاهلين ولا أباطيل المبطلين. 

وفي سياق خطاب السورة الخاص بهذه المعانى كلهاء تلقانا أيضا 
صياغات ذلك النمط البيانى الذي نتتبعه» حاضرة فاعلة في هذا الخطاب. 
على النحو التالى : ١‏ 

ليا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب 
ضعفين؛ وكان ذلك على_الله يسبرا) (الآية/0): «إواذكرن ما يتلى في 
بيوتكن من آيات الله والحكمة؛ إن الله كان لطيفا خبيرا» (الآية/4"): ((وإذ 
تقول للذى أنعم الله عليه وأنعمت علبه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؛ فلما قضى زيد 
منها وطرا زوجناكها لكى لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم 
إذا قضوا منهن وطراء وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج 
فيما فرض الله لهء سنة الله في الذين خلوا من قبل» وكان أمر الله قدرا 
مقدورا. الذين يبلغون رسلات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله 
وكفي بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين» وكان الله بكل شيء عليما) (الآيات/من ١-977‏ 64). 

هذاء ومن المهم التتبه إلى أن مدلول (اللطف) في صيغة (إن الله 
كان لطيفا خبيرا السابقة؛ يقع في دائرة العلم والدراية بالبواطن: لا في 


لاا 
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دائرة الإحسان والإنعام؛ كما فهمه بعض المفسرين("» حيث إن السياق هو 
سياق ترهيب أمهات المؤمنين من الإخلال بمقام بيت النبوة» ومن ثم فإنه 
يشعرهن بأنهن تحت رقابة الله اللطيف الخبير.. أى العالم بدقائق الأمور 
وخوافيها. يقول الفخر الرازى : وقوله : (إن الله كان لطيفا خبيرا» إشارة 
إلى أنه خبير بالبواطن» لطيفء فعلمه يصل إلى كل شيء ومنه اللطيف الذي 
يدخل في المسام الضيقة ويخرج من المسالك المسدودة9). 

بل قد اختص هذا السياق بتلك الصيغة؛ من دون صيغ (كان المؤكدة) 
في القرآن كله؛ مما يضفي عليها خصوصية مميزة: بين سائر الصيغ 
الأخرى المتعلقة أيضا بمعنى رقابة الله وعلمه بأحوال خلقه .. مثل : ((وكان 
الله بما تعملون بضيرا) أو لأوكان الله بكل شيء عليما»؛ وهو ما يضفي 
بالتالى مثل هذه الخصوصية على مغزى سياقها كله المتعلق بمقام بيت النبوةء 
ويَحْتَفه بهالة عظيمة من المهابة والإجلال. 
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بعد هذا الشوط السابق» توؤجهت سورة الأحزاب إلى المؤمنين مرة 
ثانية» لتمدهم بجرعة عالية من الإيمانيات والبُشرَيّاتء بدءا من الآية/١؟:‏ 
لإيا أيها_الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا» إلى آخر الآية/؛ 4» ثم توجهت 
إلى النبي - يِل - لتبرز منزلته العظيمة أمام نفسه وأمام الدنيا كلها: لإيا 
أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا 
منيرا (الآيتان/ه4» 45). 


)١(‏ هذا هو ما فهمه ابن كثير على سبيل المثال» حيث يقول في هذه الصيغة : 'أى 
بلطفه بكن بلغتن هذه المنزلة: وبخيرته بكن وأنكن أهل لذلك. أعطاكن ذلك 
وخصكن بذلك": ونقل قريبا من هذا المعنى عن الطبرى أيضا. انظر تفسير ابن كثير 
0 


.185/١” التفسير الكبير‎ )١( 
303ي2>‎ 
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فكان ذلك ختاماً مناسبا جدا لذلك الشوط السابقء وتمهيدا مناسبا أيضا 
لشوط جديد؛ يمعن أكثر في تفصيل خصوصيات النبي - ل - حيث يتردد 
النمط البيانى الذي نتابعه في هذا الشوط ترددا مكثفاء ويؤدى فيه وظائفه» من 
خلال شريحة خطابية متكاملة» على هذا النحو : 

ليا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتى آتيت أجورهن وما ملكت 
يمينك مما أقاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات 
خالاتك اللاتى هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبى إن أراد 
النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم 
في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكيلا يكون عليك حرجء وكان_الله غفورا 
رحيما. ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن 
عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن_تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما 
آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم؛ وكان الله عليما حليما. لا يحل لك 
النساء من بعد ولا أن تيدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت 
يمينك؛ وكان_الله على كل شيع رقيبا. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت 
النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا 
فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذى النبي 
فيستحيى منكم والله لا يستحيى من الحق وإذا سألتموهن متاعاً فسألوهن 
من وراء حجابء ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن: وما كان لكم أن تؤذوا 
رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداء إن_ذلكم كان عند الله 
عظيما"". إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما. لا جناح 
عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبتاء 
أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل 


)١(‏ صيغة (كان المؤكدة) في هذه الآية - بخاصة - ليست من صيغها التي تتعلق 
بالصفات الإلهية؛ وإن كانت تتضافر مع هذه الصيغ - كما هو واضح - في أداء 
وظائفها المطلوية في هذا السياق. 

فلا 
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ثم لعله من المفيدء أن نُتّيع هذا النموذج أيضاء بملحظين محددين : 

أولهما : يتعلق بمغزى هذا التكثيف الظاهر لأسلوب كان المؤكدة, 
في تلك الآيات الست المتواليات التي مرت بنا. فالذي أشعر به في هذا 
الخصوصء أن هذا التكثيف كأنه نوع من التصعيد القرآنى؛ في توظيف 
آليات هذا الأسلوب إلى درجة الذروة» لصالح قضية يبدو مما مر بنا أنها 
تمثل الذروة أيضا في خطاب سورة الأحزاب» فهي قضية '"خصوصيات 
الرسول يَ' الأمر الذي يستلزم - على سبيل التجاوب مع هذا التصعيد - 
تنبيها موجزا بشأن هذه القضية التي تسلل من خلالها أعداء الإسلام قديما 
وحديثاء ليفتروا الكذب على الرسول الكريمء بزعم أن هذه الخصوصيات 
تعنى إيثاره لنفسه - وَل - بميزات أو بمتع وشهوات .. الأمر الذي يخالف 
الحقيقة تماما.. 

ذلك أن هذه الخصوصياتء لا تعنى أكثر من تمييزه - وَل - ببعض 
الأحكام الخاصةء الناشئة عن تميز مهمته نفسها.. مهمة الرسالة؛ بكل ما 
يترتب عليها من أعباء ومسئوليات لا يتحملها أحد سواه. 

ومن ذلك ما شرعه الله له..من إقراره على من كان تحته من النساء 
بعد تحريم الجمع بين أكثر من أربع» وتوسعته عليه في أمر القسم بينهن : ( 
ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء6: وفي الزواج ممن تهب 
نفسها له من غير مهر ولا ولى.. 

والثابت أنه - وَل - مع اختصاصه بكل ذلك وإباحته لهء كان بالغ 
الحرص في الأخذ به.. فكان أعدل الناس في معاشرته لنسائه» وكان عزوفا 
في قبول من يهبن أنفسهن له. أما زيجاته» فلكل منها قصته المرتبطة بتاريخ 
الدعوة ومقتضياتها. كما أن إقراره على الجمع بين أكثر من أربع» يرجع إلى 
علة مهمةء وهي أن هؤلاء النسوة المطهرات هن اللائى تحملن مسئوليات 
بيت النبوة» وخيرن بين متاع الدنيا وزينتها وبين حياة الزهد والشظف مع 
النبي» فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة.. فلم يكن من اللائق بعد ذلك 

إزردا 
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إقصاء أحد منهن عن ذلك البيت» ولم يكن من الممكن أيضا أن يقترن بهن 
أحد - فيما لو فارقنه - بوصفهن 'أمهات المؤمنين'(2. 

الملحظ الثانى : وهو بخصوص تساؤل قد يثورء بشأن أول صيغة - 
خصوصاح- من صيغ كان المؤكدة في النموذج السابق» وهي صيغة إن الله 
كان غفورا رحيما4؛ وحقيقة علاقتها بآيتها (رقم ٠5)؛‏ وبخاصة أن عامة 
المفسرين يدلون في ذلك بمعان عامة لا تكشف عن شيء من هذه العلاقة(). 

فالذي وقر في نفسى في هذا الصدد - والله أعلم - أن وضع هذه 
الصيغة في موقعها ذاك» أمر راجع إلى طبيعة الأحكام الواردة في آيتها 
المشار إليهاء من حيث اختصاصها بالمعاشرة الزوجية التي تقوم في جوهرها 
على المشاعر الإنسانية والوجدانية» مما يمكن أن يوقع المرء في بعض 
التجاوزات التي يصعب تجنبها .. فكان ختام الآية بهذه الصيغة» مراعاةً لهذا 
المعنى؛ الذي لا يمنع منه مطلقا أن يكون المخاطب في الآية هو رسول الله 
- وله - تمشيا مع النهج القرآنى الذي يحرص على وضع الرسول دائما في 
دائرته البشرية؛ كيما يكون أسوة لنا في كل أحواله» بوصفنا مثله .. داخل 
هذه الدائرة. 

وقد أدلى برهان الدين البقاعى (ت 885ه) بقول حَمّنِ في هذه 
المسألة» حيث قال : 'ولما ذكر سبحانه ما فرض في الأزواج والإماء الشامل 
للعدل في عشرتهنء وكان النبي - وَل - أعلى الناس فهما وأشدهم لله خشية, 
وكان يعدل بينهن» ويعتذر مع ذلك من ميل القلب الذي هو خارج عن طوق 
البشر بقوله : "اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما لا أملك"- خفف عنه 


)١(‏ لمزيد تفصيل في كل ذلك ينظر أيضا تفسير ابن كثير 457/1 وما بعدهاء وفي ظلال 
القرآن 5477/5 وما بعدهاء ونحو تفسير موضوعى لسور القرآن للشيخ محمد 
الغزالى» ط دار الشروق 1515ه-1115١امءاص‏ 7980 . 

455/4 وتفسير ابن كثير‎ ١6١/0 انظر على سبيل المثال؛ التفسير الكبير‎ )١( 
. 15١4/١4 م1586-له114٠.0 وتفسير القرطبى ط دار إحياء التراث العربى‎ 

23026”ي> 
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سبحانه بقوله : لإوكان الله - أى المتصف بصفات الكمال من الحلم والأناة 
والقدرة وغيرها أزلا وأبدا - لإغفورا رحيما» أى بليغ السترء فهو إن شاء 
يترك المؤاخذة فيما له أن يؤاخذ بهء ويجعل مكان المؤاخذة الإكرام العظيم 
متصفا بذلك أزلا وأبد[(0. 

فهذا كلام يدور - كما هو واضح - مع كلامنا السابق في فلك واحد 
.. ويتأيد كذلك بالآية التالية (رقم )5١‏ : (إترجى من تشاء منهن وتؤوى 
إليك من تشاء..© التي تعد امتداداً مباشراً للآية السابقة» وختمت بقوله 
سبحانه : لإوالله يعلم ما في قلوبكم؛ وكان الله عليما حليما", فإن العلم في 
هذه الصيغة الأخيرة يفيد معنى الرقابة على المكلفين» كما أن الحلم يفيد معنى 
إمهالهم وعدم معاجلتهم بالعقاب/". 


ثانيا: في إطار سورة الفتح : 
11 


نزلت سورة الفتح - على ما هو مشهور - في ذى القعدة من سنة ست 
للهجرة؛ أثناء قفول الرسول - ولك - هو وأصحابه من الحديبية» بعد أن كان 
ما كان بينه وبين المشركين من التفاوض على دخول مكة لأداء العمرة 
وإبائهم كذلك؛ وما كان من الصلح الذي تم بينه وبينهم .. فكانت هذه الوقعة 
بأحداثهاء هي الخلفية الأساسية لتلك السورة. وإن النظرة العجلى في تفاصيل 
أحداث الحديبية» لتدل على أن هذه الوقعة كانت - هي الأخرى - من أقسى 
الامتحانات التي ابتلى بها الرسول والمؤمنون في الفترة المدنية .. ويكفي في 
ذلك الإشارة إلى ثلاثة مشاهد من هذا الامتحان : 


)١(‏ نظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعى؛ بتحقيق عبد الرزاق المهدى. ط دار 
الكتب العلمية؛ بيروت ©٠١1541ه-1550م 1١١17 1151١/5‏ . 
(") قارن أيضا بتفسير القرطبى 4١/74١"ء‏ والتفسير الكيير 1١53/5٠‏ . 
00و 
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أولها : مشهد الصد عن البيت في حد ذاته» ثم الرجوع عنه من غير 
قضاء أربء بعد أن تهيأ الناس لدخول مكة - معقل الشرك - والطواف 
بالبيت. يقول ابن إسحق : 'وقد كان أصحاب رسول الله - و - خرجوا وهم 
لا يشكون في الفتح؛ لرؤيا رآها رسول الله - ولخ - فلما رأوا ما رأوا من 
الصلح والرجوع؛ وما تحمل عليه رسول الله - وه - في نفسه. دخل على 
الناس من ذلك أمر عظيم؛ حتى كادوا يهلكون'7". 

والمشهد الثانى : هو مشهد إبرام عقد الصلح بين الرسول - يِل - 
وموفد المشركين سهيل بن عمروء الذي تجاوز كل حد يعقل بشروطه 
المجحفة؛ التي كان من بينها : "أنه من أتى محمدا - يلك - من أصحابه بغير 
إذن وليه رده عليهم؛ ومن أتى قريشا ممن مع محمد لم يردوه عليه". وحسبنا 
دلالة في هذا الصددء ألا يعقل رجل في وزن عمر بن الخطاب - رضى الله 
عنه - هذا المشهدء حتى يصل به الأمر إلى هذا الحد : 'فأتيت - يقول عمر 
- نبي الله - وَل - فقلت : ألست نبي الله حقا ؟ قال - فلك - بلى. قلت: ألسنا 
على الحق وعدونا على الباطل؟ قال : بلى. قلت: فلم نعطى الدنية في ديننا 
إذاً؟ قال : إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت : أو لست كنت 
تحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به؟ قال : بلىء أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قلت 
: لاء قال : فإنك آتيه ومُطوكف به..'©, 

وأما المشهد الثالث : فهو ما ترتب على المشهد السابق نفسه» من 
انقطاع حبل الطاعة بين المسلمين وبين رسول الله - وه - حين طلب إليهم 
بعد انقضاء الصلح أن يقوموا إلى هديهم فينحروه وأن يحلقوا رعوسهم. قال 
عمر أيضا: 'فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات!! فلما لم يقم 


)١(‏ انظر : سيرة النبي - صلى الله عليه وسلم - لمحمد بن إسحقء بتهذيب ابن هشام: 
تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد. ط مكتبة صبيح ١1751اه-5!01ام:‏ ”/ 
لا 

)١(‏ انظر صحيح البخارىء: بشرح فتح البارى: تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ط 
دار الكتب العلمية ١٠114ه-1585١م 41١9/8‏ . 

الما 
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منهم أحد دخل على أم سلمة» فذكر لها ما لقى من الناس» قالت له أم سلمة : 
يا نبى اله أتحب ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بُذتك 
وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك؛ نحر بدنه:» 
ودعا حالقه فحلقه» فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضاء 
حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما..'(0. 


1 


وبناء على هذه المشاهدء فإننا نلمح أن هناك وشائج قربى بين 
سورتى الفتح والأحزاب خصوصاء على الرغم من الوشائج المشتركة بين 
السور الثلاث (النساء والأحزاب والفتح) جميعاء كما سلف بيانه من قبل.. 

وذلك أن ملابسات نزول سورة النساءء كانت مما يتعلق بالحياة 
العملية عموماء وسعى القرآن إلى تنقيتها من آفات الجاهلية» وإقامتها وفق 
نظام الإسلام وشرائعه. 

أما ملابسات نزول تينك السورتين الأخريين؛ ققد كانت مما يمس 
جماعة المسلمين مباشرة: في صميم ثوابتهم الإيمانية» وما يتعلق منها - على 
وجه الخصوص - بنبيهم وه ومكانته في نفوسهم؛ على النحو الذي تبين لنا 
أثناء تعرضنا لسورة الأحزابء وتبين أيضا من المشاهد الثلاثة السابقة؛ بما 
تحمله من دلالة ناصعة على تعرض تلك المكانة في نفوس المؤمنين؛ لمحنة 
تكاد تكون هي الأقسى في تاريخ الدعوة كلها. 

فكانت قضية الثبات مع النبي وصيانة مكانته. هي القاسم المشترك 
إذاً بين هاتين السورتين؛ الأمر الذي ظلل خطابهما أيضا بظلال مشتركة؛ 
على المستويين الدلالي والأسلوبي جميعا.. 


551١/1 انظر صحيح البخارى: بشرح فتح البارى؛ وانظر أيضا تفسير ابن كثير‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
لاه"‎ 
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ومن ذلك على سبيل المثال : 

قوله تعالى في سورة الأحزاب: لإيا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا 
ومبشراً ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا) (الآيتان/45: 55). 

مقروناً بقوله في سورة الفتح : لإإنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. 
لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا» (الآيتان 
4 4). 

وقوله في سورة الأحزاب:9إليعذب الله المنافقين والمنافقات 
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات: وكان الله 
غفورا رحيما) (الآية/97/). 

مقرونا بقوله في سورة الفتح : (إليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات 
تجرى من تحتها الأنهار..© (الآية/5) إلى أن قال: (ويعذب المنافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء..» ‏ (الآية/5). 

وقوله في سورة الأحزاب:إملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. 
سنة الله في الذين خلوا من قبل؛ ولن تجد لسنة الله تبديلا» (الآيتان/51: 
ذه 

مقرونا بقوله في سورة الفتح : (إولو قاتلكم الذين كفروا لولوا 
الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله التي قد خلت من قبل؛ ولن 
تجد لسنة الله تبديلا6 (الآيتان/ 27 77). 
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وأعتقد بناء على ما سبقء أن موقع النمط الأسلوبي الذي نتابع 
دراسته في سورة الفتح» قد أصبح واضحا تماما. بمعنى أن مقاصد هذه 
السورة - بحسب ملابسات نزولها المشار إليها - هي التي استدعت هذا 
النمط ليدعم آلياتها البيانية الأخرى في تحقيق هذه المقاصدء حيث ترددت 
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صياغاته في خواتيم آيات السورة ثماني مراتء بما يعادل 90717,58 من 
مجموع هذه الآيات الذي يبلغ (79) آية. 

وهذه بعض النماذج الدالة في هذا الصدد : 

- من هذه الصياغاتء ما جاء في ختام الآية الرابعة من السورة على 
هذا النحو : هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا 
مع إيمانهم؛ ولله جنود السموات والأرضء وكان_الله عليما حكيما»؛ وذلك 
زيادة في يقين المؤمنين» بأن كل ما تم في وقعة الحديبية .. مما أحزنهم 
وأهمهم وما كان بعده أيضا مما أدخله الله من الرضا والسكينة على قلوبهم» 
إنما كان بمقتضى علمه القديم المحيط وحكمته التامة البالغة .. فيزدادوا إيمانا 
بأنهم تحت عينه دائماء وبأن كل ما يلاقونه هو الخير لهم؛ مهما خفيت أسبابه 
عليهم. 

- ومن هذه الصياغات أيضاء ما جاء في ختام قوله تعالى : ل(ولله 
جنود السموات والأرضء وكان_الله_عزيزا_حكيما» (الآية/). ولعله من 
الواضح أن هذه الصيغة مسبوقة كالصيغة التي قبلهاء بقوله تعالى : لأولله 
جنود السموات والأرض6: ومع ذلك فإن مبنى هذه الثانية على معنى 
"العزة والحكمة" بينما كان مبنى الصيغة الأولى على معنى "العلم والحكمة". 

وسبب هذا الاختلاف يتضح من مجرد مراجعة سياق هذه الصيغة 
الثانية» الذي تضمن حملة شديدة شنتها السورة على المنافقين والمشركين» 
وتوعدهم الله فيها بشر خاتمة وأسوأ مصيرء مما لا يكون إلا بمقتضى هاتين 
الصفتين : العزة التي لا تغلب والحكمة التي تضع كل شيء في موضعه .. 
وهو السياق الذي يبدأ ببيان جزاء المؤمنين والمؤمناتء ثم يثنى ببيان جزاء 
هؤلاءء على هذا النحو : لإويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات الظانين بالله ظن السوءء عليهم دائرة السوء. وغضب الله 
عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.. ولله_جنود_السموات 
والأرضء وكان الله عزيزا حكيما) (الآيتان/7: 7). 


لطن 
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هذاء وقد تكررت هذه الصيغة الثانية (المبنية على العزة والحكمة) 
مرة أخرىء في سياق آخر يقتضى نفس معناها على هذا النحو : الإلقد رضى 
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة(), فأنزل السكينة عليهم 
وأثابهم فتحا قريبا. ومغانم كثيرة يأخذونهاء وكان_الله_عزيز!_حكيما» 
(الآيتان + .)١95‏ 

- ومن هذه الصياغات كذلكء. ثلاث متنوعة الألفاظء وإن كانت 
متقاربة المقاصدء حيث تدور ثلاثتها حول معنى علم الله الشامل المحيط 
ورقابته الدقيقة لكل شئون خلقه مؤمنهم وكافرهم؛ وذلك حتى يترسخ في 
قلوب المخاطبين بالتالى معنى آخرء وهو وجوب حرص المرء على مراقبة 
نفسه وتصرفاته في كل أحواله؛ مع الاقتناع التام بأن كل ما يجرى عليه إنما 
يجرى بمقتضى ذلك العلم المحيط وتلك الرقابة الدقيقة : ١‏ 

الأسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
لناء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن 
أراد بكم ضراً أو أراد بكم نفعاء بل كان الله بما تعملون خييرا) (الآية/1١):‏ 
اوهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم 
عليهم» وكان الله بما تعملون بصيرا» (الآية/4١):‏ (إذ جعل الذين كفروا 
في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأقزل الله سكينته على رسوله وعلى 
المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلهاء وكان_الله يكل 
شيء عليما)» (الآية/7١).‏ 


)١(‏ هذا بخصوص بيعة الرضوانء التي تمثل موقفا مشهودا من مواقف ثبات الصحابة 
مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - يوم الحديبيةء وذلك حين بلغه أن عثمان 
3 رضى الله عنه قد قتل - وكان قد بعثه ليكلم المشركين بمكة ويعلمهم يحقيقة مقصده 
من قدومه إليها - فدعا الناس إلى هذه البيعة التي سميت بيعة الموت. انظر سيرة 
ابن إسحق ؟/78981 - 
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نظر ةشضشلمملة 


في إطلالة شاملة على صياغات كان المؤكدة في السور الثلاث 
(النساء والأحزاب والفتح)؛ نود أن ننبه - في هذه النقطة الأخيرة - إلى 
بعض الملاحظ ذات الدلالة : 


ل 


يلحظ أن هذه الصياغات - في حدود تتبعنا لها - ينتظمها تسعة 
وعشرون نوعاء بحسب ما يتعلق بها من أسماء الله تعالى وصفاته؛ كما مر 
بنا : إن الله كان غفورا رحيماء إن الله كان عليما حكيماء وكان الله على ذلك 
قديراء وكان ذلك على الله يسيراء وكان الله عليما حليما ..إلخ. 


ومن هذه الأنواع ما لم يرد إلا مرة واحدة في سورة بعينها (كهذا 
النوع الأخير)» ومنها ما جاء مشتركا بين سورتين (كالنوع الذي قبله)؛ ومنها 
ما جاء مشتركا بين السور الثلاث (كالأنواع الثلاثة الأولى). ومن مجموع 
ذلك كله (المشترك وغير المشترك) كانت الصياغات كلها الخمس والسبعون» 
التي تتوزع على هذه السورء بالمعدلات التي مرت بنا من قبل.. 


وعلى وجه العموم؛ فإن ما جاء مشتركا من هذه الأنواع - سواء بين 
سورتين فقط أو بن السور الثلاث - يبلغ )١7(‏ نوعا على وجه التحديد» 
جاءت من خلال (04) صيغة(". 


)١(‏ سبب زيادة عدد الصيغ على عدد الأنواع أمران : الأول هو تكرار الصيغ الخاصة 
ببعض الأنواعء والثانى أن النوع الواحد قد يدخل تحته أكثر من صيغة؛ كما في 
النوع المتعلق بصفتى المغفرة والرحمة .. فإنه قد يأتى بالصيغة المؤكدة بأن أو 
بالصيغة غير المؤكدة» وكذلك النوع المتعلق بالعلم.. فإنه قد يأتى بصيغة (وكان الله 
بهم عليما) أو بصيغة (وكان الله بكل شيء عليما).. وهكذا. 

ذف 
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أما ما جاء متفرداء فإنه يبلغ (107) نوعا من خلال (7.) صيغة؛ منها 
(11) صيغة تفردت بها سورة النساءء في هذه الآيات : -417-17"0-174-١5*‏ 
1-1-16-64 لحل لول لد" زرد ل ردوس رصاع رحو لوحو لل 
ومنها خمس صيغ تفردت بها سورة الأحزابء؛ في هذه الآيات : ٠84-90-5‏ 
-01-78 ولم تنفرد سورة الفتح - خصوصا - بأى نوع. 

والذي نستخلص مما سبق؛ أن تنوع صياغات كان المؤكدة» ما بين 
مشترك في بعض السور ومتفرد في بعضها الآخرء هو الأمر الطبيعى الذي 
يتفق وما سبق أن مر بنا عن 'نظام السورة القرآنية"» وما يقتضيه من تفرد 
كل سورة بشخصيتها ومقاصدها الخاصة» مهما كان بينها وبين السور 
الأخرى من علاقات ووشائج مشتركة. 

وأما عدم انفراد سورة الفتح بنوع أو أكثر من أنواع تلك الصياغات» 
فإنه يرجع إلى أمرين : الأول هو محدودية هذه السورة في كمها وفي 
توجهاتهاء مما لم يستدع التوسع أو التطرق إلى تفاصيل؛ تستدعى هي 
الأخرى أنواعاً أكثر من هذه الصياغات. والأمر الثانى» هو تداخلها مع 
سورة الأحزاب» من زاوية بعينهاء لعلها هي التي وَحَّدَتَْ بين صياغاتها وبين 
بعض صياغات سورة الأحزابء على الوجه الذي أوضحناه من قبل. 

ثم إن هذا التوحد له ميزاته المقصودة - كما أن للتنوع ميزاته أيضا 
- من حيث إنه هو الذي ربط في حسنا بين توجهات كل من هاتين 
السورتين؛ وأبرز بهذا الربط - كما مر بنا أيضا - من المعانى والدلالات ما 
لم يكن ليتاح بدونه. 

والآن؛ فإننا نود التوقف وقفة متأنية مع الصياغات المشتركة بين 
السور الثلاث على وجه الخصوصء كى نختصها بنوع من التدبر والتحليل» 
الذي قد يضيف إلينا يعدا جديدا في إطار ما نتوخاه من هذه الدراسة. 


لقد جاءت هذه الصياغات من خلال خمسة أنواع؛ على الوجه التالي: 


قف 
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النوع الأول : المتعلق بصفتى المغفرة والرحمة؛ كما في قوله تعالى: 
ل(إن الله كان غفورا رحيما6. وذلك اثنتا عشرة صيغة» منها ست في سورة 
النساء (الآيات : “6.9481 :)١51-179-1(.5-[‏ وخمس في سورة 
الأحزاب (الآيات : ه-74-.ه-7-51): وصيغة واحدة في سورة الفتح 
(الآية/4 .)١‏ 

النوع الثانى : المتعلق بصفتى العلم والحكمة؛ مقترنتين» كما في 
قوله تعالى : لإوكان الله عليما حكيما» وذلك تسع صيغ؛ منها سبع في سورة 
النساء (الآيات ١١-/ا١-78-111-1.84-43-74١):‏ ووأحدة في سورة 
الأحزاب (الآية/١)‏ وأخرى في سورة الفتح (الآية/4). 

النوع الثالث : المتعلق بصفة العلم؛ منفردة» كما في قوله تعالى : '( 
إن الله كان بكل شيء عليما6. وذلك ست صيغء منها ثلاث في سورة النساء 
(الآيات 177-9-7)» واثنتان في سورة الأحزاب (الآيتان/٠04-4)‏ 
وواحدة فقط في سورة الفتح (الآية/15). 

النوع الرابع : المتعلق بصفة الخبرة» كما في قوله تعالى : (إن الله 
كان بما تعملون خبيرا» وذلك خمس صيغ؛ منها ثلاث في سورة النساء 
(الآيات/؟ 170-17-9) وواحدة في سورة الأحزاب (الآية/7) وواحدة في 
سورة الفتح (الآية/١١).‏ 

النوع الخامس : المتعلق بصفة القدرةء كما في قوله تعالى : (وكان 
الله على كل شيء قديرا». وذلك ثلاث صيغء تتوزع على السور الثلاث : 
واحدة في الآية/77١‏ من سورة النساءء وواحدة في (الآية/117) من سورة 
الأحزابء وواحدة في (الآية/71) من سورة الفتح. 

فهذه كلها خمس وثلاثون صيغة» تسهم في تكوين السمات والملامح 
المشتركة؛ في خطاب هذه السور الثلاث .. كما تسهم بطائفة من الدلالات 
الهامة فيما يتعلق بالوظائف الأسلوبية لكان المؤكدةء في ذلك الخطاب. 


برذها 
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ومن ذلك : 

- ما يلحظ من أن صياغات ذلك النوع الأول المتعلقة بصفتى 
المغفرة والرحمة؛ هي الأعلى ترددا (؟١‏ مرة) بين أنواع هذه الصياغات 
المشتركة؛ بل بين أنواع صياغات كان المؤكدة على وجه الإطلاق. يليها في 
ذلك صياغات النوع الثانى المتعلقة بصفتى العلم والحكمة (9 مرات). 

الأمر الذي يقف وراءه مغزى لا يخفي» فيما يتعلق بتحفيز المخاطبين 
للإقبال على ربهم ولزوم منهجه» حين يترسخ في ضمائرهم أن ربهم الذي 
يخاطبهم عفو كريم؛ تسبق رحمته غضبه وحلمه عقوبته؛ كما أنه عليم حكيم 
يصدر في كل ما يقدره عليهم أو يشرعه لهم عن علم شامل دقيق وحكمة 
تامة. 

ثم تأتى صياغات النوع الثالث المتعلقة بصفة (العلم) منفردة» بعد أن 
جاءت من قبل مقرونة مع (الحكمة).. ولكل عطاؤه بالطبع.. 

فإن العلم مقرون مع الحكمة؛ مما يناسب مقامات التقدير - خصوصا 
- والتدبير والتشريع .. وما شابه ذلك. وأما العلم منفرداء فإنه يفيد العلم 
بإطلاق .. ومن ثم فإنه يعمق نفس المعانى التي كان يعطيها حال اقترانه 
بالحكمة؛ مع معنى جديد.. وهو معنئ رقابة الله على خلقه وبصره بأحوالهم 
وبمحسنهم ومسيئهم : (.. وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما» 
(النساء /7١١)ء‏ لإإن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان به عليما» 
(الأحزاب /04).. وهكذا. 

ولعله لأجل ذلك؛ جاعت صياغات هذا النوع في مرتبة متقدمة أيضا 
(بعد النوعين السابقين) من حيث كثافة التردد في تلك السور الثلاث. 

ويلى ذلك صياغات النوع الرابع؛ المتعلقة بصفة الخبرة. وهي تقع 
. مع صياغات النوع الذي قبلها تحت مجال دلالى واحدء وهو مجال العلم 
والدراية بوجه عامء إلا أنها تتعلق بعلم التفاصيل وبواطن الأمور على وجه 

ف 
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جاء في القاموس : خيّر الشيء : عرف خيره على حقيقته؛» وحَبْرَ 
الرجل: صار خبيراء وجاء أيضا : خبّر الشيء خَبْراً وخبرة : بلاه 
وامتحنه(').وهذا الكلام الأخير خصوصاء مما يؤكد ما قبله. من حيث إن 
الابتلاء والامتحان ما هو إلا تنقيب عن حقيقة الشيء وباطنهء ومن هنا 
جاعت كلمة (الاختبار) التي تستعمل مرادفة للامتحان والابتلاء؛ وجاء أيضا 
قوله عز وجل : لإولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو 
أخباركم» (محمد/71). 

فإذا ما رجعنا إلى صياغات ذلك النوع في سياقاتها القرآنية» وجدناها 
متوائمة تماما والدلالات السابقةء على هذه الشاكلة : لإيا أيها الذين آمنوا 
كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين» إن 
يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهماء فلا تتبعوا الهوى أن تعدلواء وإن تلووا 
أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا» (النساء/5؟١):‏ لإواتبع ما 
يوحى إليك من ربكء إن الله كان بما تعملون خبيرا (الأحزاب/1): (.. 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم؛ قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن 
اراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاء بل كان الله بما تعملون خبيرا) (الفتح/1١).‏ 

بل يلحظ من هذه السياقات» أن الخطاب القرآنى قد استثمر دلالات 
الخبرة التي أشرنا إليهاء ليجعل من صياغات ذلك النوع آلية أخرى من آلياته 
المميزة في الترغيب والترهيب: حين يستشعر المخاطبون علم الله بهم 
ورقابته عليهم وفق خصوصية هذه الدلالات. 

وإن دل ذلك على شيءء فإنما يدل على تمييز القرآن المعجز بين 
فروق المعانيء مهما تكن متقاربة .. فالعلم المقترن بالحكمة» غير العلم 
بإطلاقء والعلم بإطلاقء غير العلم الذي تختص به الخبرة .. وهكذاء فلكل 
دلالته وإيحاءاته الخاصةء ولكل سياقاته ومناسباته. 


)١(‏ انظر : لسان العرب. مادة (خ ب ر)- 
لا 
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ثم نأتى في النهاية إلى صياغات النوع الخامسء المتعلقة بصفة 
(القدرة)» لنجد أن اشتراكها في السور الثلاث له مغزاه الذي لا يخفي أيضا.. 

ذلك أنه لا معنى لأية صفة من الصفات ولا لأية خاصية من 
الخواص عموماء من دون آلية تُفَعَلّها وتنهض بمقتضياتها. أى أنه لا معنى 
للمغفرة أو الرحمة أو العلم أو الحكمة .. إلخ» من دون أن تقترن بها تلك 
الصفة» التي توزعت على السور الثلاث بالتساوى.. وكأن هذا التساوى يريد 
أن يقول لنا : إن الذي فرض هذه الصفة هو احتياج الخطاب إليها في كل 
سورةء بصرف النظر عن الطويل منها والقصير. 

وبناء عليه يتبين لنا أن هذه الصياغات المشتركة بين السور الثلاث؛ 
قد بنيت على مجموعة بعينها من صفات الذات العلية» الملائمة تماما لنوع 
الاهتمامات والتوجهات المشتركة أيضا بين هذه السور. 

بل إن هذه المجموعة من الصفات؛ كأنما تمثل الأركان الأساسية التي 
عليها مدار العلاقة بين الله - عز وجل - وجميع خلقه؛ بما يمكن إجماله في 
أربعة أركان على وجه التحديد : أولها : هو رحمته سبحانه الشاملةء التي 
ينضوى تحتها عفوه وحلمه ومغفرته. والثانى : هو علمه المحيط؛ الذي لا 
يند عنه شيء مما يصلح أحوال الخلقء ولا يند عنه شيء أيضا من 
تصرفاتهم. والثالث : هو حكمته البالغة التي يتحقق بها السداد التام والصواب 
الكاملء في تصرفاته كلها وتصاريفه سبحانه. والرابع : هو قدرته القاهرة؛ 
التي بها تنفذ إرادته في كل شيء؛ وتحمى بها النواميس والشرائع» ويجازى 
بها المحسن والمسيء. 


إلية) 
مما يلحظ أن أسلوب كان المؤكدةء في سور النساء والأحزاب 
والفتح» قد أسهم أيضا إسهاما واضحا في تكوين الملامح المشتركة بين هذه 
السور من جانب آخرء وهو الجانب الإيقاعي البحتء الذي هو أحد الجوانب 
كف 
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المعروفة في تشكيل ملامح الخطاب ووظاتفه البيانية بوجه عام؛ وذلك من 
جهتين : 

الجهة الأولى : تتعلق بأسلوب كان المؤكدة؛ الذي يرد من خلال 
قوالب إيقاعية بعينهاء تتردد عبر خطاب هذه السور.. حيث يمكن أن نتوقف 
في ذلك مع قالبين بارزين : 
الأول منهما : الذي يأتى في عشرين صوتا (ما بين ساكن ومتحرك)؛ على 
مثال قوله تعالى : لإإن الله كان غفورا رحيما»؛ بما يمكن بيان إيقاعاته على 
النحو التالى : إن ن ل لا هت كا ن غَ فُورررحى ما - 7٠١‏ صوتا. 

والثانى منهما : الذي يأتى في ثمانية عشر صوتاء على مثال قوله 
تعالى: (إوكان الله غفورا رحيما. بما يمكن بيان إيقاعاته بالطريقة نفسها 
على هذا النحو : وَّكَا نَل لآ هٌ ع فُو رَ ر' رّحى ما > 18 صوتا. 

أما الصياغات التي ينتظمها القالب الأول» فهي : 
-١‏ إن الله كان عليكم رقيبا - -١‏ إن الله كان عليما حكيما - "- إن الله 
كان غفورا رحيما - 4- إن الله كان عليا كبيرا - 5- إن الله كان عليما 
خبيرا -1- إن الله كان عفوا غفورا - - إن الله كان عزيزا حكيما- +- 
إن الله كان سميعا بصيرا 1- إن الله كان لطيفا خبيرا. 
وأما الصياغات التي ينتظمها القالب الثانى؛ فهي : 
-١‏ وكان الله عليما حكيما - 1- وكان الله غفورا رحيما - "- وكان الله 
عفوا غفورا-؛- وكان الله غنيا حميدا - 5- وكان الله سميعا بصيرا-5- 
وكان الله سميعا عليما -7- وكان الله عزيزا حكيما-8- وكان الله قويا 
عزيزا -5- وكان الله عليما حليما. 

هذاء بصرف النظر عن اختلاف السور الثلاث؛ من حيث ما يتردد 
فيها من هذه الصياغات - في كلتا المجموعتين - كما ونوعا .. فإن ذلك لا 


ينها 
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يعنيناء إنما الذي يعنينا هو تردد القالب الإيقاعى نفسه الخاص بكل مجموعة 
- بتكوينه المميز - في جميع هذه السور. 

ومن العجيب - إن كنا وفقنا في الإحصاء - أن تأتى كل من هاتين 
المجموعتين في تسع صياغات بالضبطء؛ مبدوءة بإن في المجموعة 
الأولى!").. وغير مبدوءة بها في المجموعة الثانية. فهو توازن عددى دقيق» 
يفضى - بالقطع - إلى نوع من التوازن أو التوازى الإيقاعى - والدلالى 
أيضا - في خطاب هذه السور .. بما يكشف عن ملمح آخر من ملامح 
إعجاز القرآن البيانى. 

أما الجهة الثانية : فهي تتعلق بإيقاع الفاصلة القرآنية - خصوصا - 
في تلك السور الثلاث.. 1 

والفاصلة القرآنية على أرجح التعريفات» هي 'كلمة آخر الآيةء كقافية 
الشعر وسجعة النثر7). ومن أركانها الوزن والروىء أما الوزن فالمراد به 
الوزن العروضىء الذي يلحظ فيه مقابلة المتحرك بالمتحرك والساكن بالساكن 
(في فاصلتين فأكثر).. وأما الروىء فالمراد به الحرف الأخير من الفاصلة» 
كالحرف الأخير من قوافي الشعر(". 

ومن المعلوم أن مجموع فواصل القرآن هو (5775) فاصلة» تأتى 
فيما يتعلق بحرف الزوىء على ألوان متعددة» أكثرها شيوعا ما جاء على 
حرف النون ١57(‏ فاصلة)» ثم ما جاء على حرف الميم (747, فاصلة) ثم 
ما جاء على حرف الراء 7٠١(‏ فاصلة)...إلخ. ش 


)١(‏ هذاء باستثناء قوله تعالى : 'فإن الله كان عفوا قديرا" (النساء/45١):‏ الذي يتبع 
هذه المجموعة وإن لم ندخله في إحصائهاء لزيادة متحرك في أوله (الفاء التي قبل 
إن) لا يجوز فصله عنه. 

| (1) انظر الفاصلة في القرآن للدكتور محمد الحسناوى, ط دار الأصيل.سوريا ص 7 . 

(") انظر المرجع السابق ص +١57‏ 177 علماً بأن الاصطلاحات السابقة الخاصة 
بالشعر. قد استخدمها العلماء في دراسة الفاصلة القرآنية. من باب التجوز فقط. 
وإلا فإن القرآن ليس بشعر (أوما يتبغي له6. 

1614 
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وهي من حيث الوقف على أواخرها ألوان متعددة أيضاء من أكثرها 
شيوعا الوقف على الروى الساكن (51517 مرة) مثل : يعملون» ظالمين؛ 
بهيج..إلخ يليه الوقف على الروى المتحرك بالفتح (31 مرة) مثل الميم 
والراء والياء في : عليماء غفوراء حفيا..إلخ(. فلو رجعنا - في ضوء ما 
سبق - إلى فواصل "كان المؤكدة" في سور النساء والأحزاب والفتح» التي 
تشكل نسبة 9670,517 من مجموعة هذه الفواصل(")؛ فسوف نلحظ الآتى : 

أ- تأتى فواصل هذه السور على حروف متنوعة من حيث الروى 
(الميم والراء واللام والباء والتاء والدال ..إلخ) لكن النغمة الأساسية التي تكاد 
تشد هذه الفواصل كلها إلى إيقاع واحد؛ هي نغمة الوقف على هذا الروى 
بالفتحة الطويلة (ألف المد) : رحيماء بصيراء حسيباء حميدا.. وهكذا. فسورة 
النساء كلها على هذا النمط إلا ثمانى آيات» وسورة الأحزاب كذلك إلا آية 
واحدةء وسورة الفتح كلها كذلك بلا استثناء. 


هذاء مع تنبهنا إلى أن صوت هذه النغمة هو أقوى أصوات اللغة من 
حيث الوضوح السمعىء لكون ألف المد من الحركات الخالصة؛ بل هو أقوى 
هذه الحركات لانطلاق الهواء من مجرى النفس بحرية تامة أثناء النطق 


بد" 


ولعله لا يخفي أن فواصل "كان المؤكدة" في هذه السورء قد حافظت 
على تلك النغمة الأساسية في جميع صياغاتهاء وكأنما كانت هي المحور 
الرئيس الذي تدور حوله؛ لتبث إيقاعها المميز في سائر الفواصل الأخرى. 


. 58١ ,"28٠ راجع نقس المصدر ص‎ )١( 

: هذا المجموع يشمل جميع صياغات كان المؤكدة في السور الثلاث بنوعيها‎ )١( 
)٠١( المتعلق منها بالذات الإلهية وهو (0) فاصلة؛ وغير المتعلق بها وهو‎ 
فواصل : (5) منها في سورة النساء و(4) في سورة الأحزاب وواحدة فقط في‎ 
سورة الفتح» فيكون الجميع (85) فاصلة.‎ 

(") انظر علم اللغة العام - القسم الثانى : الأصوات للدكتور كمال بشرء ط دار المعارف 
«الاكام ص 4لا 815 . 

اكهذا 
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ب- مما لا شك فيه أن اتحاد حرف الروى في فواصل السورة - 
كلها أو بعضها- مما له أثره البارز أيضا في تشكيل منظومتها الإيقاعية. 

والذي يلحظ أن من أكثر حروف الروى شيوعا في فواصل تلك 
السور الثلاث» حرفي الميم والراء. وقد أسهمت فواصل "كان المؤكدة" في 
ذلك أيضا إسهاما بارزاء حيث جاعت سبع وستون فاصلة منها على هذين 
الحرفين - بنسبة 96178,87 من مجموع فواصلها الخمس والثمانين- اثنتان 
وأربعون على حرف الميم وخمس وعشرون على حرف الراء. 

ج- مما يسهم أيضا في البناء الإيقاعى للفاصلة القرآنية» ما يتعلق 
بوزن الفاصلة ومدى اطراد هذا الوزن في سائر فواصل السورة. 

وهذا الوزن نفسه أنواع؛ من أهمها ما يسمى ب 'المتوازى" الذي 
يكون برعاية الوزن والروى؛ وما يسمى ب "المتوازن" الذي يكون برعاية 
الوزن وحسب(". 

فحين ننظر في سور النساء والأحزاب والفتح» نجد أن الوزن السائد 
في فواصلهاء هو ذلك المبنى على متحركين فساكن ثم متحرك فساكن (//0/ 
0) : عزيزاء حسيباء غفورا... وهكذاء فيما عدا بضع عشرة فاصلة تنتظمها 
أوزان أخرى؛ على هذه الشاكلة : معروفاء قيلاء مستقيما.. ونحو ذلك. 

وقد أسهم أسلوب كان المؤكدة' في هذا الصدد أيضا إسهاماً بارزاء 
حيث جاءت فواصل صياغاته كلها - عدا ثلاث فقط()- على ذاك الوزن 
السائده بعضها على نوع "المتوازى” كما في هاتين الصيغتين : (.. وكان 
ربك قديرا»ةء (.. وكان الله سميعا بصيرا6 (النساء /37ء ..)١14‏ 
وبعضها على نوع 'المتوازن" كما في هاتين الصيغتين : ل(.. وكان الله عليما 

حليما»؛ (.. وكان الله على كل شيء رقييا» (الأحزاب/1١ه,‏ 07). 


)١(‏ انظر الفاصلة في القرآن ص ١77”‏ وما يعدها. 
(؟) راجع الآيات : 417 من سورة النساء و 10” و8“ من سورة الأحزاب. 
لقف 
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بناء على ما سبقء لعله قد تبين لنا مدى إسهام الخصائص الصوتية 
لصياغات كان المؤكدة"؛ في تشكيل المنظومة الإيقاعية الخاصة بخطاب تلك 
السور الثلاث» ومدى إسهامها كذلك في تمييز هذه الصياغات نفسهاء 
والتحول بها في حس المتلقى إلى نمط بارزء ينفعل به ويتفاعل معه كلما تلقى 
ذلك الخطاب. 


11 
لعله من الواضح أن مقاربتنا التطبيقية السابقة لأسلوب كان المؤكدة» 
كانت تقع كلها في إطار صياغاته المتعلقة بذات الله تعالى وصفاته؛ التي هي 
اللون الأبرز لهذا الأسلوب.. 
لكنه لا يفوتنا مع ذلك أن نخصه بوقفة من خلال صياغاته الأخرى 
الخارجة عن هذا الإطارء من باب ارتياد سائر الألوان واللمسات المتصلة 
بهذا الأسلوب في خطاب تلك السور. 
فمن ذلك؛ ما جاء في سورة النساءء على هذه الشاكلة : 
ا(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلفء إنه كان فاحشة 
ومقتا وساء سييلا» (الآية/11). 
(.. فقاتلوا أولياء الشيطانء إن كيد الشيطان كان ضعيفا) (الآية/7”/). 
- 2... فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة» إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتا» (الآية/١٠).‏ 
ومنه في سورة الأحزاب : 


(.. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبارء وكان عهد الله 


مسئولا) (الآية/5١).‏ 
- ليا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالواء 
وكان عند الله وجيها) (الآية/59). 


لففا 
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ومنه في سورة الفتح : 
ا.. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين 
فيها ويكفر عنهم سيئاتهمء وكان ذلك عند الله فوزا عظيما) (الآيةاره). 
لعله لا يخفي أن أسلوب "كان المؤكدة' في هذه الشواهد. لا يخرج 


عن نطاق وظيفته الأساسية التي سبق أن أصئلنآها في النقطة الأولىء وإن 
تنوعت وظائفه ودلالاته هنا بحسب تنوع صياغاته وسياقاته : 


فهو في الشاهد الأول» يعمق في نفوس المخاطبين قبح ذلك الفعل» وهو 
زواج الرجل ممن تزوج بها أبوه من قبل» وأن تقبيح هذا الفعل ليس أمرا 
استحدثه القرآن في عالم الناسء إنما هو كذلك من قديم .. مرذول ممقوت 
عند الله وعند الناس. 

وهو في الشاهد الثانى» يحقر كيد الشيطان في ضمائر عباد الله المؤمنين» 
إلى أبعد حد.. بما يفيد عدم انفكاك هذا الكيد عن الضعف في أى وقت. 
حتى كأنهما (كيد الشيطان والضعف) قرينان متلازمان» منذ كان الكيد 


' وكان الشيطان. 


وهو في الشاهد الثالث. يدل على مكانة الصلاة الخطيرة في حياة 
المؤمنين» هي كذلك في شريعتهمء وهي كذلك منذ وجدت الشرائع. 

وهو في الشاهد الرابع» يزلزل قلوب المنافقين حين يبين لهم خطر إعطاء 
العهود مع الله ثم إخلافهاء بما أن هذه العهود مسئول عنها حتماء أمام الله 
يوم القيامة.. قضى بذلك - سبحانه - أزلا وحكم به. 

وهو في الشاهد الخامسء يبرز مكانة موسى - عليه السلام - الجليلة عند 
اللهء غير مرتبطة بزمان ولا مكانء بل بإطلاق؛ كأنها حقيقة راسخة في 
موازين الله عز وجل. 


ففا 
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- وهو في الشاهد السادسء يبرز أيضا منزلة الجزاء الذي أعده الله 
لعباده المؤمنين» من زاويتين : الأولى أنه جزاء عظيم بمعايير الله (عند 
الله) لا بمعايير الناسء والثانية أنه هكذا في موازين الله الثابتة من قديم. 

والذي نريد أن نلفت إليه بعد ما سبق أمران محددان : 

الأول : هو دلالة تلك الشواهد على خاصية بيانية هامة» وهي 
خاصية تضافر آليات الخطاب وتجاوب أصدائها بعضها مع بعض: بما يشبه 
لوحة يسود فيها توجه لونى بعينه» فتأتى من نفس اللون درجات ولمسات 
أخرىء تتوزع في أنحاء اللوحة على نحو بعينه» كي تبرز وجوده وترجع 
أصداءه("): أينما وقعت العين عليها. فذلك هو ما نشعر به ثماما تجاه أسلوب 
“كان المؤكدة' في علاقة لونه المحورى السائد في تلك السور الثلاث 
(المختص بالذات الإلهية)» ببقية ألوانه الأخرى المتمثلة في تلك الشواهد 
وأشباهها. 

الأمر الثانى : ان هذه المعانى. والإيحاءات التي أنتجتها الشواهد 
السابقة» ما كانت لتتيسر خارج نطاق هذا الدرس المتكامل لنمط كان المؤكدة. 
ليس هذا ققطء بل إنه خارج نطاق هذا الدرس يمكن أن تفوت معان ودلالات» 
يؤدى فواتها إلى خلل حقيقى في فهم حقيقة المراد من بعض الآيات. 

ومن الأمثلة الدالة في هذا الصددء ذلك الشاهد الخامس المتعلق 
بمكانة موسى - عليه السلام - إذ وردت آراء في بعض كتب التفسير» 
مؤداها ربط هذه المكانة بفترة رسالته» وبأقوال من بنى إسرائيل وجهت إليه 
وأذته؛ فبرأه الله مما قالوا (وكان عند الله وجيها» أى بريئاً مما رموه به أو 
ذا مكانة في زمنه0". 


)١(‏ راجع مصطلح 'تجاوب الأصداء 38012118 في المعجم الملحق بكتاب المصطلحات 
الأدبية الحديثة؛ للدكتور محمد عنانى: ط لونجمان 1555١م:‏ ص ”5 . 
(") انظر تفسير القرطبى 25/١14‏ وما بعدها وابن كثير 477/5 وما بعدها والرازى 
01/١‏ والظلال */284؟. 
رففا 
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أى أن (كان) - بحسب هذا الفهم - تؤدى وظيفتها في صيغتها هذه 
على دلالتها الزمانية الأصليةء الأمر الذي ينتقص من تلك المكانة بلا شكء إذ 
ينقلها من دائرة "الطلاقة" إلى دائرة "التقييد". أما برهان الدين البقاعى» فقد 
كان منتبها إلى هذا الأمرء ومن ثم فقد كان حريصا على أن يُفعل تلك 
الصيغة على دلالتها الأخرى (التوكيدية)» حيث قال : 'ولما كان قصدهم بهذا 
الأذى إسقاط وجاهته قال: الأوكان» أى موسى - عليه السلام - كونا راسخا 
(عند الله)أى الذي لا يدل من والى() (إوجيها» أى معظما رفيع القدر..". 

والشاهد في كلام البقاعى هذا قوله: 'كونا راسخا"» فهو يقصد به 
"الحصول المتمكن" أى أنه يريد أن ينفي عن (كان) في هذا السياق معنى 
الزمان» وأن القصد منها في تلك الصيغة هو الدلالة على حصول مكانة 
راسخة لموسى عند الله عز وجل. ثم إنه يدعم رأيه هذا بقوله بعد ذلك : "... 
والجملة كالتعليل للتبرئة؛ لأنه لا يبرئ الشخص إلا من كان وجيها عنده7". 
يريد أن جملة لإوكان عند الله وجيها» جاءت على سبيل التعليل لتبرئة 
موسى مما رمى به؛ لا على سبيل التفسير لها أو النتيجة المترتبة عليها.. 
وبون كبير بين الوجهين : لأن الوجه الأول مؤداه أن موسى - عليه السلام 
- منزه عما ادعوه بمقتضى مكانته العالية التي لا يعرفها. "إلا من كان 
وجيها عنده7)» أما الوجه الثانى فمؤداه : أن موسى كان ذا وجاهة بثبوت 
براءته: أو كانت وجاهته بمقتضى براءته لا بمقتضى مكانته الثابتة أصلا 
عند الله. 

فلولا توفر البقاعى على رؤية دقيقة لذلك النمط الأسلوبى (نمط كان 
المؤكدة) لفاتت عليه مثل هذه المعانى؛ التي فاتت على كثير من المفسرين. 


)١(‏ يقصد : لا يَزِل من والاه الله. 

() أنظر : نظم الدرر للبقاعى ١20/5‏ . 

(؟) أى : إلا من كان (المبرأ) معروقا لديه؛ وهو الله عز وجل. 
مف 
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ثم لا يفوتنا في ختام هذه النقطة» أن نعرج على نوع من اللمسات 
الأسلوبية الأخرىء التي تتجاوب أيضا مع ذلك النمطء مما يلقانا في سورتى 
النساء والأحزاب - خصوصا - على هذا النحو : 
- لإوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ6 (النساء/937). 
- وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم» (الأحزاب/"”). 
- وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده 
أبدا» (الأحزاب /07). 
إذ الحقيقة» أن أسلوب كان الناسخة في كل هذه الشواهد وأمثالهاء 
ينطلق من نفس الآلية التي كان ينطلق منها في الصياغات السابقة - آلية كان 
المفرغة من الحدث والزمن - وإن جاء على قالب الكون المنفي (وما كان أو 
لم يكن) لا على قالب الكون المثبت كما رأيناه في تلك الصياغات. 
ويؤول عامة المفسرين أيضنا هذا الأسلوب على معنى : وما ينبغى 
لمؤمن ...: أو ما أذن الله لمؤمن.., أو ما كان في إذن الله ولا في أمره أن 
يقتل مؤمن مؤمناء أو : ما صح ذلك ولا استقام .. وما شابه ذلك(0.. 
وهي تأويلات صحيحة كلها من حيث أصل المعنى» وهو الحظر 
والمنع؛ لكنّ هناك معنى زائدا فوق ذلك لا يعطيه غير تركيب الكون المنفي 
هذاء وهو توكيد هذا الحظر .. بنفس آلية كان المؤكدة المعروفة» وإلا لما 
جاء التركيب على هذا النحو : (وما كان ..) ولجاء مثلا : ما ينبغى أو ما 
أذن.. ونحو ذلك مما قالوه .. 


/'١ وابن كثير‎ .585/١ والكشاف‎ .”١/4 انظر البحر المحيط */5””. والطبرى‎ )١( 
- 7728/١ ودراسات في أسلوب القرآن, القسم الثالث‎ .*4 
لففا‎ 
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ويؤيد ذلك اقترال هدا التركيب في القرأن دائما بأحطر العصاد 
والمآثم.. كالارتداد إلى الكفر : الإوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء النه 
ربنا) (الأعراف/51). وتغليظ الزجر عن الغلول (الاختلاس) (أوما كان 
لنبى أن يغل» ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» (آل عمران/57١):‏ 
وإعلان الغضب على الذي تمادوا في الكفر والظلم : إن الذين كفروا 
وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا» (النساء/74١).‏ وهي 
الشواهد التي معنا أيضا : قضية القتل والدماء في الشاهد الأول. وقصية 
الهوى والحيدة عن حكم الله في الشاهد الثانى» وقضية إيداء الرسول والتعدى 
على خصوصياته في الشاهد الثالث. 

وإذا عدنا إلى الرازى والبقاعى مرة أخرى. سوف دجدهف أيص 
أكثر المفسرين وعيا بذلك التركيب ووظائفه على شاكلة ما ذكراه في 
تعرضهما لقوله تعالى : لوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطا..» 
حيث ذكر البقاعى أن الله عز وجل قد أخرج التحريم في هدا النص ' هي 
صورة النفي المؤكد بالكون لتغليظ الزجر عنه. لما للنفوس عند الحظوظ مر 
الدواعى إلى القتل"7. وأما الفخر الرازى؛ فقد دكر وجهين في بيار معبى 
الكون المنفي في هذا النصء عبر عن الثانى منهما بقوله : "ما كان له في 
شيء من الأزمنة ذلك؛ والغرض مئه بيان أن حرمة القتل كادت ثابتة مر 
أول زمان التكليف7", 

ولعله من الواضح: أن الفخر في كلامه هدا قد انفعل بآلية “كار 
المؤكدة" انفعالا متميزاء حتى أنتجت عنده معبيين الأول هو بيال مجرد 
حرمة القتل» الذي كان يعبر عنه جمهور المفسرين بقولهم ' وما ينبغى أو ما 
أذن .. إلخء والثانى هو أن هذه الحرمة ليست من دوع الأحكام التي تختص 
بها شريعة دون شريعة؛ بل هي مس الأحكام الراسخة مند أن وجدت الشرائع 
ومنذ أن كان التكليف. 
)١(‏ انظر نظم للدرر 55/1ك”ء وكذلك "لكت كنك لا 1 1١‏ 5؟١‏ 
)١(‏ انظر التفسير الكبير ١٠/141.ء‏ وكذلك ١514/96‏ 

لففا 
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خاتعمة 

حين لفتنى نمط "كان المؤكدة" الذي اتخذته نموذجا لهذه الدراسة؛ بين 
أنماط الأساليب القرآنية المتعددة» لم أكن أتصور أنه سيعطينى - في مجال 
البحث - ما أعطانىء أو أنه سيفتح على ما فتحه من مقاصد كتاب الله 
وأسرار إعجازه.. على تواضع ما قدمته بالفعل في هذا الشأن.. 

ولا أتحرج من القولء بأننى إلى حين انتهيت من النقطة الأولى في 
هذه الدراسة: لم أكن أرى أمامى في موضوعها غير مساحة محدودة جداء 
هي التي يمكن أن أعمل وأن أعطى من خلالهاء فيما سيكون بعدُ من المباحث 
.. فإذا بى أجد شيئا آخر تماما : 

-١‏ لقد حاولت في هذه النقطة أن أخرج - أولا - من مأزق 
الاختلاف حول ذلك النمطء من الناحيتين التركيبية والدلالية» أو 
الاختلاف - بعبارة أخرى - حول وظيفة (كان الناسخة) حال 
ارتباطها بالإخبار عن الله عز وجل وصفاتهء وخلصت يعد 
مناقشة مختلف الآراء والتأويلات: إلى أنها مفرغة من الدلالة 
على الزمان في هذه الحال؛ وأنه لا دلالة لها إلا توكيد ثبوت 
خبرها .. أو توكيد ثبوت المسند للمسند إليه؛ مع تميز خاص 
لآلية التوكيد في هذا النمطء تستمده من دلالة (كان) الأصلية 
على الزمان الماضىء حين تنتج هذه الدلالة - بقرينة الإخبار 
عن الله عز وجل - معنى ثبوت الصفة على وجه التمكن 
والرسوخ والتلازم بينها وبين الموصوف. 

"- ثم تقدمت بعد ذلك إلى النقطة الثانية» كى أربط بين هذا الرأى 
الذي ارتضيته وبين الخطاب القرآني في العهد المدنى؛ الذي 
أظهرت الإحصاءات بوضوح: أنه يستأثر بأغلب مواضع 
استخدام ذلك النمط الأسلوبي في القرآنء أو في ثلاث من سوره 
على وجه التحديدء هي سور النساء والأحزاب والفتح.. حيث 


فففا 
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تبين أن هذا النمط يمثل - بالفعل- إحدى الآليات البيانية الهامة 
التي استخدمها الخطاب القرآني لإحياء العقيدة على ذاك العهد. 
الذي امتحن فيه المؤمنون بكثير من التشريعات العملية» التي 
تحتاج لإنفاذها والتخلى في مقابلها عن نظم الجاهلية؛ إلى عقيدة 
حية وطاقة إيمانية عالية. 

- ومن ثم فقد شجعني ذلك - في النقطة الثالثة - أن أعايش هذا 
النمط معايشة تطبيقية» من خلال ميدانه المباشر .. وهو ميدان 
"السورة القرآنية” بنظامها الخاص القائم على أهداف كل سورة 
وتوجهاتها وطرائقها البيانية الخاصة في معالجة هذه الأهداف 
والتوجهات» حيث كشفت هذه المعايشة - من خلال التركيز على 
سورتى الأحزاب والفتح على وجه الخصوص - عن آفاق 
جديدة لوظائف هذا النمط البيانية من زاويتين : 

الأولى: زاوية تفاعل صياغاته المتنوعة - بحسب تتوع أسماء ال 
وصفاته - مع سياقات الخطاب ومناسباته المتنوعة أيضا في هاتين 
السورتين» مما تمخض عن كثير من تفاصيل المعانى ودقائقهاء على مستوى 
هذه الصياغات نفسها وعلى مستوى مقاصد "السورة" كلهاء بوجه عام. 

الزاوية الثانية : زاوية إسهام هذا النمطء في الإفصاح عن وحدة 
"السورة القرآنية" وتماسك خطابهاء وذلك من خلال حضوره البارز في 
خطاب كل من هاتين السورتين» وتضافره معه مثل خيط قوى يصل بين 
نسيجه من أوله إلى آخره. 

4- ثم شجعني ذلك أيضا - في النقطة الرابعة - على معاودة 
التوقف مرة أخرى مع ذلك النمط الأسلوبي» من خلال إلقاء 
نظرة شاملة على صياغاته كلها في السور الثلاث جميعها 
(النساء والأحزاب والفتح)» من ناحية تصنيفها ونظام توزعها 
على هذه السورء وطبيعة إسهاماتها في خطابها من الناحية 

ليف 
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الإيقاعية» وكيفية تضافر صياغات هذا النمط الأخرى (غير 
المتعلقة بالذات الإلهية) مع تلك التي تتعلق بها في تحقيق أهداف 
الخطاب.. مما تمخض كله - بطريقة الضبط الإحصائي - عن 
ألوان جديدة من أسرار إعجاز البيان القرآني؛ أحسب أنها لم 
تكن متاحة من قبل. 


والحمد لله وحده أولا وآخرا..؛ 


أغفا 
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المصادر والمراجع 


ابن إسحق : سيرة النبي - و - بتهذيب ابن هشام» تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد» ط مكتبة صبيح ١11751ه-111ام.‏ 

أبو الأعلى المودودى : مبادئ أساسية لفهم القرآن» ط الدار 
السعودية؛ جدة 4١1‏ 1اه- 1817 ام. 

البخارى : صحيح البخارى» بشرح فتح البارىء» تحقيق الشيخ عبد 
العزيز بن بازء ط دار الكتب العلمية ١٠54١ه-186١م.‏ 

برهان الدين البقاعى : نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء 
بتحقيق عبد الرزاق المهدى: ط دار الكتب العلمية» بيروت ١4١8‏ 


ه-ه996١ام.‏ 
بدر الدين الزركشى : البرهان في علوم القرآنء بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيم؛ ط الحلبى. 


ابن جرير الطبرى : جامع البيان عن تأويل آى القرآن» بتحقيق 
الشيخين محمود شاكر وأحمد شاكرء ط دار المعارف ١1517م.‏ 
جلال الدين السيوطى : الإتقان في علوم القرآن» بتحقيق محمد أبى 
الفضل إبراهيمء ط دار التراث. 
أبو حيان : تفسير أبى حيان (البحر المحيط)؛ ط دار الفكر ١5٠0‏ 
ه-188ام. 
رضى الدين الإستراباذى : شرح الكافية في النحو لابن الحاجب؛» ط 
دار الكتب العلمية؛ بيروت 54٠07‏ 1ه-135837م. 
لالزمخشرى : -١‏ تفسير الكشاف. ط المكتبة التجارية الكبرى ١764‏ 
ه. 

- المفصل في علم العربية: ط دار الجيل؛ بيروت. 
سيبويه : الكتاب؛ بتحقيق عبد السلام هارونء القاهرة 375 ١م.‏ 


ان 
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سيد قطب في ظلال القرآل. ط دار الشروف. بيروت :15ه- 
17# ام 

- ابن عباس والبيضاوى والخازن والنسفي : مجموعة من التفاسيرء 
ط دار إحياء التراث. بيروت. 
عباس حسن ؛ النحو الوافي. ط دار المعارف 555١م.‏ 

- ابن عطية : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز. طبع على 
نفقة سمو الشيخ خليفة بن حمد ثانى» الدوحة» ”".٠154ه-11875ام.‏ 

- ابن عقيل : المساعد على تسهيل الفوائدء» تحقيق د محمد كامل 
بركات» ط مركز البحث العلمى» جامعة الملك عبد العرير 
٠.٠4ه-.158ام.‏ 

- الفخر الرازى : التفسير الكبيرء ط دار الكتب العلمية» بيروت. 
القرطبى : الجامع لأحكام القرآن» ط دار إحياء التراث العربى 
اه-986ام 


- ابن كثير : تتسير القران العظيم؛ بتحقيق عبد العزيز غنيم وزميليه. 


ط الشعب. 
د. كمال بشر : علم اللغة العام - القسم الثانى (الأصوات) ط دار 
المعارف 53177ام 


- د. محمد الحسناوى . الفاصلة في القران» ط دار الأصيل - سوريا. 
محمد الطاهر بن عاشور : تفسير التحرير والتنويرء ط الدار 
التودسية للنشر 
د. محمد عبد الخالق عضيمة : دراسات في أسلوب القرآن الكريم - 
ط دار الحديث. القاهرة. 

- د. محمد عنانى : المصطلحات الأدبية الحديثة» دراسة ومعجم 
انجليرى عربى. ط لوتجمان 1355م 

- محمد الغزالى ١‏ بحو تفسير موضوعى لسور القران الكريمء ط دار 
الشروق 75 هادا 5ام 


دنا 


الأداء الدلالي للت : 
اء الدلالي للتعبير بكان الناقصة: دراسة في خصائص الأسلوب القرآني فكر وإبداع 


- محمد فؤاد عبد الباقى : المعجم المفهرس لألفاظ القرآد : 
دار الفكر 401 1ه-15417م. مسنة 

- مقبل بن هادى الوادعى : الصحيح المسند من أسباب النزول؛: ط 
دار ابن حزم 416 ١ه-1555م.‏ 

- ابن يعيش : شرح المفصلء ط عالم الكتب. بيروت. 


ذا 
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عصمة الآنبياء 
دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة 


د. خالد السيوطي7”) 

تعتبر ظاهرة النبوة في تاريخ الأديان من الظواهر الجديرة بالدارسة, 
فالنبي ليس شخصا عاديا فهو وإن كان بشرا فإنه أيضا متبع بل ممثل 
لمنهج إلهيء وفوق ذلك هو في الإسلام قدوة» وأسوة حسنة جديرة 
بالتأسيء وبأن يكون مثلا أعلى لمن أراد خيرَي الدنيا والدين. 

هذه المعاني الجليلة التي يفترض أن يتصف بها الأنبياء قد تحققت 
بشكل واضح وكامل في القرآن الكريم؛ فهل كانت صورة الأنبياء على نفس 
المستوى في التوراة مثلا؟ 

هذا ما سنحاول أن تجيب عنه هذه الدراسة؛ ومن ثم سنستعمل المنهج 
الوصفي المقارن» ونتخير بعضا من الأنبياء لبيان صفاتهم عند المسلمين من 
جهة:؛ واليهود والنصارى من جهة أخرىء مع الأخذ في الاعتبار أن في 
الإسلام أنبياء ثبتت نبوتهم بينما هم ليسوا أنبياء لدى أهل الكتاب مثل سيدنا 
داوود عليه السلام؛ الذي هو ملك ونبي عند المسلمين بينما هو ملك فقط في 
نظر أهل الكتاب؛ وفي المقابل رجل يدعى حبقوق ينظر إليه الكتابيون على 
أنه نبي بينما لم تثبت نبوته في الإسلام. 

ولذلك حاولت هذه الدراسة أن تحدد مفهوم النبوة في الإسلام» 


ومفهومها في اليهودية والنصرانية؛ خاصة أن الله عز وجل أخبر نبيه محمدًا 
يت بأنه لم يذكر له كل الأنبياء والرسل السابقين؛ فقال تعالى: «(ولقد أرسلنا 
رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم تقصص عليك4(". 


)١(‏ مدرس العقيدة والتوحيد. بكلية الآداب- جامعة سوهاج. 


.7/8 سورة غافرء اية:‎ )١( 
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وبعد تحديد مفهوم النبوة سنتعرض لما يترتب على هذا المفهوم 
والمتمثل في صفات الأنبياء» كما وردت في القرآن وما يسمى بالكتاب 
المقدس؛ حيث سنرى في هذا الكتاب صورة عجيبة للأنبياء؛ حتى إن امرأة 
تدعى مريم النبيةء وهي نبية كما يظهر من وصفهاء ورغم أنها نبية فلا مانع 
من أن تحمل الدف متقدمة جميع نساء بني إسرائيل» وهي ترقص مع من 
يتبعها من الإسرائيليات في الرقص وحمل الدفوف فهي نبية وراقصة(". 

)0( 
مفهوم النبوة في الأديان الثلاث 

كان من الطبيعي أن نتعرف على مفهوم النبوة في الإسلام وكل من 
اليهود والنصرانية؛ فمن خلال تحديدنا لمفهوم النبوة يمكننا التعرف على 
صفات الأنبياء في الديانات الثلاثء وسنبدأ بتحديد هذا المفهوم في 
الإسلام؛ ثم في اليهودية والنصرانية. 
© مفهوم النبوة في الإسلام: 

احستلت النبوة في العقيدة الإسلامية مكانة متميزة ؛ فهي من أصول 
الإسلام الستة المعروفة» وهي: الإيمان بالله. وملائكته» وكتبه؛ ورسله؛ واليوم 
الآخرء والقضاء والقدر خيره وشره حلوه ومره. 

وقبل أن نحدد مفهوم النبوة لدى علماء المسلمين فإنه يجدر بنا أن 
نتعرف على معنى النبوة في اللسان العربي. 
النبوة لغة: 

النبوة لفظة مشتقة من نبأ وأنبأ أي أخبرء فالنبي هو المخبر عن الله عز 
وجلء ويجمع على أنبياء؛ وقيل: إن النبي اشتق من النبوة والنباوة بمعنى 


)١(‏ ورد في سفر الخروج فصل ١١‏ عدد :7١‏ 'فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف 
بيدهاء وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص". 
44" 
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تي ل 76ر2 ل 
الارتفاع والظهورء فالنبوة هي الأرض المرتفعة!)؛ ولذلك قيل: إن المتنبي 
الشاعر العربي المعروف كان قد سمي بذلك الاسم ليس لادعائه النبوة» كما 
هو شائع بين الناس» وإنما لارتفاع شأنه وظهوره بين الشعراء؛ فهو كالنبوة 
وهي الأرض الظاهرة المرتفعة. 
النبوة في الاصطلاح: 

إذا أردنا أن نتعرف على مفهوم النبوة اصطلاحا فسنجد أنها في نظر 
ابن حزم (ت طق ه) : 'بعثة قوم قد خصهم الله بالحكمة والفضيلة 
والعصمة لا لعلة إلا أنه شاء ذلك؛ فعلمهم الله تعالى العلم بدون معلم؛ ولا 
تنقل في مراتبهء ولا طلب لهء ومن هذا الباب ما يراه أحدنا في الرؤيا 
فيخرج صحيحاء وما هو من باب تقدم المعرفة» فإذا قد أثبتنا أن النبوة قبل 
مجيء الأنبياء عليهم السلام واقعة في حد الإمكانء فلنقل الآن بحول الله 
تعالى» وقوته على وجوبها إذا وقعت ولا بد(". 


3 


ويتضح من ذلك أن النبوة هي هبة من الله تعالى؛ فالله تعالى علم 
أنبياءه دون معلم؛ ومن ثم فهي ليست اكتسابًا يمكن أن يصل إليها الإنسان 
بالرياضات الخلقية» ومجاهدة النفس. 


وأصل دين المسلمين هو الإيمان بكل نبي أرسله اللء وبكل كتاب أنزله 
اشهء فمن كفر بنبي واحدء أو كتاب واحدء فهو عندهم كافرء كما أن الذي 
يسب نبيًا من الأنبياء فبالإضافة إلى كفره يباح دمه()؛ فالإساءة لأي نبي هي 


)١(‏ لسان العرب: ابن منظور - دار المعارف - دون تاريخ - (1) مادة: نبأ - ص 
6 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - تحقيق د. محمد إبراهيم نصر - 
د.عبد الرحمن عميرة - دار الجيل - بيروت - دون تاريخ - ج١‏ ص١5١.‏ 
(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم - مكتبة المدني 
- دون تاريخ - ج١‏ ص775. 
30و 
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كالإساءة إلى كل الأنبياء؛ فأهل الإسلام لا يفرقون بين الأنبياء والمرسلين؛ 
مصداقًا لقوله تعالى: «إلا نفرق بين أحد من رسله#!". 

ويعرف النبي : " بأنه إنسان ذكر حر من بني آدم سليم عن منفر طبعًا 
أوحي إليه بشرع يعمل به وإن لم يؤمر بتبليغه27» أما الرسول فيعرف 
بنفس هذا التعريف مع الفرق بأن الرسول أمر بالتبليغ؛ ولذلك فإن كل رسول 
بنيء ولسيس كل نبي رسولء فعلاقتهما هي علاقة العموم والخصوص 
المطلقء فقد اجتمعا في النبوة» وافترقا في زيادة الرسالة للرسولء التي هي 
الأمر بالإنذار والإعلام مع الأخذ في الاعتبار أن كثيرا من العلماء لا يفرقون 
بين النبي والرسول. 

وأول الرسل آدم وآخرهم سيدنا محمد وله ٠‏ أما بالنسبة لعدد الأنبياء 
والرسل فالأفضل عدم الخوض في ذلك؛ لقوله تعالى: ١‏ مُنْهُمْ مَنْ قَصّصْنا 
يك ونم من لم لفئصن خلئل» 9". 

ولكي نقتنرب أكثشر من مفهوم النبوة في الإسلام فإنه يجدر بنا أن 
نتعرف على أهم الصفات الواجب توافرها في الأنبياء؛ ليقوموا بشئون الدين 
على أكمل وجه. 


© صفات الأنبياء: 


لكي تتجلى للنبي النبوة؛ فلا بد أن يتصف بصقتي التحلي والتخلي؛ 
ليحدث له هذا التجليء فيتحلى بالصفات الحسنة؛ ويبتعد عن الصفات السيئة» 
ويمكن أن نجمل هذه الصفات على النحو التالي: 


. 746 سورة البقرق آية:‎ )١( 
حاشية الإمام إبراهيم البيجوري المسماة بتحلية المريد على جوهر التوحيد - ص7-‎ )١( 
دون بيانات نشر.‎ 
سورة غافرء آية : 4لا.‎ )"( 
لحيكا‎ 
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- عصمة الأنبياء عن كل ما يشوه سيرة الإنسان7')ء وكل من مات 
منهم مات وليس في ذمته ذنب يستحق عليه العقوبة9). 

- الاعتقاد بعلو فطّر الأنبياء» وصحة عقولهم» وصدق أقوالهم» 
وأمانتهم في التبليغ عن ربهم. 

- تنزيه الأنبياء عن الخيانة()؛ فنفى عنهم القرآن هذه الرذيلة نفيًا 
مطلقًا «إوما كان لنبي أن يغل4'). 

وأكدت السنة تنزيه الأنبياء عن هذه الصفة» ولو كانت بالإشارة» فورد 
عن النبي 2 قوله: "لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين". 

- تكمل أرواحهم بمدد من الجلال الإلهي فلا تسطو عليهم النفوس 
الإنسانية أي سطوة روحانية!©. 


وفيما عدا هذه الصفات فإنهم بشر يعتريهم ما يعتري سائر البشر 
كالأكل للإحساس بالجوعء والشرب لري الظمأء والنوم طلبًا للراحة؛ كما 
يصيبهم السهو والنسيان!")؛ مما لا علاقة له بتبليغ الأحكام» وقد يمرضون7, 


- سنة 774 هم‎ - ١7 رسالة التوحيد: الإمام محمد عبده - مكتبة القاهرة - ص‎ )١( 
.826 سنة ٠151م - ص‎ 

(؟) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم (ت 8//اه) 
مطبعة المدني - دون تاريخ - ج١‏ ص١77.‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» 
الشافعي (ت 4لالاه) - دار العلم - بيروت ط” - دون تاريخ - ج7 ص777. 

(4) سورة آل عمرانء آية: 1507 

(5) رواه أبو داود في سننه - دار المعرفة - بيروت ط7- سنة 1945م - ج17- حديث رقم 
1 ص 01. 

(1) رسالة التوحيد: ص80. : 

(؟) الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم - دار الجيل - بيروت - م١‏ ج4 ص6١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم ج؟١‏ ص757 
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وتمتد إليهم أيدي الظالمين؛ لدرجة أنهم قد يقتلون!" إلا إذا جاء نص 
بعصمتهم من ذلك؛ مثلما بشر الله سيدنا محمذا 4 بعصمته من أن تناله يد 
الأعداءء فقال: «والله يعصمك هن الناس4(). وكما عصم الله المسيح من 
أعدائه» ولم يسلطهم عليه» وطهره منهم0". 

وقد يحدث الخلاف بين الأنبياء مثل باقي البشرء ولكن دون قصد 
منهم لمعصية أو ظلم؛ وإنما خلافهم من باب الاجتهاد الذي إذا أصاب 
صاحبه قله أجران وإذا أخطأ فله أجر؛ لأن هدفهما كان واحدًا وهو طلب 
الحق؛ ولذلك إذا اختلف نبيان» وظهر لهما حكم الله انصاعا مباشرة لهذا 
الحكم بغض النظر عن مواقفهما السابقة أو تأييد هذا الحكم لنبي دون 
آخرء كما حدث بين داوود وسليمان ١‏ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذ يَحْكُمَان في 
الخَرث إِذ كفم فيه عَم الْقَوْمِ وك لحُكْمِهِم شاهدينَ (78) فَمَهمَاهَا 
سْليْمَانَ وَكُلا يا حُكْمًا وَعِلْمًا 9#). 

ونلاحظ أن الذي عرف حكم الله هو سيدنا سليمان» ومع ذلك فإن 
داوود وصف بالحكمة والعلم كسليمان تماماء بل استمرت الآيات في بيان 
ما حباه الله لداوود من تسخير الجبال والطير» وتسبيحهم معه إلى آخر 
الآيات. 

وبعد تعرفنا على النبوة لغة واصطلاحا ثم تعرضنا لأهم صفات 
الأنبياء فإنه يحسن بنا أن نتعرف على الأشياء التي ثبتت لها العصمة 
عند المسلمين؛ ومن خلال ذلك نتعرف على الموقف الإسلامي من 
عصمة الأنبياء» وحدود هذه العصمة. 


)١(‏ رسالة التوحيد: ص80. 
)١(‏ سورة المائدةء آية: 51 . 
(*) الجواب الصحيح: ج7 - ص59. 
(؛) سورة الأنبياءء آية: 4لاء 74. 
لكا 
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© مفهوم العصمة: 

اختلف العلماء في تحديد معنى العصمة التي اتصف بها الأنبياءء فذهب 
بعضهم إلى أن العصمة هي فضل من الله لا اختيار للعبد فيه وذلك إما: 

- بخلق الأنبياء بطبيعة ملائكية تخالف طبيعة باقي البشرء بحيث لا 
ينفرون عن الطاعة؛ ولا يميلون إلى المعصية كطبع الملائكة. 

- أو يجعل الله طبيعتهم كطبيعة البشرء ولكن يصرف همتهم؛ عن 
السيئات؛ ويجذبهم إلى الطاعات جبر!("2. 

كما ذهب بعض العلماء إلى أن العصمة هي أيضًا فضلء ولطف من 
اللهء ولكن على وجه يبقى قدرة لاختيار الأنبياء على الإقدام على الطاعة: 
والامتناع عن المعصية7". 

ونحاول أن نقترب أكثر من تحديد معنى العصمة سواء في 
اللغة أو الاصطلاح. 
العصمة في اللغة: 

تدور كلمة العصمة حول معاني الحفظ والمنع والحماية والوقاية, 
فالعاصم هو المانع الحامي» فحين نقول: عصم الله عبده؛ أي: حفظه ووقاه 
مما يؤذيه. ويقول الإنسان عن نفسه: اعتصمت بالله.؛ أي: امتنعت بلطفه 
من المعصية: واستعصم الرجل أي: امتنع وتأبى؛ مثلما فعل يوسف عليه 
السلام مع امرأة العزيز حين راودته عن نفسه (فاستعصم) أي تأبى عليها ولم 
يجيها إلى ما طلبت9). 


)١(‏ شرح كتاب الفقه الأكبر: مع ملاحظة أن الفقه الأكبر منسوب للإمام أبي حنيفة 
النعمانء والشرح للإمام علي القاري (ت 54١١٠ه)‏ - تحقيق علي محمد دندل - 
دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - سنة 15417ه - 1556م - صه١١.‏ 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(؟) لسان العرب (4) مادة: عغصم - ص79175. 

لحينا 
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فالعصمة هي: 'منحة إلسهية تمنع من فعل المعصية والميل 


إليها مع القدرة عليها"7". 

وهكذا نرى أنه كما أن النبوة منحة وهبة إلهية فإن العصمة كذلك منحة 
إلهية. 
العصمة في الاصطلاح: 


والعصمة في الاصطلاح هي: 'ملكة إلهية تمنع من فعل المعصية؛ 
والميل إليها مع القدرة عليهاء وتمنع من خطأ الرسولء أو نسيانه فيما يبلغه 
عن ربه؛ ولذلك يجب الإيمان بكل ما يخبر الرسل به عن الله تعالى؛ وتجب 
طاعتهم فيما يأمرون به(©. 

والمقصود بالملكة هو هيئة راسخة في النفس تمنع صاحبها من التلبس 
بمنهي عنه سواء أكان ظاهر! أم باطنال). والعصمة بهذا المعنى ليست لأحد 
غير الأنبياءء وشرطها الامتناع عن المعصية مع القدرة على فعلها. 

وبعد تحديدنا لمفهوم العصمة؛ ومعرفتنا أنها منحة وملكة إلهية فإن هذا 
يدفعنا للتعرف على من نال هذه المنحة في الإسلام؛ ومن تحققت له هذه 


الملكة. 
© أمور في الدين ثبتت لها العصمة: 

يوجد عدة أمور دينية ثبت أنها جاءعت صحيحة ومكتملة؛ فلا يداخلها 
خطأء أو نقص ويمكن إجمالها فيما يلي: 


)١(‏ المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - 414١ه‏ - 1197م - مادة: عَصَمْ - ص 
يفده 
(؟) الموسوعة الإسلامية العامة - مادة: العصمة: د. عبد الرحمن العدوي - طبعة 
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 14177ه - 1١٠٠م‏ - ص974. 
(؟) كتاب يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار في علم الكلام: الشيخ سليمان العبد - 
مطبعة هندية بالموسكي بمصر - 11575ه - ص 18. 
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- عصمة الوحي الذي ينزل على الأنبياء في التبليغ عن الله تعالى. 

- العصمة في تبليغ الإسلام» فالرسول يله معصوم في تبليغ الشريعة 
الإسلامية إلى أهل الأرض دون أي نقصء فقال تعالى: «إيا أيها الرسول بلغ 
ماأنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من 
السناس 4( . وكون القرآن نفسه معصوما كلامهء وهو حق وصدق فإن 
صحته وإعجازه دليل على عصمة الرسول 25 . 

وكذلك كان الأنبياء معصومين في تبليغ الديانة إلى أقوامهم؛ فلا 
يتصور أن يقولوا على الله إلا الحق؛ ولا يداخل كلامهم الباطل لا عن عمد 
ولا عن خطأ 9). 

- العصمة في نقل الأخبار الشرعية التي رواها الصحابة عن 
الرسول 5ل » ولو حدث من أحدهم شيء توهمه فلا بد من بيان يبين لنا 
ما كان قد توهمه؛ لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ دينه وإكماله9)؛ فقال 
تعالى: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون94"). 

- والملائتكة منزهون عن الخطأ؛ لأنهم عباد مكرمون لا يعصون الله 
ما أمرهم؛ وهم لأوامر الله مطيعون ولا يوصفون بأنهم ذكور أو إناث. 

ولكن الفرق بين عصمة الملائكة» وعصمة الأنبياء أن الملائكة ليست 
لهم قدرة على القيام بالمعصية أصلاء أو عندهم شهوات قد تدفعهم للخطأ. أما 
الأنبياء فهم لا يرتكبون المعاصيء ولكن مع القدرة عليهاء ومن ثم فإن 
الأنبياء أفضل من الملائكة عند جمهور المسلمين. 


. 51/ سورة المائدةء آية:‎ )١( 
- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: القرافي أحمد بن إدريس (ت1454ه)‎ )1( 
.١6.0ص تحقيق: بكر زكي عوض - مكتبة وهيه - طلا - /4017 اهم - 1417ام-‎ 
..”١07ص‎ - ١ج الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح:‎ )7( 
(؛) الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم - دار الجيل - بيروت - م١ - ج١ ص177.‎ 
. 5 سورة الحجرء آية:‎ )©( 
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أما مي النصرانية فإن الملائكة يفعلون المعاصي؛ ويغضبون الرب 
فيعاقبهم؛ حتى إن "الله لم يشفق على ملائكة قد أخطأواء بل في سلاسل 
الظلام طرحهم في جهنم؛ وسلمهم محروسين للقضاء'(". 

- أجمعت الأمة الإسلامية على عصمة الأنبياء عن الكفرء» وعن تعمد 
فعل الكبيرة قبل الوحي وبعدهء وإن كان الشيعة قد جوزوا عليهم إظهار الكفر 
'تقية" رغم أنهم منعوا صدور الصغيرة والكبيرة عن الأنبياء قبل بعثتهم 
وبعدها9). 

وينبغي أن نفهم هذا الموقف الشيعي في إطار فهمنا للفكر الشيعي؛ 
حيث إن التقية مذهب شيعي يحمد فاعله؛ لدرجة أن الشيعة ذكروا عن جعفر 
الصادق (ت 48١ه)‏ أنه قال: "التقية ديني ودين آبائي» ومن لا تقية له فلا 
دين له"9, 

وعلى ذكر الشيعة فإن الإسلام يرفض رفضنا قاطعًا القول بعصمة 
الإمام التي قال بها الشيعة باستثناء الزيدية منهم9). أو عصمة أي أحد من 
البشر غير الأنبياء حتى الصحابة رضوان الله عليهم قد يخطئون؛ بل إنهم - 
مع كونهم أبر الأمة قلوبأء وأعمقها علمًا - أثْر عنهم كثرة اتهامهم لآرائهم. 
فها هو عمر بن الخطاب حين كتب كاتب كان بين يديه: "هذا ما أرى الله 


.4 رسالة بطرس الثانية - فصل ” عدد‎ )١( 

.٠١ شرح الفقه الأكبر - ص4‎ )١( 

(؟) طائفة الإسماعيلية تاريخها - نظمها - عقائدها: د. محمد كامل حسين - مكتبة 
النهضة المصرية - ط١‏ - 505١م‏ ص17. 

(4؛) مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين ت 757 ه - تحقيق عبد 
الكريم أحمد جديان - مكتبة التراث الإسلامي- اليمن - صعده- ط ١‏ -474اه 
.6م 177 

(5) إغاثئة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية - المكتبة القيمة - 941١م‏ - 
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عمرء فقال: لا امحه واكتب: هذا ما رأى عمر"3). وذلك لكي ينفي عن آرائه 
الشخصية أية قداسة. 

ورغم أن عمر كان سيد المحدثين الملهمين فإنه كان أحيانًا يقول 
الشيء فيردهٍ عليه من هو دونه؛ وعندما يتبين له خطأه فإنه كان يرجع إلى 
رأي من هو دونه( دون تردد طالما أنه الصواب؛ كما أثر عن عبد الله بن 
مسعود أنه حينما عرضت عليه مسألة فإنه قال: "أقول فيها برأيي فإن يكن 
صوابًا فمن الله وإن يكن خأ فمني ومن الشيطانء والله بريء منه 
ورسوله"7. 

وفيما أرى أن إضافة الشيعة العصمة لأئمتهم لا تمثل عندنا نحن - 
أهل السنة - أية مشكلة في علاقتنا بالشيعة وفي حوارنا الهادف إلى التقريب 
معهم؛ لأنها في نظرنا أصبحت من العقائد النظرية فإمامهم المعصوم غائب» 
وهم ينتظرونه؛ وأهل السنة يرون أنه لن يعود. 

- وكذلك ثبتت عصمة الأمة الإسلامية من أن تجتمع على الخطأ أو 
الضلالء ولهذا أصبح الإجماع هو المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإسلامي بعد الكتاب والسنة؛ لقول النبيية: "إن أمتي لن تجتمع على 
ضلالة7'). وفي رواية أخرى: "إن الله لا يجمع أمتي" - أو قال: " أمة محمد. 


)١(‏ المصدر السابق: ص14. 

(١؟)‏ المصدر السايق: ص48. 

(") المصدر السابق: ص64. 

(4) سند الحديث: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقيء حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا معان بن 
رفاعة السلامي؛: حدثني أبو خلف الأعمى» قال: سمعت أنس بن مالك يقول؛: سمعت 
رسول الله يف يقول: “أمتي لن تجتمع على ضلالة؛ فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد 
الأعظم". سنن ابن ماجة-كتاب الفتن- باب السود الأعظم (ج١-حديث‏ رقم )546٠‏ 
ط دار الفكر-ص”.317. 
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يل - على ضلالة(2. 

ولا ريب أن تعرضنا لمفهوم النبوة في الإسلام ينقلنا لتحديد مفهوم 
النبوة في كل من اليهودية والنصرانية. 
© مفهوم النبوة في اليهودية والنصرانية: 


النبوة في اللغة العبرية تعني الحدس بالأحداث التي سوف تقع في 
المستقبل تماما كالذي يتنبأ بالأحوال الجوية» فهو متنبئ جوي لأنه يتكهن بما 
سيحدث من تغيرات في الطقس7"؛ ثم تطورت دلالة الكلمة لتعني الإخبار 
بإرادة الرب»ء فالنبي هو الذي يوحي إليه الرب بإرادته ليبلغها للناس7)؛ ومن 
ثم فمعنى نبي هو المتحدث باسم الرب!). 

وجاءت لفظة النبي في اليهودية والنصرانية أكثر شيوعًاء فقد وردت 
في كل من العهدين القديم والجديد مئات المرات؛ وورد لها مرادفات أخرى 
مثل الرائي؛ لأنه كان يرى أحداث المستقبل وينبئ بهاء ففي سفر أشعيا 'فقال 
أمصيا لعاموس: أيها الرائي؛ اذهب اهرب إلى أرض يهوذاء وكان هناك 
خبز! وهناك تنبأ ... فأجاب عاموسء وقال لأمصيا: لست أنا نبي ولا أنا ابن 
نبي أنا راع وجاني خبز"). ويلاحظ أن لفظة الرائي كانت أقدم في 


)١(‏ سند الحديث: حدثنا أبو بكر بن نافع البصري - حدثني المعتمر بن سليمان» حدثنا 
سليمان المدني عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر أن رسول الله يد قال: “إن الله 
لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد يل - على ضلالة؛ ويد الله مع الجماعة: ومن 
شذ شذ إلى النار". قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. سنن الترمذي 
- كمتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة - ج؛4 رقم 7١717‏ - ط دار إحياء 
التراث العربي - ص45 4. ١:‏ 

)١(‏ اليهودية: د. محمد بحر عبد المجيد - ط مركز الدراسات الشرقية - جامعة القاهرة 
- سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية-العدد 1١477 - 7٠١‏ ه- 1601م - ص70 

0 اليهودية: د. محمد بحر عبد المجيد: ص75. 

(4) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(5) سفر أشعيا - فصل / - عدد 211 14. 
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الاستعمال من النبيء فؤرد في سفر أشعيا "النبي اليوم كان يدعى سابقًا 
الرائي""). ولفظة الملك تطلق على النبي كما يذكر موسى بن ميمون (ت 
0ه )!) مستدلاً بنصوص جاء فيها 'وصعد ملك الرب من الجلجال إلى 
موضع الباكين"7)؛ 'وبعث ملكا وأخرجنا من مصر"2. 

وتستخدم لفظة الحالم في سياق الحديث عن النبوة الكاذبة؛ أو النبي 
الكذاب "إذا قام في وسطك نبي أو حالم ... فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو 
ذلك الجالم". 

وتكون علامة النبي الكذاب ألا يتحقق ولا يحدث ما تكلم به باسم الرب 
'فما تكلم به النبي باسم الرب ولم يحدث ولم يصر فهو الكلام الذي لم يتكلم 
به الرب؛ بل بطغيان يُكلم به النبي فلا تخف منه(. 

وفي العهد الجديد تقابلنا لفظة الروح كأحد مرادفات النبي» فجاء في 
رسالة يوحنا الأولى "أيها الأحبة لا تصدقوا كل روح: بل امتحنوا الأرواح 
هل من الله؛ لأن أنبياء كذبة كثيرين قد خرجوا إلى العالم"9). 

ويطلق النصارى على أناس رفعوهم إلى درجة النبوة لفظة الرسول؛ 
مثل بولس اليهوديء الذي قالوا عنه بولس الرسول» وأصبح له رسائل في 
العهد الجديد تعرف باسمه. 


أما تعريف النبي فنرى بعض علماء اليهودء ومنهم (لاند) يرى أن 
النبي هو الذي يدخل في معاملة أو صلة مع الله")؛ وهذا يتمشى مع ما في 


. 5 سفر أشعيا - فصل 5 - عدد‎ )١( 
دلالة الحائرين: موسى بن ميمون - عارضه بأصوله العربية والعبرية - د. حسين‎ )١( 
.7417 آتاي - مكتبة الثقافة الدينية - دون تاريخ - ص86 7ء‎ 
المصدر السابق: ص47‎ )'"( 
المصدر السابق نفس الصفحة.‎ )4( 
. 5:١ عدد‎ - ١* سفر التثنية - فصل‎ )6( 
.77 عدد‎ - ١8 سفر التثنية - فصل‎ )1١( 
١ (؟) رسالة يوحنا الأولى - فصل 4 - عدد‎ 
> 58و‎ 
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التوراة من أن النبي هو الذي تكلم باسم الرب » ويوضح هويفلد 6610منا11 
مفهوم النبوة بشكل أكثر تحديداء فالنبي هو المتكلم بوحي اللها"). وإن كان 
يؤخذ في الاعتبار أن كثيرًا من النصارى عبر القرون لا يفترضون أن 
المدون في الأناجيل جاء من مصدر خارجي ممثل في ملك أو ملائكة يملون 
كلام الله على كتاب هذه الأناجيل: وليس أدل على ذلك من اعتراف علماء 
النصارى أنفسهم منذ القدم أن مرقس ولوقا لم يكن معهما الروح القدس 
أثناء كتابتهما لإنجيليهما9). 

ومع ذلك يلقي الله في روع هؤلاء الكتاب أن ما يكتبونه هو كلام الله 
حقاء فالأنبياء الوارد ذكرهم في التوراة كانوا يقولون دون تردد: "هكذا يقول 
الرب ...". 

ومن ثم فإنهم كانوا يعتقدون أن ما ينطقون به هو بمعنى من 
المعاني كلمات الله حقا9). 


أما في اليهودية فالنبي لا يأتيه الوحي إلا بوساطة الملك مثل 
'ونادى ملك الرب". 


وأيضا: 'فقال لها ملك الرب) حتى إن موسى عليه السلام كان افتتاح 
نبوته بملك 'فتجلى له ملك الرب في لهيب من نار"7". 


)١(‏ النبي الخاتم: هل وجد؟ ومن يكون؟ د. جمال الحسيني أبو فرحة - مركز الحضارة 
العربية - ١‏ - 7١٠٠م‏ > ص١73.‏ 

.7١ص النبي الخاتم: هل وجد؟ ومن يكون؟: د. جمال الحسيني أبو فرحة-‎ )١( 

() الرد على كتاب نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل: الصفي أبو الفضائل بن فخر 
الدولة أبو الفضل المعروف بابن العسال؛ ط ١477‏ للشهداء على نفقة مرقس 
جرجس - صاحب المكتبة الجديدة بكلوت بك - مطبعة عين شمس . 

(4) الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: مونتجمري وات - ترجمة عبد الرحمن عبد 
الله الشيخ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٠٠٠م‏ - ص51. 

(5) دلالة الحائرين ص568. 

(1) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(؟) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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ومن التعريفات الواسعة أو الشاملة للنبوة في اليهودية ما ذكره عالم 
يدعى ألبريتء الذي ذكر أن "النبي رجل أحس بأنه مدعو من الله لأداء 
مهمة خاصة تكون فيها إرادته خاضعة تمامًا لإرادة الله التي يتعرف عليها 
من خلال الوحيء أو الإلهام المباشر. النبي إذن زعيم روحي ملهم» 
ومكلف تكليفا مباشرً! من يهوه لتحذير قومه من الوقوع في الخطيئة» 
وبالدعوة إلى الإصلاحء وبعث الدين الصحيح؛ والأخلاق السليمة"(2. 

ويعبر النبي عند نبوته بأربع صور: 

الصورة الأولى: يصرح النبي أن الملك خاطبة في حلم أو في 
مراى9". 

الصورة الثانية: يذكر النبي خطاب الملك له؛ ولكن دون أن يصرح أن 
ذلك الخطاب كان في حلم أو في مرأى؛ لأنه قد علم أنه لا وحي إلا بأحد 
هذين الوجهين "الرؤية أو الحلم'. 

الصورة الثالثة: ينسب الذبي القول لله؛ ولا يذكر الملك؛ لكنه يصرح 
أن ذلك الكلام كان في الرؤية أو الحلم. 

الصورة الرابعة: يذكر النبي أن الله كلمه أو أمره: افعلء أو اصنع. أو 
قال كذاء ولا يذكر أن ذلك كان عن طريق ملك أو في حلم؛ اعتمادًا على 
قاعدتين أساسيتين هما: 

- لا نبوة ولا وحي إلا في حلم. 
- ولا نبوة ولا وحي إلا من ملك9). 

والشروط الواجب توفرها: عند اليهود في النبي هو أن يتهيأ منذ 

صغره بالتعليم والتربية» وأن يرتاض بالرياضات والكمالات الخلقية» 


)١(‏ ظاهرة النبوة ص/ا7. 
(؟) دلالة الحائرين ص5١54.‏ 
(؟) المصدر السابق ص١7‏ 
ينذا 
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وعلى هذا تصبح النبوة اكتسابًال')؛ مثل رأى الفلاسفة تمامًاء ولا يخفى 
اليهود هذا الأثر الفلسفي في اختيار النبي» وإن كان ليس كل من تهيأت له 
الكمالات الأخلاقية يصبح نبيّاء فيقول ابن ميمون: "رأي شريعتناء وقاعدة 
مذهبناء هو مثل الرأي الفلسفي بعينه إلا في شيء واحدء وذلك أنا نعتقد أن 
الذي يصلح للنبوة المتهيئ لها قد لا يتنبأء وذلك بمشيئة إلهية"9). 

وهكذا يتضح لنا أن مفهوم النبوة في اليهودية جاء واسع الحدود 
عديم الانضباط؛ لدرجة أن الأنبياء في بني إسرائيل كانوا يظهرون أحيانا 
على شكل جماعات مثل 'بني الأنبياء": 'والأنبياء الكذبة"79). ووصل هذا 
الاتساع ذروته في اعتبار كل إسرائيل جماعة من الأنبياء في مقابل عدم 
الاعتراف بنبي خارج جماعة إسرائيل؛ وأحيانا يرفضون نبوة من هو 
عنصر في جماعة بني إسرائيل كعيسى عليه السلام2). 

ويتضح الخلاف في مفهوم النبوة بين الإسلام واليهودية في نظرة 
الإسلام إلى أنبياء مثل داود وسليمان اللذين جمعا بين النبوة والملك بينما 
عدهما اليهود ملكين فقط(. وكذلك اعتقاد المسلمين في نبوة إبراهيم 
وإسحاقء؛ ويعقوب» ويوسف عليهم السلام؛ بينما هؤلاء الأنبياء يمثلون في 
التاريخ الديني اليهودي مجموعة من البطارقة؛ أو الآباء مما يعني أنهم كانوا 
رؤساء وشيوخ قبائل» ومن ثم كانت وظيفتهم سياسية اجتماعية أكثر منها 


)١(‏ يذكر موسى بن ميمون أن بعض من يصفهم بعوام اليهود يذهبون إلى أن الله يختار 
من يشاء نبيّاء سواء أكان ذلك الشخص عالما أم جاهلاً صغير السن أم كبيراء ولكن 
يشترطون فيه شيئا من الخير وصلاحية الأخلاق- انظر دلالة الحائرين ص586. 

.55 ٠0ص المصدر السابق‎ )١( 

(؟) ظاهرة النبوة الإسرائيلية - طبيعتها - تاريخها - الموقف الإسلامي منها : د. محمد 
خليفة حسن - ط مركز الدراسات الشرقية - 1517ه - 1157م - صرللا. 

(4) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(5) ظاهرة النبوة الإسرائيلية - ص7 

ليلكا 
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دينية(). على الرغم من القصص التوراتي الذي يجعلهم تلقوا أنواعًا من 
الوحي الإلهي كالأحلام والرؤى إلى غير ذلك7: كما أن التراث اليهودي 
نادر! ما كان يعبر عن هذه المجموعة بالأنبياء - وإن كان التأكيد التوراتي 
على نبوة موسى كان واضحا - مما يعني أنهم مرتبطؤن ببني إسرائيل 
بالنسب لا بالنبوة» وبالعرق لا بالوحي. 

وإذا كان الإسلام لا يفاضل بين الأنبياء» ولا يفرق بين أحد من 
الرسلء فإن اليهود جعلوا الأنبياء درجات ويتفاضلون فيما بينهم7)؛ فنبوة 
موسى هي نبوة متميزة تجعله أفضل من غيره من الأنبياء بدليل ما جاء في 
التوراة 'ولم يقم من بعد نبي في إسرائيل كموسى الذي عرفه الرب وجها 
لوجه"7), كما أن لموسى درجة خاصة لم يصلها غيره من الأنبياء» وهي أنه 
مع الناس بظاهره؛ حيث يحدثهم ويشتغل بضروريات جسمه؛ وفي نفس 
الوقت هو بين يدي الله بقلبه وعقله. وعن تميز هذه الدرجة ورد 'ثم يتقدم 
موسى وحده إلى الرب وهم لا يتقدمون"7). كما قيل عن موسى: 'وأقام 
هناك عند الرب"7) وكذلك قيل له: “فقف هاهنا عندي"7". 


)١(‏ فشسيوخ القبائل هم المتحكمون في تحركات العشائر - والمنظمون لعلاقاتها والذين 
يحكمون في الخلافات بين طوائفها أو أفرادها ويتزعمون العشائر في حروبها مع 
أعدائها... إلخ. 
انظر: ظاهرة النبوة الإسرائيلية (مرجع سابق) ص8١‏ 707. 

(؟) ظاهرة النبوة ص/ا. 

(؟) دلالة الحائرين ص4 .4١‏ 

(؛:) المصدر السابق ص79.6. 

(©) دلالة الحائرين - ص١7‏ 

(5) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(0) المصدر السابق نفس الصفحة. 

لمكا 
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ولم يكتف اليهود بالتفرقة بين أنبياء الله ورسله؛ بل أكثر من ذلك نراهم 
قد ادعوا أن النبوة قد تنقطع عن النبي؛ فيتأسف على ذلك ويشتاق إلى 
ورودها مرة أخرى بعدما ذهبت عنه(©. 

أما عصمة الأنبياء عند اليهود فيدّعون أن النبي لم تثبت له العصمة إلا 
فيما أرسل به فقطهء أما غير ذلك من أمور أخرى غير أخلاقية فإنهم 
يتشككون في عصمة الأنبياء منها(). 

أما في النصرانية فإننا نرى النصارى قد رفعوا قديسيهم عن الأنبياء 
الذين - كما سنرى - يجوز عليهم الوقوع في كبائر المعاصيء بل أكثر من 
ذلك فإنهم أضافوا العصمة للبابا الكاثوليكي وللكنيسة؛ ولهذا فإن رجال الدين 
المسيحي في الغرب كانوا قد طلبوا من الناس الإيمان بأن آراءهم معصومة 
من الخطأء وأن الخروج عليها كفر وإلحاد يعاقب صاحبه بالطرد والحزمان 
من رحمة الرب والكنيسة. 

وقد تم تطبيق ذلك بالفعل على العلماء الذين كانوا قد اكتشفوا حقائق 
علمية تخالف ما ذهبت إليه الكنيسة» مثل "جردانو برونو" الذي أمرت الكنيسة 
بإحراقه سنة ١٠٠1م؛‏ لأنه أَيّد نظرية العالم “كوبرنيق" الذي اكتشف من 
خلالها أن الأرض ليست مركز الكون كما تعتقد الكنيسة» بل إن جاليليو الذي 
كان قد اخترع التليسكوبء وأثبت بالتجربة العملية صحة نظرية 'كوبرنيق" 
نراه قد قدم لمحكمة التفتيش؛ حيث حكم عليه سبعة من الكرادلة بالسجنء كما 
أمسروه بتلاوة مزامير التوبة والندم كل أسبوع لمدة ثلاث سنوات؛ مما دفعه 
لإعلان توبته وهو راكع على قدميه أمام رئيس المحكمة9). 


)١(‏ تنقيح الأبحساث للملل الثلاث: سعد بن منصور بن كمونة - دار الأنصار- بدون 
تاريخ - ص/ا. 
)1١(‏ المصدر السابق ص47. 
(؟) تيارات فكرية معاصرة - قراءة تحليلية نقدية-: د. محمد السيد الجليئند - دار الثقافة 
العربية -1415ه / 1544م - ص5 03١‏ 2.166 
نا 
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ويرجع (ول ديورانت) السبب وراء إضافة قساوسة النصارى 
العصمة لباباواتهم؛ ولكنيستهم إلى طبيعة الدين المسيحي الذي لا يقدم 
للناس لا المعرفةء ولا العلم» ولا الحقيقة» وإنما أشياء أخرى تعتمد على 
الذوق والعاطفة7'): فلو أن الكنيسة كانت قد اعترفت بأنها تخطئ تارة 
وتصيب أخرى لفقد الناس ثقتهم فيها". 

وإذا انتقلنا إلى التراث المسيحي في الشرق حيث الأورثوذكسية فإننا 
نرى أنهم يضيفون العصمة للأنبياء فيما يسمعونه من خطابء أو يوحى به 
إليهم فقط» أما غير ذلك من الأعمال فإنهم يخطئون فيها » وتعليل ذلك الصفي 
5 العسال9): 

- أن الشريعة ذكرت للأنبياء والحكماء سقطات كداوود وسليمان» 
[لاحظ أنه يصف ارتكاب الأنبياء للفواحش والقتل والزنا بأنها سقطات] . 

- مفهوم العصمة عند ابن العسال الذي يعني: "عدم التمكن من ترك 
الطاعة؛ ومن عمل المعصية"9). 

والذي لا يتمكن من ترك الطاعة ولا من عمل المعصية لا يستحق 
مدحا ولا ثوابًا كما يذهب ابن العسال» ويضرب أمثلة على ذلك بالمحبوس 
حبمنا افتراضيًا بأننا لا نمدحه على تركه للسرقة والقتل؛ لأنه ليست له القدرة 
على فعلهماء وكذلك الصبيء والعنين» والشيخ الهرم؛ والمخصي فإنهم ليس 
يستحقون على تركهم للزنا مدخا0). 


)١(‏ قصة الحضارة (عصر الإيمان) : ول ديورانت - ملا - ج15- ترجمة محمد بدران 
- الهيئة المصرية العامة للكتاب - 7٠٠3‏ - ص7١.‏ 

(؟) قصة الحضارة (عصر الإيمان) : ول ديورانت - م/ا - ج5١-‏ ص17 

(*) الصفي بن العسال يعتبر من أشهر علماء النصرانية في مصر هو وعائلته» وتوجد 
قوانين تعرف بقوانين ابن العسال ما زلت تعتمد على كثير منها الكنيسة 
الأورثودكسية في مصر. 

(؟) الرد على كتاب نهج السبيل - ص57 . 

(د) المصدر السابق نفس الصفحة. 

نيا 
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وهكذا اتضح لنا بصورة جلية مفهوم النبوة في الأديان الثلاثة مما يمهد 
لنا إعطاء صورة مقارنة لبعض الأنبياء (أيوب - موسى - يوسف) بين 
القرآن والتوراة» ولكن قبل ذلك أرى أنه من المناسب مناقشة ما قد يتوهم أن 
الأنبياء قد وقعوا فيه من هنات أو أخطاء. 

س( 
أخطاء يتوهم أن الأنبياء وقعوا فيها 

إن حسياة الإنسان العادي كثيرا ما تتعرض لمواقف مختلفة وعليه أن 
يحدد رد فعله تجاههاء هذا عن الإنسان الطبيعي فما بالنا بالأنبياء الذين جاعوا 
ليصححوا حياة البشرية وفقًا لمنهج إلهي ارتضاه لعبادهء وطلب من الأنبياء 
شرح هذا المنهج وبيانه وتطبيقه. 

أشناء هذا الشرح وذلك التطبيق نرى أنه من الطبيعي أن يصطدم 
الأنبياء مع السلطة الزمنية وغيرها من الجماعات التي تظن أن منهج السماء 
سيضر بمصالحها على الأرض. وأمام هذا الصدام ستتعدد مواقف الأنبياء 
وردود أفعالهم؛ وطبيعي أن تختلف التفسيرات حول مواقف الأنبياء. 

وسنحاول فيما يلي أن نتعرض لمواقف بعض الأنبياء التي كانت 
© آدم عليه السلام: 

من المعروف أن الله تعالى طلب من آدم وحواء ألا يأكلا من شجرة 
معينة من شجر الجنة» ولكن الشيطان وسوس إليهما أن الله لم يمنعهما من 
الأكل من الشجرة إلا لسببين: هما أنهما سيصبحان ملكين؛ وسيخلدان في 
الجنة ما فاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من 
الخالدين 6(" 


. 7٠١ سورة الأعراف. آية:‎ )١( 
كرا‎ 
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وبعد أن أكل آدم وحواء من الشجرة اكتشفا أنهما قد جانيهما الصواب 
حين اتبعا الشيطان. وتمثل العقاب الإلهي في عدة أشياء: 

-١‏ نزول آدم وحواء من الجنة إلى الأرض؛ حيث الصراع بين البشر 
طاهبطوا بعضكم لبعض عدو(" 

-١‏ أصبح آدم وحواء من الظالمين؛ لأن الله كان قد حذرهما إولا 
تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين74", 

-٠‏ أصبح آدم من العصاة الغاوين الذين أزلهم الشيطان؛ لقوله تعالى: 
«إوعصى آدم ربه فغوى274. 

4- عوقب آدم وحواء بنزع لباسهما إفأكلا منها فبدت هما سوءقما 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة!؟). 


ويمكن الرد بشكل إجمالي على هذه السلبيات التي وردت في قصة آدم 
بأنها كانت قبل بعثته؛ كما لم تكن لآدم في الجنة أمة")؛ والدليل أن هذه الزلة 
كانت قبل النبوة قوله تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى04". 


- ما حدث من آدم كان على سبيل النسيان والسهو”") لما كان قد 
حذره الله منهء وعاهده عليه من أن الشيطان عدو له «إولقد عهدنا إلى آدم 


من قبل فنسي وم نجد له عزما1. 


. "5 سورة البقرق, آية:‎ )١( 

. © سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(؟) سورة طه آية: 771١‏ . 

(4) سورة الأعراف» آية: 717 . 

(5) شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني (ت ه) - تحقيق د. عبد الرحمن عميرة 
- عالم الكتب - بيروت - ط١‏ - 154.:5ه/ 1584م - جه - ا ص07 . 

(1) سورة طه: آية: 3717 . 

() الفسرق بين النسيان والسهو يتمثل في أن الأول هو زوال الصورة عن القوة المدركة 
والحافظة بينما الثاني هو زوال الصورة عن القوة المدركة بعد بقائها في الحافظة؛ 
والبعض لا يرى فرقا بين السهو والنسيان. انظر شرح المقاصد - ج” - ص8١”5‏ . 

(0) سورة طهه؛ آية: 1١١6©‏ . 
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- ليس معنى توبة آدم أنه أذنبء ولكن التوبة قد تقع ممن لم يذنب 
مطلقاء بل إنها تحسن ممن لم يقع منه خطأ على سبيل الانقطاع إلى الله 
والرجوع إليه طلبًا لثوابه تعالى0". 

- حاول ابن حزم بمنهج التحليل اللغوي بيان مفهوم ألفاظ العصيان 
والظلمء التي لحقت بآدم بعد مخالفته أمر الله بالأكل من الشجرة؛ حيث إن 
كل مخالفة لأمر الله تعتبر معصية؛ ولكن هذه المعصية إما أن تكون عن 
عمد؛ لأن فاعلها كان قاصذ! للمعصية: أو تكون مخالفة الأمر عن تأويل 
مقصود به طاعة الله وتحقيق الخيرء وهذا يسمى أيضًا معصية رغم أن 
هذا المتأول لا يدري أنه عاص؛ لأنه ظن أن الأمر الذي طلب منه تنفيذه 
ليس على سبيل الإيجاب؛ وإنما على سبيل الندب؛ أو على سبيل الكراهية 
في حالة النهي. والعصيان المنسوب لآدم عليه السلام من هذا النوع. ولكن 
النهي عن الأكل من الشجرة كان على سبيل الوجوب7)؛ وهو ما غفل عنه 
آدم. 

وهذا النوع من الغفلة هو الذي يقع من الأنبياء أيضا؛ حيث إن ابن 
حزم ينزه الأنبياء عن تعمد المعصية("؛ وموقف الأنبياء في هذه الحالة يشبه 
العلماء والفقهاء المجتهدين حين يجانبهم الصواب؛ ومع ذلك فهم يؤجرون؛ 
لأن غفلتهم عن إصابة حكم الله لم يكن عن تعمد وإنما عن غفلة معرفته. 

شم ينتقل ابن حزم لمناقشة الظلم الذي كان قد حذر الله تعالى منه 
آدم وحواء من الوقوع فيه إذا اقتربا من الشجرة: فالظلم في اللغة يعني 
وضع الشيء في غير موضعه؛ فإذا وضع الأمر موضع الندب؛. ووضع 


)١(‏ عصمة الأنبياء: الفخر الرازي - ضمن سلسلة التقافة الإسلامية (المجموعة السادسة) 
- العدد 4 - 1554م - ا ص18. 
(1) الإحكام في أصول الأحكام: ج4 - ص4 017. 
(؟) الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - تحقيق د. محمد إبراهيم نصر- ا د. 
عبد الرحمن محمد عميرة - دار الجيل - بيروت - ج؛ - دون تاريخ - ص١٠.‏ 
ثانا 
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النهي في موضع الكراهية فهذا يسمى ظلما؛ لأنه وضع للشيء في غير 
موضعه. ومثل هذا الظلم هو ظلم بغير قصدء وليس فيه معصية؛ لأن 
الظلم الذي يقصد به صاحبه المعصية هو الذي يسمى معصية(". 

والسؤال الذي يفرض نفسه: 

لماذا اعتبر ابن حزم أن آدم لم يكن ظالمًا ولا عاصيًا عن قصد 
حين أكل من الشجرة؟ 

والحق أن آدم كان في نظر ابن حزم برينًا من القصد إلى المعصية؛ 
لأن إبليس خدعه حين أقسم لآدم أن نَهْي الله عز وجل عن الأكل من الشجرة 
ليس تحريماء وليس هناك عقوبة على آدم أو حواء إذا أكلا من الشجرة؛ بل 
بالعكس سوف يستحقان الجزاء الموفور والفوز بالخلود؛ لأن الله تعالى نقل 
عن إبليس قوله لآدم وحواء: «إما ففاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا 
ملكين أو تكونا من الخالدين: وقاسمهما إن لكما من الناصحين4(". أما لماذا 
صدق آدم إبليس اللعين رغم أن الله كان قد حذره منه فذلك لأن آدم نسى 
عهد الله إليه أن إيليس عدو له «ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسى ولم نهد له 
عزمام27#. ١‏ 

وإذا قبلنا من ابن حزم أن آدم وحواء نسيا تحذير الله لهما من عداوة 
الشيطان؛ فكيف نقبل أنهما أطاعا الشيطان حين أخبرهما أن نهّي الله لهما عن 
الأكل من الشجرة؛ لأنهما سيصبحان ملكين ويفوزان بالخلد فهل ظنا أن الله 
ينهاهما عما فيه خير لهما؟! والأغرب من ذلك أن ابن حزم كان قد رأى 
أنهما ظنا أن مخالفتهما لله سترضى الله عنهما فهل خان آدم وحواء زكاؤهما 


(1) الفصل - ج؛ - ص١٠.‏ 
(2) سورة الأعراف» آية: 7١ 7٠١‏ . 
(3) سورة طهء آية: © 1١‏ . 
ا 
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لدرجة أنهما اعتبرا أن نهى الله لهما كان عن شيء يحقق خيرً! لهما؟ ثم 
ظنهما أن مخالفتهما لأمر الله فيه رضوان الله. 

وفيما أرى أن مسن أفضل التفاسير أن آدم ظن أن ما نهي عنه كان 
شجرة معينة بصفتها الشخصية وليس الجنسية إولا تقربا هذه الشجرة74) 
فأكل من جنس هذا الشجر دون هذه الشجرة بذاتها أو بشخصها في حين أن 
المنهى كان جنس هذا الشجر كله بما فيه الشجرة التي أكل منها آدم؛ وذلك 
ليتضح مدى ضعف القدرات البشرية وعظمة المغفرة الإلهية9). 

والجدير بالذكر أن الصوفية حاولوا الدفاع عن آدم بمنهج صوفي 
متميز يتمثل في أن معصيته كانت معصية صورية:» فاعتبروا أن آدم بتوبته 
إلى الله هو أول فاتح لباب التوبة حتى يعرف بنيه كيف يتصرفون إذا وقعوا 
في المنهى عنه؛ ولذلك لو لم تقع تلك المعصية على يد آدم لوقعت على يد 
غيره9!؛ كما لم يكن هبوط آدم وحواء إلى الأرض عقوبة لهماء وإنما ليتحقق 
الوعد الإلهي السابق بأن يكون آدم في الأرض خليفة؛ من بعد ما تاب الله 
عليه بالاعتراف واجتباه 9). 

وبلغة صوفية أراد الله تعالى أن يعرف المؤمنين مقام الاعتراف؛ وما 
ينتجه من السعادة؛ فكان ما وقع من أدم هو على سبيل التعليم لبنيها”): فأكل 


.6 سورة البقرة؛ آية:‎ )١( 

(؟) شرح كتاب الفقه الأكبر: الشرح للإمام علي القاري (ت4١١٠ه)‏ وكتاب الفقه 
الأكبسر منسوب للإمام أبي حنيفة النعمان - تحقيق على محمد دندل - دار الكتب 
العلمية - بيروت - ط١‏ -411١ه-‏ 1516م - صركء1, 

(1) اليواقسيت والجواهر: عبد الوهاب الشعراني - ج؟ - دون بيانات - المبحث الحادي 
والثلاثون في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من كل حركة أو سكون أو 
قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل صره. 

(؛) المصدر السابق نفس الصفحة. 

(5) المصدر السابق نفس الصفحة. 
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آدم من الشجرة لسر بينه وبين ربه7)؛ مما دفع الشيخ أبا مدين التلمساني لأن 
يقول: 'لو كنت مكان آدم لأكلت الشجرة كلها"9©. 
© نوح عليه السلام: 

طلب نوح من ربه تعالى أن ينجي ابنه من الغرق في الطوفان؛ لأن 
الله عز وجل كان قد وعده بنجاة أهله؛ فجاء الرد الإلهي بأن هذا الابن ليس 
من أهل نوح؛ لأن أعماله غير صالحة؛ ثم أمر الله عز وجل نوحًا ألا يسأله 
بغيسر علم حتى لا يصبح من الجاهلين «إفلا تسألني ما ليس لك به علم إن 
أعظك أن تكون من الجاهلين7). 

ولم يكن طلب نوح الذي جاء في غير موضعه خطأ متعمذا؛ لأنه ظن 
أن أهله هم أقاربه الذين يربطه بهم صلة دم؛ وطبيعي أن ابن نوح من أهله 
كما هو معروف من ظاهر القرابة')؛ بل إن أبناء الرجل هم في الدرجة 
الأولى من القرابة» ولكن بعد ما بين الله عز وجل لنوح أن المراد بأهله هم 
أهل دينه *) الذين يتبعون ملته فإنه كف عما كان قد سبق أن طلبه. 
© إبراهيم عليه السلام: 

انهم سيدنا إبراهيم عليه السلام حين طلب من الله عز وجل أن يريه 
كيفية إحياء الموتى أنه داخله الشك في إحياء الموتى «إوإذ قال إبراهيم رب 
أربي كيف تحبي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي004. 


. يانع الأزهار - ص56‎ )١( 
.١١ص اليواقيت والجواهر-‎ )1( 
. 5١ (؟) سورة هود آية:‎ 
الفصل - ج؛ - ص35‎ )4( 
. ١4ص‎ - ١ج‎ - ١م‎ - الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم‎ )©( 
. 55٠ سورة البقرق آية:‎ )1( 
يدانا‎ 
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والحق أن سيدنا إبراهيم لم يداخله الشك مطلقًا في قدرة الله على إحياء 
الموتسىء وقد تحقق لإبراهيم اليقين» ولكن اليقين درجات منها درجة يقين 
السمعء ثم درجة يقين البصر الذي هو أعلى من يقين السمع(). فطلب 
إبراهيم أن يطمئن بيقين البصر بعد أن تحقق له يقين السمع. 

والذي نؤكد عليه أن اليقين كان قد تحقق لإبراهيم واليقين لا يداخله 
أدنى شك ولكن اليقين قد يداخله نقص لنقص أدواته فيقين السماع أقل من 
يقين الرؤية» فنحن نسمع عن الصينء ولكن إذا ذهبنا لزيارة الصين وتحققنا 
من رؤية الصين لا شك أن معرفتنا ببلاد الصين ستزداد وإحساسنا ويقيننا بها 
سيعظم. وربما يكون إبراهيم عليه السلام بعد أن تحقق له اليقين العقلي طلب 
اليقين القلبي أو الوجداني. فهو طلب يقين ملكة أخرى غير العقل. 

وقد يكون أيضًا ما يريده سيدنا إبراهيم هو اطمئنان قلبه بهداية قومه 
بعد أن يشاهدوا البعث عمليًا بإحياء الطير» ويحتمل أيضنا أنه أراد أن يطمئن 
قلبه بأنه وصل إلى المرتبة التي يصبح فيها خليل الله؛ حيث كان الله تعالى قد 
أوحى إليه 'إني اتخذت عبذا من عبادي خليلاء وعلامته أنه لو طلب مني 
إحياء الميت فإني أفعله إكراما له" فأراد أن يتأكد إبراهيم أنه خليل الرحمن 
الذي علامته أنه لو طلب من الله إحياء. الموتى لأجابه الله تعالى. 

وقيل أيضًا إن النمرود كان قد اتهم إبراهيم بالكذب لأنه ذكر له أن الله 
يحيي ويميتء فهدد النمرود إبراهيم وتحداه بأن يطلب من الله أن يحيي مينًا 
وإلا قتلهء فطلب إبراهيم من الله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى لسببين: 
لكي يثبت لهذا الكافر أن الإحياء والإماتة بيد الله تعالى فالله موجود. 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث والجمع بين الأخبار التي ادعا 
عليها التناقض والاختلاف والجواب عما أورده من الشبه على بعض الأخبار 
المتشابهة أو المشكلة بادئ الرأي: ابن قتيبة الدينوري (ت7077ه) - مكتبة المتنبي 
- القاهرة - بدون تاريخ - ص16. 

)1١(‏ عصمة الأنبياء: الرازي - ص؛ 4؛. 
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- ولكي يطمئن قلبه بأن هذا الكافر لن يقتله ويزول عنه الخوف 
ويأمن أنه لن يقتل(". 

وبعد هذه الإطلالة التي قدمناها لما قد يتوهم أن الأنبياء كانوا قد وقعوا 
فيه من زلات نحاول أن نعطي صورة مقارنة لبعض الأنبياء (أيوب - 
موسى - يوسف) بين كل من القرآن الكريم والتوراة والإنجيل؛ ليتضح لنا 
بأمثلة عملية: طبيعة النبوة بين الأديان الثلاث. 


0( 
صورة الأنبياء بين القرآن والتوراة 

لا ريب أن الفرق كبيرء والبون شاسع بين ما يرسمه لنا القرآن من 
صورة واقعية ومثالية للنبوة تصلح أن تكون أسوة حسنة للإنسانية» وما ورد 
في التوراة من أوصاف للأنبياء تنال من ساحتهم؛ وتبرر لغيرهم ارتكاب 
المعاصي بل الفواحش. 
© صورة أيوب في القرآن: 

فضلاً عن أن أيوب هو نبي موحى إليه من السماءء فإن القرآن قد 
أضاف إليه أوصافا كريمة يأتي في مقدمتها صفة الصبرء تلك الصفة 
التي لم يشتهر أحد كأيوب بمثلها حتى إنها التصقت به؛ء وجرت على 
ألسنة الناس مجرى المثل فقيل: صبر أيوب. 

وقد ذكر ابن عباس أنه سمى أيوب؛ لأنه آب (رجع) إلى الله في كل 
أحواله9). 


.40 عصمة الأنبياء - ص‎ )١( 
الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي - دار الكتتب‎ )1( 
,7١ العلمية - بيروت - طه -1411ه/1517م -م5 - ج١١ - ص4‎ 
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وإذا أردنا الإشارة إلى بعض صفات أيوبء كما قررها القرآن فنرى 
من أهمها: 


© أيوب هو الجزاء الحسن لجده إبراهيم: 

إذا كان الله تعالى يجزي العبد بأفضل مما يفعل؛ وإذا كان أعلى 
درجات الإيمان هو الإحسان؛ ومن ثم فإن جزاء هذا الإحسان في الدنيا 
والآخرة سيكون عظيماء فإن أيوب كان جزاء إحسان جده إبراهيم؛ فالذرية 
الصسالحة التي خصها الله بالنبوة هي خير جزاء للعبد7)؛ لأن العبد إذا مات 
انقطع عمله إلا من ثلاث منها الولد الصالح الذي يدعو له؛ فيقول عز وجل 
عن إبراهيم: إووهينا له إسحاق ويعقوب كلا هديناء ونوحًا هدينا من قبل 
ومن ذريته داوود وسليمان؛ وأيوب. ويوسف. وموسى, وهارون. وكذلك 
نجزي المحسنين)(". 
© أيوب مستجاب الدعوة: 

كان أيوب يدعو ربه أن يشفيه مما ألم به من مرض عضال حتى امتلا 
جسمه دوذاء وتناشر لحمة"7"؛ ولم يخيب الله دعاء أيوب بل استجاب له 
سريعًا؛ لأن الآية قدمت الإجابة بحرف الفاء الذي يدل على السرعة؛ فبمجرد 
أن لمس أيوب الماء حتى تناثرت عنه الديدان» ولما غاص في الماء نبت 
لحمه مرة أخرىء وكان أولاده قد ماتوا إلا امرأته فأحياهم الله عز وجل في 
أقل من لمح البصر ومثلهم معهمء فيقول تعالى: إوأيوب إذ نادى ربه أئ 
هسسني الضر وأنت أرحمن الراحمين؛ فاستجينا له. فكشفنا ها به من ضر وآتيناه 
أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين©1'). 


)ه٠١ جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت‎ )١( 
7994 - دار الفكر - بيروت - 1416هم/ه114ام - مه -اج/‎ - 
. 24 سورة الأنعا آية:‎ )١( 
. (؟) جامع البيان: م5 - ج١١1 - ص774‎ 
. 46 (؛) سورة الأنبياء؛ آية: "الى‎ 
ل لقا‎ 
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يم ل ل سس 
© أيوب الصابر الأواب: 

أمام جميع هذه الابتلاءات التي كانت قد أصابت أيوب لدرجة أن 
الديدان قد أكلت من لحمه فإنه لم ييأس؛ وصبر ودعا الله فاستحق المدح 
الإلهي لصبره؛ فقال تعالى عن أيوب: «إإنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه 
أواب4(", 

بعد هذه الصورة المشرقة لأيوب كما وردت في القرآن ننقل صورته 
كما جاعت في التوراة: 
© صورة أيوب في التوراة: 

إن علاقة أيوب بربه كانت متوترة» ويمكننا إجمال مظاهر هذا التوتر 
فيما يلي: 
الله يتحرش بأيوب: 

لقد اتهم أيوب ربه بأنه قصد أن يتحرش به؛ ويجعله مذنبّاء ويوقعه في 
الخطيئة رغم أنه بريء من كل هذاء ويظهر ذلك في عتاب أيوب العنيف» 
وتبكيته لربه حين يقول: (لماذا. تحجب وجهك وتحسبني عدوا لك)7) ثم 
يعاتب ربه أيضًا (تبحث عن إثميء وتفتش على خطيتي)7". 
© الله يذل أيوب: 

كان أكثر ما يؤثر على نفسية أيوب هو شعوره أن الله يقصد من وراء 
كل هذا العذاب الذي يعانيه هو إذلاله» وهذا الشعور المر يتضح في وصفه 
لحالته المتدنية (أزال عني كرامتي ونزع تاج رأسي هدمني من كل جهة 


.454 سورة صء. آية:‎ )١( 
74 عدد‎ - ١17 سفر أيوب - فصل‎ )١( 
5 عدد‎ - ٠١ سفر أيوب - قصل‎ )'( 
ليلضسن‎ 
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فذهيت» وقلع مثل شجرة رجائيء وأضرم علي غضبه؛ وحسبني 
كأعدائه...)(0. 
© الله يضطهد أيوب ويقهره: 

تجلى إذلال أيوب في اضطهاده من قبل ربه؛ وقهره؛ كما جعل الناس 
يبغض ونه لدرجة أنهم بسقوا على وجهه (يكرهونني يبتعدون عنيء وأمام 
وجهي لم يمسكوا عن البسق؛ لأنه أطلق العنان وقهرني)0". 
© أيوب يستعطف ربه ولا مجيب: 

لم يجد أيوب أمام كل هذا القهر والاضطهاد الذي لاقاه من ربه سوى 
أن يحاول استعطافه. واستمالته لكي يكف عنه؛ ولكنه لم يلق من الله إلا 
الجحود والنكران (إليك أصرخ فما تستجيب لي أقوم فما تنتبه إلى تحوّلت 
إلى جاف من نحوي بقدرة يدك تضطهدني)7". 1 

ورغم هذا التجاهل الذي قوبل به أيوب من إلهه فإنه استمر في رجاء 
الخيرء ولكنه لم يلق إلا الشرء وأصبح ذليلاً (حيثما ترجيت الخير جاء الشرء 
وانتظرت النور فجاء الدجىء أمعائي تغلي ولا تكف, تقدّمتني أيام المذلة)0). 

كان لمواقف الله المتعنتة مع أيوب أسوء الآثار عليه حتى إنه لعن 
الدهرء واليوم الذي ولد فيه. 

ومن التفسيرات اليهودية لأسباب هذا التعنت الإلهي تجاه أيوب أن 
جميع ما نزل بأيوب كان يستحقه لذنوب وآثام كانت قد وقعت منه؛ بدليل ما 
ورد في وصف أيوب (أليس شرك جسيماء وآثامك لا نهاية لها)". 


.31١15١ 15 عدد‎ - ١5 سفر أيوب - فصل‎ )١( 
.53١ عدد‎ - ”٠ سفر أيوب - فصل‎ )1( . 
ال1١ (؟) سفر أيوب - فصل عدد‎ 
.17/ 0757 عدد‎ - ”١ سفر أيوب - فصل‎ )4( 
. © سفر أيوب - فصل 717 - عدد‎ )5( 

لضا 
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والحق أن مثل هذا التشويه المتعمد للأنبياء كان محل نقض من العلماء 
منذ القدم» وقبل الإسلام كان ثيودور المبسوستيائي7) يقول إن سفر أيوب ما 
هو إلا قصيدة مأخوذة من مصادر وثنية مع شيء من التعديل7". 
© صورة يوسف عليه السلام في القرآن: 

من المعروف أن امرأة العزيز كانت قد طلبت من يوسف أن يزني 
بهاء ولكن يوسف استعاذ بالله من أن يفعل الفاحشةء وذكرها وذكر نفسه بأن 
زوجها كان قد أكرمهء وأحسن مثواهء ولكنها أصرت على موقفهاء وهمت أن 
تدفعه بكل وسائل الإغراء المختلفة ليواقعهاء أما هو فقد تأبى عليها كما جاء 
في الآيات إوراودته التي هو في بيتها عن نفسه. وغلقت الأبواب وقالت هيت 
لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن منواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم 
يما لولا أن رأى برهان ربه كذلك لتصرف عنه السوء والفحشاء©7. 

والناظر في الآيات القرآنية لا يجد مشكلة في العلم بأن ما همت به 
امرأة العزيز كان إغراء المرأة ليوسف. وهي قد اعترفت بذلك إولقد 
راودته عن نفسه فاستعصم)(). 

وبعد أن لم تفلح وسائل الإغراء والترغيب لم تجد طريقًا آخر سوى 
الترهيب خاصة بعد أن كان قد افتضح أمرهاء وتحدثت نساء المدينة عنها 
مستتكرات فعلتهاء فأرادت امرأة العزيز أن تثبت لهن أن جمال يوسف كان 
فوق احتمال النساءء فجعلته يخرج عليهن؛ بعد أن أعطت كل واحدة منهن 


)١(‏ من أساتذة نسطور يوس الذي ينتسب إليه طائفة النساطرةه ويصفه ول ديورانت بأنه 
كاد أن يبتدع النقد الأعلى للكتاب المقدس. 7 
)١(‏ قصة الحضارة: ول ديورانت - ترجمة محمد بدران- م5 - ج7١‏ - ص١٠١٠-‏ 
مكتبة الأسرة - ١١٠1م‏ . 
(1) سورة يوسفء آية: الا 78 
(4:) سورة يوسفء آية: 71 . 
ازالضا 
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سكيناء ودون أن يشعرن قطعن أيديهن؛ وقلن: طإحاش لله ما هذا بشرًا إن هذا 
إلا ملك كرم74", 

واعتبرت امرأة العزيز أن هذا أبلغ اعتذار عما كانت قد أقدمت عليه» 
بل إنها استنكرت ما قد لاموها عليه. 

ويبدو أن النساء فيما بينهن يكن أكثر جرأة في التعبير عن خلجات 
أنشسهن من الرجال خاصة حين تفتضح الأمور؛ حيث توعدت امرأة 
العزيز يوسف صراحة بإنزال العقاب به إن لم يجب طلبهاء وهاك بعضنا 
مما ورد في القرآن عن هذه الواقعة إوقال نسوة في المدينة امرأة العزيز 
تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما معت 
بمكرهن أرسلت إليهن» وأعتدت هن متكناء وآتت كل واحدة منهن سكيناء 
وقالت اخرج عليهن؛ فلما رأيه أكبرنه؛ وقطعن يأيديهن, وقلن حاش لله ما هذا 
بشرًا إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمنني فيه ولقد راودته عن 
نفسه فاستعصم, ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين©74), 

والذي يهمنا أن يوسف ام يعزم؛ أو يقصد إلى المعصية بل لوا هَمْ 
بمعصية -وهو ما نبرئ منه يوسف - ثم تراجع عنها ففي الإسلام أن من هم 
إلى فعل حسنة؛ ولم يفعلها كتبت له حسنة؛ وكذلك من هم بفعل سيئة ولم 
يعملها كتبت له حسنة7, فعلى كلا الحالين فإن يوسف مثاب عند الله. 


.71 سورة يوسف, آية:‎ )١( 

(١؟)‏ سورة يوسف. آية: .737-1١‏ 

(؟) ورد فسي صبحيح مسلم: حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي 
عثمان حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله 86 فيما يرويه عن 
ربه تبارك وتعالى قال: “ثم إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك فمن هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله عز 
وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمانة ضعف إلى أضعاف كثيرة؛ وإن هم بسيئة فلم 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة". 
صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث العربي - بيروت 
- ج١‏ - باب إذا هم العبد بحسنة كتبت. وإذا هم بسيئة لم تكتب - حديث رقم 717١‏ 

ل فنا 
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ومن الممكن أن يكون ما ورد في الآيات من أن امرأة العزيز همت 
بيوسف. وهو هم بها جاء على سبيل المشاكلة؛ مثل قولنا: (هل جزاء سيئة 
إلا سيئة مثلها). رغم أن الله حين يعاقب العاصي فهذا من الأفعال الطيبة 
وليس السيئة» وكذلك يوسف - ولله المثل الأعلى - سمى الله ما أراده يوسف 
من معاقبة امرأة العزيز على إصرارها على أن يفعل الفاحشة معها همّاء أما 
البرهان الذي منعه من تحقيق مراده فهو أنه ربما يكون قد هم أن يعاقبها 
عقايًا شديداء وخارجًا عن الحد لولا أن رأى برهان ربه؛ وهو العدل الذي 
يمنع من مجاوزة الحد في العقوبة. 

من كل ما سبق يتضح لنا أن ما همت به امرأة العزيز كان دعوة 
صريحة للزناء أما ما هم به يوسف تجاه هذه الإغراءات الأنثوية فقد 
يكون الرغبة الفطريةء والشهوة الطبيعية التي تتحرك في نفوس الرجال 
تجاه النساء؛ فما بالك لو كانت هذه الأنثى امرأة ملك لا ريب أنها على 
قدر عال من الجمالء ناهيك عن ثرائها الذي يساعدها على امتلاك 
وسائل الرفاهية من عطور غاليةء وملابس مزركشة:؛ ولآلئ ثمينة» وكل 
هذا يحقق لها نضرة نعيم تظهر أكثر ما تظهر في بريق عينيهاء فكان 
من الطبيعي أن تتحرك مشاعر يوسفء وهو في عنفوان شبابه تجاههاء 
ولو قلنا غير ذلك لسلبنا عنه رجولته؛ ولاتهمناه بالبرودء ولما كان في 


- ص8١ .١‏ 
وورد في صحيح البخاري: حدثنا أبو معمر عبد الوارث حدثنا جعد أبو عثمان حدثنا 
أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي # ء فيما يرويه عن 
ربه عز وجل قال: ثم قال: “إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم 
بحسنة قلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها وعملها كتبها الله 
عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرء ومن هم بسيئة كتبها الله 
له سيئة واحدة". صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله.البخاري الجعفي - 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - اليمامة - بيروت 2ط" - جه - 
باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله؛ والنار مثل ذلك - حديث رقم 3177 - 


.7758١ ص‎ 
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امتناعه عن الفاحشة أية ميزة خلقية حباه الله بهاء والنتيجة هي أن يوسف 
كان قد أحسن حين لم يقع في الرذيلة» وأما البرهان الذي ساعده على 
ذلك هو ما حبى الله به أنبياءه من العفاف؛ وصيانة النفس عن الأرجاس» 
ومعرفته تحريم الله تعالى للزناء وما يقع على الزاني من العقاب في الدنيا 
والآخرة (0, 

والحق أنه تبقى مشكلة في إخوة يوسف لا أجد لها حلاء وهي أنه ثبتت 
نبوتهم في القرآن» ومع ذلك فإنهم ارتكبوا الكبيرة بإلقاء أخيهم يوسف في 
الجبء ثم الكذب على أبيهم بعد ذلك. نعم إنهم فعلوا ذلك قبل النبوة» ولكن 
ارتكاب الأنبياء للكبائر قبل النبوة ليس مقبولا لدى جمهور العلماء» ولم يجزه 
إلا بعض المتكلمينء فقد أجازه بعض الأشاعرة كالبلاقني (ت”0٠4ه)‏ 
والآمدي (ت١717ه)ء‏ وكثير من المعتزلة!) والسبب في رفض الجمهور 
لارتكاب الأنبياء الكبائر قبل النبوة أنه قد ينفر الناس عنهم حال نبوتهم. 

وعلى كل الأحوال فإن القصة القرآنية أظهرت الجانب الإنساني لدى 
إخوة يوسف أكثر من الرواية التوراتية؛ فالقصة القرآنية أظهرت أن إخوة 
يوسف اتفقوا في النهاية إلى إلقاء أخيهم في الجب؛ ليلتقطه بعض السيارة بعد 
تراجعهم عن قتله؛ لتحرك ضميرهم الديني الذي منعهم من ذلك؛ وكان هدفهم 
بعد ذلك أن يصبحوا قوما صالحين. ' 

أما الرواية التوارتية فأظهرت تبلد المشاعرء وغلبة الروح المادية على 
إخوة يوسفء فهم بعد أن ألقوه في البئر نراهم كانوا قد جاسوا سويًا؛ لتناول 
الطعام في تبلد رهيب للمشاعر الإنسانية فضل عن الأخوية؛ ثم حين رأوا 
قافلة من الإسماعيلية قادمة غلبت عليهم الروح المادية فأسرعوا ببيع أخيهم 
حتى يس تفيدوا من الموقف إلى أقصى درجة ممكنة خاصة بعد اقتناعهم 


)١(‏ عصمة الأنبياء: فخر الدين الرازي - ص50. 
)١(‏ أبكار الأفكار: الآمدي - ج؛ - ص45١‏ . 
لحلضا 
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بنصيحة أخيهم يهوذا من أنه لا فائدة تعود عليهم من قتئل يوسف,. ولكن 
ستتحقق الفائدة من وراء بيعه(". 

وهذا يدفعنا إلى إجراء مقارنة لقصة نبي الله يوسف بين القرآن 
والتوراة. 
© قصة يوسف عليه السلام بين القرآن والتوراة: 

يستطيع الذي يقارن بين الرواية القرآنية والرواية التوراتية أن يلمح 
بعضنا من الفروقء التي رصدها ببراعة العلامة مالك بن نبي» فالرواية 
القرآنية تبهتم بوضع القصة في إطار الظاهرة الدينية بينما تضعها الرواية 
التوراتية في الإطار العائلي. 

ومن خلال هذا الاختلاف الواضح تفردت القصة القرآنية بالعديد من 
الملامح التي أكدت تدخل إرادة الله بصورة أكثر من القصة التوراتية» 
وأصبح النبي يوسف يتحدث أكثرء ويظهر المناخ الروحي والديني بشكل 
واضح وجلي في القرآن؛ ومن ثم كانت شخصية يوسف النبي أكثر ظهورا! 
في القرآن؛ حيث حرص وهو في السجن سواء مع صاحبيه أو السجان أن 
يؤدي رسالته النبوية إلى كل نفس يرجو توبتها. 

كما اهتم القرآن بإظهار العدالة التي ترد اعتبار هذا النبي الكريم» وهو 
الهدف الرئيسي من سرد أحداث القصة؛ وكان ذلك باعتراف امراة العزيز 
بأنها هي التي راودته عن نفسه؛ وجاء اعترافها بلغة مفصحة بألم الضمير 
والشعور بالندم ثم توج كل ذلك بثقة الملك فيهء وجعله أمينا على خزائن 
مصر قال إنك لدينا اليوم مكين أمين, قال اجعلني على خزائن الأرض إن 
حفيظ عليم)”. 


)١(‏ سفر التكوين فصل 77 - عدد 77.757 (فقال يهوذا لإخوته: ما الفائدة أن نقتل 
أخاناء ونخفي دمه؛ تعالوا فنبيعه للإسماعيليين). 
)١(‏ سورة يوسف. آية: 24, 08 . 
نضا 
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بينما كان هدف القصة التوراتية هو إبراز الناحية السياسية التي لعبها 
يوس ف" ولم تظهر عليه آثار النبوة فهو يهدد إخوته باتهامهم بالجاسوسية 
إن لم يحضروا له بنيامين أخاه الشقيق» ويؤكد تهديده بالحلف بحياة فرعون» 
بل إنه يحبس إخوته ثلاثة أيام للضغط عليهم0". 

وعندما حضر بنيامين فإن يوسف لم يكن عادلاً في معاملة إخوته؛ 
حيث قدم لبنيامين طعامًا يساوي خمسة أضعاف ما قدمه من طعام لإخوته 

تمعنة 09 

أما يوسف في القرآن فقد آتاه الله العلم والحكمة» واجتباه ربه» وكان من 
الشاكرين المحسنين؛ ويكفيه أن القرآن ألصق به وصفا اشتهر به وهو يوسف 
الصديق. 

وبما أن موسى عليه السلام هو أهم شخصيات التوراة حتى أن. الديانة 
اليهودية عرفت بالديانة الموسوية فإننا نحاول أن نعقد مقارنة لأهم ما ورد 
عن هذا النبي في كل من القرآن والتوراة. 
© أهم صفات موسى في القرآن: 

تحلى نبي الله موسى بصفات كريمة كغيره من الأنبياء» وكان قد كافأه 
الله على هذه الصفات؛ ويتضح ذلك فيما يلي: 


موسى كليم الله: 


)١(‏ مشكلات الحضارة (الظاهرة القرآنية): مالك بن نبي - ترجمة د. عبد الصبور 
شاهين - دار الفكر - بيروت - دمشق - طة - ١1147ه/١١٠٠٠م‏ - ص.736: 
ال 

)١(‏ سفر التكوين صح 47 - عدد 015 ١7‏ (أرسلوا منكم واحدا ليجيء بأخيكم وأنتم 
تحبسونء فيمتحن كلامكم عندكم صدق وإلا فوحياة فرعون إنكم لجواسيس. فجمعهم 

() سفر التكوين صح ”4 - عدد 74 (فكانت حصن بنيامين أكثر من حصصنهم جميعهم 
خمسة أضعاف). 

ليلضا 
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من الصفات التي التصقت بموسى عليه السلام» والتي إذا ذكر موسى 
غالبًا ما تذكر هذه الصفة عند المسلمينء وهي أن موسى كليم الله فيقال: كليم 
الله موسىء أو موسى كليم اللهء أو موسى الكليم ... إلخ. 

وذلك لأن القرآن الكريم لم يكتف بذكر هذه الصفة الجليلة» بل كان 
يؤكدها «إوكلم الله موسى تكليمًا4!". 

ولاشك أن هذا الاصطفاء الإلهي لموسى كان يستدعي منه أن يشكر 
نعمة الله عليه: بإقال يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالايَ وبكلامي 
فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين©(". 
موسى مستجاب الدعوة: 

كان موسى عليه السلام مستجاب الدعاء؛ لدرجة أن بني إسرائيل كانوا 
يلجأون إليه إذا وقعت بهم مصيبة؛ لكي يدعو ربه؛ فيستجيب له في رفع 
العذاب؛ الذي حل بهم فيقول عز وجل: «إولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى 
ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك 
بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكبون14". 

فالآية الكريمة توضح أنه لما حل ببني إسرائيل العذاب سواء أكان 
الطاعون7') أم كان القمّل أو الجراد”؛ الذي كان قد سلطه الله على زرعهم 
فأتلفه» فإنه حين طلب اليهود من موسى أن يرفع عنهم هذا البلاء» واستجاب 


.١515 سورة النساءء آية:‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف» آية: .١414‏ 

(') سورة الأعراف, أية: 3ل ١17"‏ . 

(4) جامع البيان عن تأويل أي الفران - تقسير الآية رقم ١74‏ مس سورة الأعراف م7 - 
ص84 .١‏ 

(5) المصدر السابق: تفسير الآية ١75‏ سن سورة الأعراف- م5 - ص5ه. 


حلصا 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


الله لموسىء ورغم ذلك فإنه طبقًا لطبيعة اليهود المعروفة نراهم قد نقضوا 
عهدهم الذي عاهدوا موسى عليه السلام!)؛ واستمروا في كفرهم؛ وضلالهم. 

وكذلك استجاب الله لموسى دعاءه حين كان بنو إسرائيل في أحلك 
الظروف التي مرت بهم.ء فبعد أن انقسموا إلى اثنتي عشرة فرقة» وأصابهم 
الله تعالى بالتيه» وألم بهم العطش الشديدء فطلبوا من موسى أن يسقيهم الماء 
لكي يرووا ظمأهم؛ فضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عيناء وكان لكل سبط من أسباط بني إسرائيل مكانه في الماء 
الذي يشرب منه بحيث لا يدخل سبط على سبط آخر”)» ونزلت عليهم 
أرزاق وفيرة؛ وهذا ما توضحه الآية الكريمة إوأوحينا إلى موسى إذ 
استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست هنه اثنتا عشرة عينا قد علم 
كل أناس مشريهمء وظللنا عليهم الغمام وأتزلنا عليهم المن والسلوى ككلوا من 
طيبات ما رزقناكم94. 


وكذلك بعد أن فقد موسى الأمل في فرعون وأتباعه أن يؤمنوا 
باللهء ولكن فرعون غره ملكه وأموالهء وأمام هذا الموقف المتجبر من 
فرعون اضطر موسى أن يدعو على فرعونء وقومه بإهلاك أموالهم؟), 
وأن يحل بهم العذاب الأليم لإوقال موسى ربنا إنك أتيت فرعون ومله زيئة 
وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس عليهم أموالهم: 
واشدد على قلويهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم04". 


- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: تفسير الآية رقم 175 من سورة الأعراف- م3‎ )١( 
., كه‎ 

(") المصدر السابق: تفسير الآية رقم ١٠١‏ من سورة الأعراف- م5 - ص١7١‏ . 

(") سورة الأعراف» آية: 15٠‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي تفسير الآية رقم86 من سورة يونس - م3 - ص 
اخحفة 

(5) سورة يونسء آية: 84 

لضا 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


وبالفعل قد أجاب الله لموسى دعوته» وأغرق فرعون وجنودهء وهلكت 
أموالهم وزروعهم("» فقال تعالى: إقد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان 
سبيل الذين لا يعلمون4(". 

والحق أقول إن المتتبع لموسى عليه السلام في القرآن يجد أن الله لم 
يخيب له طلبّاء فكان دائمًا يستجيب لدعائه لدرجة أنه حين طلب من الله تعالى 
أن يشرح صدره. وييسر له أمره؛ ويحلل له عقدة لسانه؛ ليفهمه قومه؛ 
ويساعده بها دون أخيه- أجابه الله مباشرة؛ وقال: إقد أوتيت سؤلك يا 
موسى774". 
موسى المقرب لله الصابر والداعي إلى الصبر: 

استخلص الله عز وجل موسى لنفسهء وقربه تعالى إليه؛ فقال: «إواذكر 
في الكتاب موسى إنه كان مخلصاء وكان رسولاً نبياء وناديناه من جانب الطور 
الأعن, وقرَّبناه غجيا# 1 

أما صفة الصبرء وإن كانت من الصفات المستحسنة فإن اتصاف 
موسى بها يزيد موسى حسنًا؛ لأسباب عديدة من أهمها ما عرف عن بئي 
إسرائيل من العنادء والمراوغة» فكانوا بحاجة ملحة إلى نوع خاص من 
الصبرء وكذلك حياة موسى المليئة بالجهادء والاختبارات تجعله يحتاج 
إلى مزيد من الصبرء وهو ما تحلى به موسىء بل أكثر من ذلك فإنه 
كان يدعو بني إسرائيل إلى هذه الفضيلة: «إقال موسى لقومه استعينوا بالله 
واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده, والعاقبة للمتقين24). 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي م 3 - ص779. 
)١(‏ سورة يونسء آية: 8 . 
(') سورة طهء آية: 795 . 
(؛) سورة مريم؛ آية: 5ه 517 . 
(5) سورة الأعراف. الآية: 178 . 
نفس 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


ونكتفي بهذا القدر من صفات موسى عليه السلام الذي حباه الله بالعديد 
من الآيات والمعجزاتء كقلب العصا حية تسعىء وانشقاق البحر بل إلقائه في 
اليم وهو رضيع ولا يصيبه أذى. 

هذا عن صفات موسى في القرآن» فماذا عن صفاته في التوراة؟ 
© أهم صفات موسى في التوراة: 

تصف التوراة موسى بأنه أعظم أنبياء بني إسرائيل الذي لم يأت نبي 
مثلهء ومع ذلك فقد ألصقت التوراة بموسى صفات يندى لها الجبين نذكر 
منها: 
موسى العنصري القاتل: 

إذا كان اليهود يتصفون بالعنصرية فذلك يحط من قدر الشعب 
اليهودي» ولكن أن يتصف نبي مثل موسى بالعنصرية الشديدة حتى يقتل فلا 
عار ولا أشسنع من ذلك؛ وهاك النص الذي يذكر أن موسى كان قد رأى 
(رجلا مصريًا يضرب رجلا عبرانيا من إخوته؛ فالتفت إلى هنا وهناك؛ 
ورأى أنه ليس أحد فقتل المصريء وطمره في الرمل)0". 

ونلحظ عنصرية موسى التي تظهر أنه بمجرد أن رأى المعركة بين 
المصري والعبرانيء فإنه لم يحاول أن يتقصى الحقيقة أو يتبين أسباب 
المشكلة ليحلهاء ولكنه التفت بسرعة إلى ما حول مكان المعركةء وحينما لم 
يجد أحذا لم يتردد في قتل المصري بأقصى سرعة؛ لأن الفاء التي ترددت 
في القصة التوراتية (فالتفت - فقتل) تدل على السرعة والتعقيب. 

كما تظهر هذه الحادثة أن موسى كان متدربًا على إخفاء جرائم القتل» 
فأخفى المصري بسرعة في الرمل؛ ولذلك نراه كان أكثر حنكة من قابيل 
الذي قتل أخاه هابيل؛ ولم يعرف كيف يتصرف في الجثة لولا أنه رأى 
الغراب يقوم بعملية دفن غراب آخر كان قد مات. 


.3173١ سفر الخروج - قصل > - عدد‎ )١( 
نفضا‎ 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


موسى يتهم ربه بالإساءة وفعل الشر: 

إن سمات شخصية موسى كما تظهرها التوراة تتصف بأنها قلقة: 
ومندفعة» وسريعة التقلب» كما لا تتحلى بالصبر المطلوب من الأنبياء؛ ولذلك 
فإنه كان يتهم الله تعالى بأنه منذ أن أرسله لبني إسرائيل لم يتوقف الشعب 
الإسرائيلي عن الإساءة لموسى نتيجة إساءة الله لبني إسرائيل؛ مما دفع 
موسى أن يسأل ربه (لماذا أرسلتني؟)!) وأكثر من ذلك فإن موسى يتهم ربه 
بأنه أراد الشر باليهود حين أخرجهم من مصر؛ لدرجة أن المصريين اتهموه 
بأنه قصد بطريقة خبيثة أن يقتل اليهود في الجبال» ويفنيهم من على وجه 
الأرضء ويزداد تطاول موسى فيطلب من الله أن يبدي الندم على فعل الشر 
ببني إسرائيلء وكان المفاجأة (فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله 
بشعبه)!". 
موسى الخائن: 

اتهم الله تعالى موسى وأخاه هارون بالخيانة؛ لأنهما لم يقدساه في 
وسط بني إسرائيل» وحدد الله لموسى المكان الذي خانه فيه هو وهارون؛» 
فقال: (خنتماني في وسط بني إسرائيل عند ماء مريبة قادش في برية 
صين إذ لم تقدساني في وسط بني إسرائيل)7. 

وكان جزاء موسى أن حكم الله عليه بالموت دون أن يستطيع دخول 
أرض كنعان رغم أنها كانت على مرمى بصره. 


موسى يقوم بالإبادة الجماعة: 


)١(‏ سفر الخروج - فصله - عدد 257 71 (فرجع موسى إلى الربء وقال: يا سيد 
لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟! لماذا أرسلتني؟! فإنه منذ دخلت إليّ فرعون لأتكلم 
باسمك أساء إلي هذا الشعب. وأنت لم تخلص شعبك). 

(؟) انظر سفر الخروج - فصل 77 - عدد .١5‏ 

(؟) سفر التثنية - فصل 7 - عدد 5١‏ . 

رفضنا 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


لاريب أن جذور الإرهاب الصهيوني الذي نشاهده يقوم بأبشع 
عمليات التطهير العرقيء والإبادة الجماعية للفلسطينيين تجد مبررها في 
الأصول التوراتية» فهاهو موسي يأمر بعد عودته من الجبل بقتل اليهود 
الذين عبدوا العجلء فقال لبني لاوي: "هكذا قال الرب إله إسرائيل ضعوا 
كل واحد سيفه على فخذه أو مرّوا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة؛ 
واقتلوا كل واحد أخاهء وكل واحد صاحبه؛ وكل واحد قريبه؛ ففعل بني 
لاوي بحسب قول موسىء ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف 
رجل7", 

وهكذا نرى أنه في ذلك اليوم كان قد تم قتل ثلاثة آلاف رجل اختيروا 
بطريقة عشوائية لامتصاص غضب موسى الذي كان قد شعر بالمهانة؛ لأن 
الشعب تنكر له بسرعة غريبة!". 

بعد هذه الدراسة حول عصمة الأنبياء في الأديان الثلاث نستطيع أن 
نقول إن القدر المتفق عليه بين المسلمين بمختلف مذاهبهم هو أن الأنبياء 
معصومون عن الخطأ أو السهو والنسيان في التبليغ عن الله عز وجلء وهذا 
هو مقصود الإسلام؛ وهو أيضنا ما يهم المسلم في حياته؛ بالإضافة إلى أنهم 
مُثل عليا يجب أن يقتدى بهم الناس في كل سلوكياتهم: أما في اليهودية 
والنصرانية فإن الأنبياء يرتكبون جميع الفواحش بمختلف أنواعها من 
سرقةء ونهبء وكذبء وخداع؛ وزنا ... إلخ. 

ومثل هذه الصفات لا ريب أنها تشكلت في أمرين مهمين من أمور 
الدين: 

أولهما في الاختيار الإلهي لهم بوصفهم أنبياء. والثاني في أنهم 
يصلحون أسوة للبشرية أو الإنسانية. 


, 74 سفر الخروج - فصل 77 - عدد /اا,‎ )١( 
الأصولية اليهودية: إيمانويل هيمان - ترجمة: سعد الطويل- الهيئة المصرية‎ )1( 
العامة للكتاب - 534١م - ص77.‎ 
فضا‎ 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


والحق أن مثل هذه الصورة المخزية للأنبياء لدى أهل الكتاب ليست 
غريبة إذا عرفنا أن الإله نفسه يعتريه النقصء فهو لا يطلب من البشر أن 
يظنوا أنه عالم بكل شيء؛ لدرجة أنه يطلب من اليهود أن يرشوا على بيوتهم 
دماء الكباش حتى يتفادى هلاك أبنائهم من غير علم أو قصد منه أثناء إهلاكه 
لأبناء المصريين. 

كما أن هذا الإله غير معصوم من الخطأء فكان أشنع ما وقع فيه من 
الأخطاء هو خلق الإنسانء حتى أنه يندم - حيث لا ينفع الندم - على خلقه 
آدم؛ وكذلك رضاؤه أن يصبح شاؤل ملكاء كما أنه يبارك الغدر والخداع الذي 
كان قد قام به يعقوب عندما انتقم من لابان» والخلاصة أنه إله شره متعطش 
للدماء. 

فإذا كانت هذه هي صورة الإله عند أهل الكتاب فلا تستغرب عزيزي 
القارئ من أخلاق الأنبياء كما وردت في العهد القديم» الذي هو كتاب مقدس 
لدى كل من اليهود والنصارى. 


نلضا 


عصمة الأنبياء دراسة مقاربة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


المصادر والمراجع 
أولا: المصادر: 
مصادر عامة: 
-١‏ أبكار الأفكار في أصل الدين: للإمام سيف الدين الآمدي - تحقيق د. 
أحمد محمد المهدي- دار الوثائق القومية - ١5477‏ ه/ 7١٠٠م.‏ 
7- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة: القرافي أحمد بن إدريس (ات 584 


ه ) - تحقيق : بكر زكي عوض - مكتبة وهبة - ط7 ١101/-‏ ها - 
/3417ام. 


- الإحكام في أصول الأحكام: ابن جزم - دار الجيل- بيروت. 

4- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية - المكتبة القيمة - 
41 ام. 

ه- تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث والجمع بين 
الأخبار التي ادعا عليها التناقض والاختلاف والجواب عما أورده من 
الشبه على بعض الأخبار المتشابهة أو المشكلة بدئ الرأي: ابن قتيبة 
الدينور ( ت 77 ه) - مكتبة المتنبي - القاهرة- بدون تاريخ. 

1- تفسير القرآن العظيم: ابن كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثر 
القرشي الشافعي ((ت :للا ه) - دار العلم - بيروت ط؟- دون 
تاريخ. 

- تنقيح الأبحاث للملل الثلدث: سعد بن منصور كمونة - دار الأنصار - 
بدون تاريخ. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت0٠٠"‏ ه) -دار الفكر - بيروت - ١41١5‏ هم 19155م. 

9- الجامع لأحكام القرآن: أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي- 
دار الكتب العلمية - بيروت - طه- ١411‏ ه/353١م.‏ 


- الجواب الصحيح لمن بدلا دين المسيح: ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم 
(ت 7/١8‏ ه) مكتبة المدني - دون تاريخ. 


تفضا 


عصمة الأنبياء دراسة مقارنة بين الأديان الثلاثة فكر وإبداع 


-١‏ حاشية الإمام إبراهيم الديجوري المسماة بتحفة المريد على جوهرة 
التوحيد - دون بيانات نشر. 

- دلالة الحائرين: موسى بن ميمون - عارضه بأول العربية والعبرية‎ -١ 
د.حسين آتاي - مكتبة الثقافة الدينية - دون تاريخ.‎ 

-١8‏ الرد على كتاب نهج السبيل في تخجيل محرفي الإنجيل: الصفي أوب 
الفضائل بن بفخر الدولة أو الفضل المعروف بابن العسال» ط ١4575‏ 
ه للشهداء على نفقة مرقس جرجس- صاحب المكتبة الجديدة بكلوت 
بك- مطبعة عين شمس. 

-١4‏ شرح كتاب الفقه الأكبر: مع ملاحظة أن الفقه الأكبر منسوب للإمام 
أبي حنيفة النعمان» والشرح للإمام علي القاري (ت 4١١٠ه)‏ - 
تحقيق علي محمد دندل - دار الكتب العلمية - بيروت - ط١‏ - سنة 
7ه - 19968ام. 

-١6‏ شرح المقاصد: سعد الدين التفتازاني (ت ” ١لاه)‏ - تحقيق د. عبد 
الرحمن عميرة - عالم الكتب - بيروت - ط١‏ - 5.05١ه‏ / 19184 
م. 

7- الشفا بتعريف حقوق المصطفى : القاضي عياض " الحافظ أوب الفضل 
عياض بن موسى بن عياض اليحصبي"- دون ببيانات نشر. 

- عصمة الأنبياء: الفخر الرازي - ضمن سلسلة الثقافة الإسلامية 
(المجموعة السادسة) - العدد !4 - 19554م. 

8- العهد القديم والعهد الجديد. 

1- الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم - تحقيق د. محمد إبراهيم 
نصر - د.عبد الرحمن عميرة - دار الجيل - بيروت - دون تاريخ - 


ج١1‏ ص150., 
-٠‏ لسان العرب: ابن منظور - دار المعارف- دون تاريخ - )١1(‏ مادة : 
نبأ. 


- مجموع رسائل الإمام الشهيد المهدي أحمد بن الحسين ت 5557 ه‎ -١ 
- تحقيق عبد الكريم أحمد جدبان - مكتبة التراث الإسلامي- اليمن‎ 
هد .آمل‎ -١ صعده- ط‎ 


إمففا 
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- المعجم الوجيز - مجمع اللغة العربية - ١54١18‏ ه - 151١م‏ - مادة 
عصمم ٠‏ 

7- اليواقيت والجواهر: عبد الوهاب الشعراني - ج؟ - دون بيانات - 
المبحث الحادي والثلاثون في بيان عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام من كل حركة أو سكون أو قول أو فعل ينقص مقامهم الأكمل. 

كتب الحديث: 

4 7- سنن أبي داود - ج" - دار المعرفة - بيروت - ط7 - 13185١م.‏ 

- سنن التئهذي- ج4- دار إحياء التراث العربي. 

"سنن ابن ماجة-ج !دار الفكر. 

1- صسحيح البخاري- تحقيق: د. مصطفى ديب البغا - دار ابن كثير - 
اليمامة - بيروت. 

- صحيح مسلم - تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي - دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

ثانيا: المراجع: 
8- الإسلام والمسيحية في العالم المعاصر: مونتجمري وات - ترجمة عبد 
الرحمن عبد الله الشيخ - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١١٠5م.‏ 
-٠‏ الأصولية اليهودية: إيمانويل هيمان - ترجمة: سعد الطويل- الهيئة 
المصرية العامة للكتاب - 3154١م.‏ 

-١‏ تيارات فكرية معاصرة - قراءة تحليلية نقدية-: د. محمد السيد الجليند 
- دار الثقافة العربية -1415١ه‏ / 1338م 

9"- رسالة التوحيد: الإمام محمد عبده - مكتبة القاهرة - ص ١7‏ - سنة 
56 ه - سنة ٠195م.‏ 

4 ظاهرة النبوة الإسرائيلية - طبيعتها - تاريخها - الموقف الإسلامي 
منها : د. محمد خليفة حسن - ط مركز الدراسات الشرقية - ١14١17‏ 
ه - ١1161م.‏ 

©- قصة الحضارة (عصر الإيمان) : ول ديورانت - ملا - ج5١-‏ 
ترجمة محمد بدران - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١١٠٠1م.‏ 


لضا 
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5" - مشكلات الحضارة (الظاهرة القرآنية): مالك بن نبي - ترجمة د. عبد 
الصبور شاهين - دار الفكر - بيروت - دمشق - ط؛ - ١147١اه/‏ 
فثوآمى 

/"- الموسوعة الإسلامية العامة - مادة: العصمة: د. عبد الرحمن العدوي 
- طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية - 54171 ١ه‏ - ١١٠1م.‏ 

8"- النبي الخاتم: هل وجد؟ ومن يكون؟ د. جمال الحسيني أبو فرحة - 
مركز الحضارة العربية - ط١‏ - ٠١7‏ 1م. 

"- يانع الأزهار مختصر طوالع الأنوار في علم الكلام: الشيخ سليمان 
العبد - مطبعة هندية بالموسكي بمصر - 150 1اه. 

١٠؛-‏ اليهودية: د. محمد بحر عبد المجيد - ط مركز الدراسات الشرقية - 
جامعة القاهمرة - سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية-العدد ٠7١‏ - 
7 هد اددآام. 


أخفة 


توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر الحديث:الرؤية والأداة فكر وإبداع 


توظيف. الشخصية الأنداسية في الشعر العربي 
الحديث الووّبة والأداء 


د. عبد الله بن إبراهيم الزهراني © 

يعد المكان مجالاً لنزوع النفس إليه ٠‏ والشاعر بذاكرته التاريخية أشد 
تعلقاً بالمكان المضيء والمليء بالدروس والعبر ؛ بما يحمله من زخم 
التقلبات » ولا غرابة أن تكون الأندلس في ذاكرة العربي عامة والشاعر 
خاصة منحئ من مناحي القراءة والعظة ؛ على الرغم من خروجها من 
الخريطة الجغرافية العربية . ما كان له أن ينساها » وأتى له ذلك ؟ وقد 
استطاعت أن تتسلل بصوتها التاريخي إلى مجموعه الثقافي » حتى خيل إليّ 
وأنا أقرأً العدد الجم من القصائد أن الأندلس قد عادت ٠‏ ولو أن الوقائع 
على أمتسنا المسلمة جعلتها تشيح بوجهها عن التفكير في الوقوف مثلما 
وقف قادة الأندلس ٠‏ وأضحت في تاريخها المعاصر العاصف كومة من رماد 
خارج إطار صناعة التاريخ لصالحها . 

وشاعرنا العربي من بداية عصر النهضة عاشت الأندلس معه بدءا 
بأحمد شوقي ومروراً بأحمد زكي أبي شادي ٠‏ وعلي محمود طه من مصر » 
وعلي أحمد سعيد من سورياء ومعين بسيسو من فلسطين ... وآخرين» 
ومحمد عبده غانم من اليمن» وجعفر ماجد من تونس ... وغيرهم. 

على أن جانب الشخصية الأندلسية كان أكثر حظوة من المكان » 
وبالأخص عبد الرحمن الداخل وطارق بن زياد » وابن زيدون وأبو عبد الله 
الصغير وغيرهم. 

وقد اتخذت الشخصية عند بعضهم شكل القناع - كما سيأتي - والإسقاط 


(*) أستاذ الأدب والنقد المشاركء بكلية اللغة العربية» جامعة أم القرى - السعودية. 
لفنا 
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على الواقع المهترئ ٠‏ واتخذ عبد الرحمن وطارق دلالة التشبث بالمنقذ » 
بينما اتخذ أيا عبد الله الصغير دلالة السقوط ٠‏ والمهم أنني سآخذ نماذج مما 
وجدت من شعر اتخذ تلك الشخصيات عنواناً » أو جعل محور القصيدة تلك 
الشخصيات » ولن أعرض للإشارات الجزئية - التي وردت في ثنايا القصائد 
- وهي كثيرة. وسيكون شكل البحث على النحو التالي : 

الرؤية : 

- الشخصيات التاريخية الإيجابية:؛ طارق بن زياد - موسى بن نصير 

- عبد الرحمن الداخل . 

- الشخصية التاريخية السلبية: أبو عبد الله الصغير . 

- الشخصية الأدبية الإيجابية: ابن زيدون ٠‏ 

الأداء: 

- الرؤية الشمولية . 

- طول بعض القصائد . 

- التضمين الشعري . 

- التكرار . ٍ 

- التعبير بين الأسماء والضمائر: 

أ - الأسماء . 
ب - المزاوجة بين الضمائر . 

الخاتمة والنتائج . 

آملاً أن أكون قد وفقت في إعطاء صورة ولو مختصرة عما سطره 
الشاعر العربي الحديث حول تلك الشخصيات . شاكراً كل الزملاء الذين 


شجعوني على المضي قدماً في تقديم هذا المشروع ٠‏ وغيره من المشاريع 


يفنا 
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الشخصية التاريخية الإيجابية 

إن الناظر للنصوص المتوافرة حول الشخصية الإيجابية لابد أن يلفت 
ناظره التنوع الظاهر زماناً ومكاناً » ويمكن له أن يصنف ذلك الشعر حسب 
التسلسل التاريخي ولذلك يأتي طارق بن زياد » ثم موسى بن نصير » وعبد 
الرحمن الداخل. 

والقصائد في هذا تنوعت تنوعاً جيداً مما ساعد على ثراء التجربة 
مضموقاً:: 

* طارق بن زياد" : 

هي واحدة من الشخصيات التي حرص الشاعر على استدعائها على 
تفاوت في الرؤية والأداء . فهذا عمران محمد العمران في أحد قصائده التي 
عنون لها ب" وقفة أمام جبل طارق " » حيث يصور في إحدى مقاطعها 
الغربة التي انتابت طارقء ولكنه سرعان ما يستجمع أمره ويتذكر هدفه الذي 
أتى من أجله » فلا معين له إلا الله حيث قال : 
رب هذا الذي أمرت به المؤز. من فارأف بحالنا يا جليل 
وأحس الهزبرٌ بالغربة النتى ١‏ رء تحويه والحياةٌ ختول 
أين أين المعينُ ؟ وانتفض اللي ث ولاحت مشاعرٌ وذهول 

ونراه ينساق وراء بعض الروايات التاريخية ٠‏ التي تزعم أن طارق بن 
زياد » أحرق سفائنه وقال خطبته المشهورة - فهي مطعون فيها » ولم تثبت 
أمام التمحيص التاريخي!) - إذ يستدعي ذلك الحدث ويعيد صياغته بقوله : 


أحرقوا السُّفنَ يا رفاق فإند ١‏ ي لخبير بما أرومٌ عقيل 


)١(‏ الأمل الظامئ . ص 74 - 47 . عمران محمد العمران » ط١‏ ء جمعية الثقافة 
والفنون السعودية ١5-07‏ ه . 
)١(‏ انظر الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلاقة .ص 58 - 55 ٠‏ أحمد هيكل . 
انذنننا 
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يارفاق الجهاد خلفكم الي مرهيب وقد تناهى السبيل 
وجموع الأعداء تترى قليلاً هي عطشى إليكم وأكول 
ليس والله غير أن تصبروا أليو 2 م فهذا في الحر طبع أصيل 
ولكن الحقيقة تجري على لسان الشاعر حين أكد مراراً الولوج إلى 
نفسية طارق وبيان ما يعتلج في داخلها من أهداف سامية ورؤية لمقاتليه 
ومعرفة جازمة بما يرومون إليه حين قال : 

فتية آمنوا فهاتت صعاب دون آمالهم وبان السبيل 
تتهاوى السفين من قوة المو ‏ ج وصوت التسبيح عال يهول 
أو تدري تلك السفائن من تح مل في غبشة الدجى ومن ذا النبيل 
ثم يواصل ذلك الاستبطان لشخصية طارق ويجري الحديث سيالاً على 
لسانه » وكأني بالشاعر قد أعاد رسماً تشكيلياً من ذاكرته التاريخية لذلك 
الحوار لطارق وجنده : 

وي كأني أرى العدو وقد أد بر ذعراً تهيم منه القلول 
ولواء التوحيد يسمق خفا ١‏ قأتحييه أتلع وطلول 
وبهيج من الحضارة والسع ١١‏ د وفيض من السناء مخيل 
نعم الكون والوجود بها ده2 را وكادت على المدى لا تزول 
صحيح أن الشاعر زاد خياله وأرفده بما آلت إليه الأندلس على يد 
المسلمين بما لم يكن في خيال طارق في تلك اللحظة التاريخية ولكنه إبداع 
الشاعر يريد ذلك. وبالرغم من اعتماده على الرؤية المحسوسة بصرياً من 
خلال كثير من الألفاظ والأدوات فإنه يدل على ما يتمتع به من حس شعري 
محافظ آثر أن يرسم لنا طارقاً وأحدائه وأحلامه من خلال تلك الرؤية. 
ونجد حسين سرحان يرسم لنا أيضاً طارق بن زياد في صور مختزلة 
لعدد من الأقوال والأحداث مصوراً شجاعة طارق وصحبههء ويعيد لنا صياغة 


اننا 
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ذلك بقوله(2 : 

ها قد أراني والزمان على مدى والشمس تؤذن في الصباح تسارق 
وكتيبة ايبن زياد فوق أديمه والسبفن بين محرق أو غارق 
ورنا إليهم ثم أرسل صيحة نكراء ذات حطائط وش قائق 
أعظم بأكرم ما دعا متلقف عن قائل أو سامع عن ناطق 
ومشوا كما تمشي الروائس من عل وكأنهم يطأون فوق نمارق 


ومضنى العدو مولياً أدباره 


متفيئاً ظل الغراب الناعق 


شسرص القنناض على قالط كل الحظة من لخطلات وهوق طارق 
وجنده فوق تلك السفائن يجعله يعطي كل نقطة شيئاً مما في نفسه ليصوغها 
شعراً » بدءاً من الخيال الخاص بالشاعر ٠‏ وانتهاء بما آلت إليه الأوضاع من 
استيلاء المسلمين على الأندلس على الرغم الصورة القديمة المحافظة لدى 
الشاعر واسترفاده لها ' متفيئاً ظل الغراب الناعق " . 


أما طارق بن زياد وجنده في منظار علي محمود طه فكأنهم مخلوقات 


أخرى وهو يسوق ذلك على سبيل الاستفهام!؟ : 


أشباح جن فوق صدر الماع 
أم تلك عقبان السماء وثبن من 


تهفو بأجنحة من الظلماء 


ولكنه سرعان ما يقرر تلك الحقيقة أنهم ليسوا كذلك : 


لاابل سفين تحت لواع 


لمن السفين ترى وأي لواء 


وعودة الشاعر إلى طرائق الاستفهام تعطي المتلقي شعوراً مختلفاً ليزداد 


تطلعاً لمعرفة ما وراء هذه الاستفهامات . 


ومن الفتى الجبّار تحت شراعها 


متربصاً بالموج والأنواء 


)١(‏ الطائر الغريب » ص 7١٠ء‏ حسين سرحان »ء نادي الطإئف الأدبي » ١595‏ هاء 


الطائف . 


)١(‏ المجموعة الكاملة » ص ٠04‏ . علي محمود طه ٠‏ ط دار العودة - بيروت. 


نارفا 
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إنه فتىء لكن أي فتى!! وزادت الصيغة ( الجبّار ) باختلاف 
ذلك » شم يأتي الحال ( متربصاً ) ليزيده اختلافاً. وينتاول الشاعر بتلك 
الأوصاف عن ذلك الفتى المختلف عن الفتيان كلهم؛ ليعطينا صورة برسم 


تشكيلي رائق : 

يطى بقبضته حمائل سيفه ويضم تحت الليل فضل رداء 
وينيل ضوء النجم عالي جبهة من وشم أقريقية السمراء 
ذهب ببوتقة السنا من ذوبه مسحت محياه يد الصحراء 
لون جلت فيه الصحارى كسرها ١‏ تحت النجوم الغر والأنداء 


ثم يصف مثوله فوق البحار ومخاطبته لجنده : 


ووثبت فوق صخورها وتلمست كفاك قلباً ثائر الأهواء 
فكأنمسا لك في ثراها موعد ضربته أتداسية للقاء 
ووقفت والفتيان حولك وانبرت ١‏ لك صيحة مرهوبة الأصداء 
هذي الجزيرة إن جهلتم أمرها ١‏ أنتم بها رهط من الغرباء 


البحر خلفي والعدو إزاني 


ضاع الطريق إلى السفين ورائي 


وعموماً فإن الشاعر بشاعريته لم يكتف بإعادة التاريخ بل صاغه 
بشاعريته المعهودة ٠‏ وكأننا أمام أشخاص وأحداث أخرى . 

ونجد بعض الشعراء يربط بين الجبل المسمى باسم طارق » وبين 
طارق القائده بل نجد التشبيه يتخذ بعداً إذ يستمد الجبل قوته وشموخه من 
عزم طارق القوي بل من إرادته » ثم يمضي إلى مكانة طارق وصحبه؛ ذاك 
ما فعله أحمد عبد الغفور عطار حين قال(" : 

قرت بفخسرك من إرادة طارق روح شمخت بها وعزم مفعم 
من يوم أن وطئ الجزيرة فاتحا ‏ لم تستذل وهل يذل الضيغم 


)١(‏ ديوان الهوى والشباب ٠‏ ص ٠٠١‏ . أحمد عبد الغفور عطار ء مؤسسة جواد 
للطباعة مكة المكرمة ١4.٠‏ ه . 
فنا 
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... يخشى بأس قوم آمنوا 


بعقسيدة تفدى ورأي يسدعم 


يتسابقون إلى الجهاد وطارق20 يذكي الحماسة في النفوس ويضرم 
وعلى هذا المنوال يسير حسين عرب حين ينظر إلى جبل طارق(0: 


وما الطود إلا همة طارقية 
وماه يإلاذروة عربية 
ونراه يخاطب طارقا : 


أحاطت بأسرار القرون القوادم 


فيا طارق انظر إن في كل موقف طوارق تحمي الغاب صولة غاشم 
تنصبت بين الشرق والغرب ذرؤة تعلم فيها الطير نهب الجماجم 
وسطرت للتاريخ كل عظيمة تفسر للأجيال معنى العظائم 


ومن الملحوظ اقتراب الشاعرين من المعاني ٠‏ بل واسترفادهما من لغة 
قاموسية واحدة ٠‏ إلى جانب التكرار اللافت للشطر الثاني : 
تفسر للأجيال معنى العظائم 
ومرد ذلك في ظني إلى أن المرحلة التي نظمت فيها هذه القصيدة لم 
تتضح فيها أدوات الشاعر فبدأ يمتاح الصور من ذاكرته لتسعفه في جلاء 
مكانة طارق وهمته . 


ونجد إبراهيم الوافي يستدعي شخصية طارق وفقاً لرؤية مختلفة إذ يأتي 
إلى الماضي من زاوية الحاضر » فيدخل في الأندلس اليوم ليستقرئ عقل أحد 
الشبان الذي يعي أصله الإسلامي فيبوح بما في داخله لطارق ٠»‏ وذلك في 
قصسيدة بعنوان ( رسالة عائمة من صبي أندلسي إلى طارق بن زياد ) 9) 


فيقول : 


)١(‏ ديوان حسين عرب المجموعة الكاملة » ج؟ ص 7175 » حسين عرب ء شركة مكة 
للطباعة والنشر ٠‏ مكة المكرمة ١5.7‏ ه . 
(؟) ديوان سقط سهوا . ص 57 ء إبراهيم الوافي » ١٠٠٠م‏ جدة. 
يفذارا 
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وأنا الذي شيعت قومي 
يركبون البحر موالاً 
بأوتار الحداء 

يامن مسحت براحة بيضاء 
رأس الطفل 

فانثال ال ع اء 

أسكنتني الحمراء 

قصراً دائري الباب 

حوري الفناء 


ضيعت ما ضيعت 

والتاريخ حنطني 

هذا الشاطئ المهجور 

عذري الإباء 

* عبد الرحمن الداخل : 

ومن الشخصصسيات المحورية الإيجابية التي تردد صداها في ذهن 
الشاعر العربي الحديث وذاكرته شخصية عبد الرحمن الداخل بما حمله من 
معطيات فذة: فتوة وسياسة ومغامرة » وكل مقوم من مقومات الشخصية 
المنشودة » في ظل الوضع العربي منذ بداية العصر الحديث . لذا وجدنا 
شاعراً مثل خير الدين الزركلي وما يختزله في رؤيته النهضوية من المثال 
المرتقب - يضع عبد الرحمن الداخل نصب عينيه ويستعيد حالة الدولة 
الأموية في آخر عهدها ويمثل في عبد الرحمن شخصية ( الصقر ) وما يمثله 
من حالة ترقب لما حوله(" : 


)١(‏ ديوان الزركلي ٠‏ الأعمال الكاملة » خير الدين الزركلي ء ص ٠١‏ ء مؤسسة الرسالة»ء 
بيروت ٠٠14١اه.‏ 
لنانانا 
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وطاح مروان قانهارت دعائمها والصقر يرقب ما أهلوه آتونا 
ويكفي أن الشاعر وقف وقفة طويلة وبدأ يصف حركته وإيمانه بقضيته. 
وتتوالى مجموعة من الحكم لأن الغرض هو العبرة والدرس والعظة » ورسم 
النموذج المبتغى » واستحضاره في ذهن المتلقي . 

فتى أطل على الأيام فابتسمت 2 وكان سراً من الأسرار مكتونا 
ما صده اليتم طفلاً عن مطامحه بل زاده اليتم تأميلاً وتمكينا 
ومن تكن خلصت للمجد نيته 2 أصاب نجحاً على الأيام مضمونا 
سرى وحيداً على اسم الله سيرته ‏ متيماً بابتناء المجد مفتونا 
ويمضي الشاعر ليرسم صورة مختلفة عن هذه الشخصية كيف استطاع 
أن يفلت من أعدائه واجتاز الفيافي والبحار شريداً طريداً » هكذا الشخصية 


المغامرة وإلا فلا : 

سمياً تمار له الأفلاك متصلاً 
والخيل في جنبات الخيل حائمة 
يبغونه وهو يطوي البيد شاسعة 


من الفرات إلى جوف الفلاة إلى . 


فالتيه فالنيل فالإشبيل معتزماً 
ولا غرابة في ذلك . 

وللعزائم ما ترضى فإن وهنت 

كل امرئ طامح للمجد يطلبه 


يسابق الريح فيه لا الشواهينا 
حوم النسور بفرسان مغيرينا 
مجلبباً بظلام الليل مدفونا 
كهف النجاة إلى أقصى فلسطينا 
يصارع الوحش فيها والثعابينا 


خابت وإن تمض أبت في المجلينا 
لولا العظائم ما خاب المرجونا 


ويضفي على عبد الرحمن من الأوصاف ما يضفي بعد أن نال منه 


التعب ما نال : 

دمع تصبب في حران كفكفه 
ويح الشريد الطريد الفرد جدّد من 
ضم الشتات بعزم ثابت ويد 


فتى أمسية في أطراف لشبونا 
معالم الملك ما أعيا الملايينا 
لولا مست مير الأجيال أرسينا 


أخرانا 
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والقصيدة تعد من القصائد الطوال على طريقة الشعراء المحافظين 
يستفرد فيها الشاعر » ويأتي بألوان من الحكم ويعرج على واقعه المكلوم 
ليتخذ من الداخل واسترجاعه لمجد بني أمية في الأندلس نموذجاً ينبغي لحكام 
عصره أن يتخذوه قدوة لهم . 

أمسا محمد الحلوي فيستدعي شخصية عبد الرحمن الداخل في إحدى 
قصائده » المستوحاة من تمثال لصقر قريش فيقول() : 

أما آن للصقر المحلق في العلا على قمم الفردوس أن يترحلا 
مطلا من الماضي بقامة فارس ومرهف سيف كان في اليد مشعلا 
وفي هامة شماء شدت عمامة تظلل وجهاً أسمراً قد تهللا 
ويعيد صياغة أبيات الداخل المشهورة في النخلة9) : 

تبدت لنا وسط الرصافة نخلة تناءعت بأرض الغرب عن بلد النخل 
فقلت شبيهي في التغرب والنوى وطول التنائي عن بني وعن أهلي 
إذ يقول الحلوي : 

رأى نخلة في الغرب عزلاء مثله ‏ كأن لم يشاهد مثلها وهو في الفلا 
فحن إلى أرض الحجاز ونخلها 2 وقلدها شعرًا من الدهر أجملا 
ويصف تلك الظروف الصعبة التي أحاطت بالداخل في أرض الأنداس 
وما كان يسودها من تناحر وفرقة بعد أن انفلت أمن الدولة الأم » ومع ذلك 
فقد استطاع أن يقيم أعمدة الدولة من جديد : 

دخلت كما قالوا ولم يك هيناً لتبني هنا ملكاً وقد كنت أعزلا 
ولكنك الصقر الذي يملأ الفضا صده ولا يرضى له السطح منزلا 


)١(‏ ديوان أوراق الخسريف . ص ١77‏ ء محمد الحلوي » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية » ١511‏ ه ء المغرب . 
() نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ ج” ص 54 أحمد بن محمد المقري 
انا 
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طلعت طلوع الشمس من مشرق الهدى 


لتطرد ليلاً من هنا كان أليلا 


ويصف أفضاله وكيف أضحت الأندلس بعد مجيئه لها » معقلاً من 
معاقل الإسلام » وموئلا للحضارة والنضارة . 


رفعت بها للعرب أسمى حضارة 
وكانت فراديساً تفيض نضارة 
منى النفس فيها ظل روح ومزهر 
شذا الشعر فيها كالزهور متى شدا 


وكانت لدين الله والعرب معقلاً 
وكانت نعيماً طاب حسناً ومجتلى 
وحيث سمعت الطير أبصرت جندلا 
ومجلس أنس يجعل الليل أطولا 


ويحاول محمد العشاب في قصيدة له بعنوان ( صقر قريش ) تتبع سيرة 
عبد الرحمن الداخل أحداثاً ومواقف حاسمة بدءاً من هروبه وتذكره لمجد 
الأمويين ثم إقامته للدولة الجديدة وتتمثل القصيدة في أجزاء ثلاثة : 

الهروب وما فيه من لحظات مرعبة » ويحاول تتبع بعض التفصيلات 
وبخاصة خبر أخيه الأصغر وصعوبة اجتيازه للنهر » وأثر تلك المواقف 


على نفسه() : 
مضى والهاربون مضوا سراعا 
يدير فييصر الرايات سوداً 


يقول له الفتى الشيطان أقبل 
يجدف لاترى عيناه حداً 
وخيم فوقه شبح ينادي 
قصدر ضيق حرجاً وقلب . 
تغير لونه جزعاً وعانسى 


وعزم من حديد ليس يرضى 


وخلفهم المنون سرى وشاعا 
ونار الحب تندلع اندلاعا 
وعزم أخيه من خوف تداعى 
لهذا الأفق يلتمع التماعا 
ألا فارجع ولا تخش انخداعا 
من الحسرات يمتقع امتقاعا 
وغاض عنناده ظمأ وجاعا 
بذل ينزع الفزع انتزاعا 


. ه.١547١ مجلة عبقر الشعر ء عدد " جده ء جمادى الأولى‎ )١( 


لخانا 
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أما الجزء الثاني من القصيدة فيصف حال عبد الرحمن بعد أن أيقن 
النجاة وتذكره أيام التنعم التي عاشها فيقول : 

مضى والقلب يبكي الصحب حزناً وثكل الفقر والملك المضاعا 
وقصر المجد في دنيا دمشق 2 وعرشاً للخلافة قد تداعى 
وأيمم التنمم زااهرات 2 وعهد ناضراً عرف الضياعا 
وأثقل سيره القلب المعنسى وعز فصر بعد الذل قاعا 
بينما نجد الجزء الثالث : يصب في الحديث عن الوطن الجديد والشرق 
وسحره وكذا الأتدلس وجمالها بما ليس المجال مجال عرضه ههنا . 
على أن هذه الشخصية بما مثلته من انقلاب في حياتها الشخصية وولادة 
جديدة للدولة المنهارة » فإننا نجد بعض الشعراء المعاصرين قد استدعوا 
شخصية الداخل لاستثماره في نضالهم الثوري بأشكال فنية متعددة ٠‏ فهذا أمل 
دنقل في قصيدة بعنوان ( بكائية لصقر قريش ) () : 

عم صباحاً ... أيها الصقر المجنج 

عم صباحاً 

هل ترقبت كثيراً أن ترى الشمس 

التي تغسل في ماء البحيرات الجراحا 

ثم تلهو بكرات الثلج 

تستلقي على التربة 

تستلقي وتلفح ٍ 

هل ترقبت كثيرا أن ترى الشمس لتفرح 

وتسد الأفق للشرق جناحا 

أنت ذا باق على الرايات مصلوباً مباحا 

تصر الريح وأضلاعك كالروض المصوّح 


. دار العودة‎ ٠ الأعمال الشعرية الكاملة ص 7377 , أمل دنقل‎ )١( 
بذانا‎ 
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تشتهي لدغة الشمس التي تنسج للدفء وشاحا 
أنت ذا باق على الرايات مصلوباً مباحا 


بهذا الأسلوب تترامى إلى ذهن القارئ معان حزينة تناقض تلك التي 
ارتبطت بالصقر . صحيح أن الشاعر قد أوغل في الرمز لهذا الصقر 
وبخاصة إذا عرفنا أنه في علم بعض الدول العربية » وكانت الآمال مفتوحة 
على بعض.دولها وزعمائها . 

فالصقر الموسوم يطلع عليه نهار ويغيب آخر ولكن دون شمس ؛ إذ 
الشمس المنتظرة ليست سوى النصر ؛ ومن ثم فهي رمز للمستقبل المنشود 
في ذهنية الشاعر . لكن مرور الزمن على ذلك الصقر كشف كل شيء ؛ فلم 
تعد الآمال ؛ فيعود لتحية ذلك الصقر » وقد دارت عليه الأيام » وأعياه ذلك 
المرض . 

والحق أن الشاعر هنا يذكرنا بصقر أبي ريشة في قصيدته الشهيرة!" : 
أصبح السفح ملعباً للنسور فاغضبي يا ذرى الجبال وثوري 

إذ يقول أمل : : 

عم صباحاً أيها الصقر المجنح 

عم صباحاً 

سنة تمضي . وأخرى سوف تأتي 

فمتى يقبل موتي 

قبل أن أصبح - مثل الصقر - 

وظاهر أن الشاعر خلط ما آل إليه حاله بعد أن هتته الأمراض بما آل 
إليه الصقر المطلوب على الأعلام العربية المنهارة » وعلى ذلك فقد سار 


)١(‏ ديوان عمر أبو ريشة » عمر أبو ريشة ٠‏ دار العودة - بيروت. 
إرذانا 
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بالصقر في هذه القصيدة طريقاً آخر » وحوّله عن طريقه التاريخي الذي يشي 
به التاريخ إلى ما أسماه بالبكائية » ففيه هجائية بطريقة مستبطنة بما كان 
يرمز إليه الصقر وما آل إليه . 

وهذا سميح القاسم يسقط تجربة الإنسان الفلسطيني الذي أجبر على 
الرحيل من وطنه ليبقى شريداً طريداً من مكان إلى مكان » دون أن يستقر به 
المقام ٠‏ وإن كان الفاعل مختلفاً » ولكن الشاعر تخيل أنهم بنو قومه ٠‏ وبدأ 
يستعير مقولة : 

وظلم ذوي القربى أشد مضاضة 

فهو يسقط تجربة الرحيل والعناء لذلك الصقر على تجربته بل ويتحد 
صوت الشاعر مع صوته » واختلف عن الشاعر السابق - إذ اتخذ الداخل 
نموذجاً يفتح له باب الأمل في الاستفادة من الرحيل والتنقل للوصول إلى 
المبتغى!) . 

وداعاً يا نوي القربى 

وادعاً والجراح النجل 

في قلبي مضاضتها 

طوال العمر 

في قلبي مضاضتها 

ونفسي - والرواسي الشم عزتها 

من قطر إلى قطر 

تراود في مغاليق الدجى 

لمحا من الفجر 

ونفسي يا ذوي القربى 
(1) ديسوان سميح القاسمء ص ٠ 447 - 48١‏ سميح القاسم ؛ ط دار العودة - بيروت 


14م 
لثانا 
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ينازعها - وإن شيدت ملك الله في الغربة 
ينازعها حنين السفر للأوبة 

ونفسي رغم دهر البين 

رغم الريح والمنفى 

ورغم مرارة التشريد 

تدرك تدرك الدربا 


* موسى بن نصير : 

من المعلوم أن هذه الشخصية كان لها دور بارز في فتح الأندلس » ومن 
الطبيعي أن يستدعيها بعض الشعراء » وإن كان بدرجة أقل من سابقه » بل 
لم أجد قصيدة بيتية خصصت لموسى بن نصير ناهيك عن شاعر مشهور ٠‏ 

فهذا شاعر يقال له : محمد حسين القاضي يكتب قصيدة من النمط 
الجديد سماها ( من أوراق موسى بن نصير في بلاد الأندلس ) » والقصيدة 
طويلة يسلك فيها الشاعر الطريقة القصصية في تقمص الشخصية ويعرض 
رؤيته الخاصة من خلالها » ويعالج بعض قضايا الواقع » وهذا هو الهدف 
الحقيقي من البحث عن النموذج!" : 


وها أنذا الآن ألقاك لا ساحراً 
من بلاد العجائب يحترف الطبل 
لست نبياً يفض المحجب 
أو شاعراً قد غوته مزامير 
حورية المستحيل 
أعذريني 
)١(‏ ديوان فصول الهجرة الأربعة » ص ٠ 4٠١٠‏ محمد حسيب القاضي »ء دار 


بغداد » منشورات وزارة الإعلام 16195 م . 
لتنا 
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فلم يؤتني الله موهبة الكلمات 

وما جئت في زمن المعجزات 

ولكن سيفي السراط 

يدي كل ما أملك الآن 

معجزتي 

والخطاب موجه إلى الأندلس ؛ فهو لا يملك أي معجزة وليس ساحراً 
ولانبياً ولاشاعراً » لكنه يحمل معجزة أخرى إنه الإسلام ( ولكن سيفي 
السراط ) فبه فتحت القلوب قبل البلدان » وحقاً إن الشاعر كان بارعاً في 
تقمص تلك الشخصية ونسبته في حملته الإسلامية واستدراكه أن يعود الوهم 
إلى ذهن المتلقي أن هذا الفاتح يحمل معجزة أخرى غير ما ذكر . 

وعلى الرغم من أن هذا الشاعر يعد مغموراً فإنه أبدع في هذه 
الأوراق حين تابع الحديث عن الأندلس وتمثلها شخصية ماثلة أمامه » واعداً 
إياها بحياة أفضل » راسماً صورة من أجمل الصور عن العلاقة القادمة : 
ماذا سيعطيها ؟ وماذا سيأخذ منها ؟ في صور متتالية : 

سأعطيك 

شكل السماء ولون عيوني: 

سأعطيك صهوة هذا البراق المنزل 

والصوت 

والاسم 

والوجه دون مقابل 

السماء بما تمثله من زرقة وصفاء وجمال ٠‏ والعيون ؛ أي عيون ؟ إنها 
عين مختلفة ٠‏ قد يقصد به اللون العربي أو أي عين شرقية ٠‏ لكنها الجملة 
الآتية توضح ذلك في ظني * صهوة هذا البراق ... ' البراق وما يمثله من 
رمز للإسراء وما يوحي به من نسبة ذلك الصفاء إلى الصراط الذي أشار 
إليه في المقطع السابق . ثم الصوت والوجه ٠‏ إنه تغيير كلي لكل المعالم 

كان 
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الدين » البراق المنزل » والصوت لغة الدين الجديد » والأسماء كذلك والتغيير . 
كلي حتى السلالة والوجه ٠‏ 

والشاعر يذكر ذلك دون مقابل ٠‏ ولكنه يستثني أشياء يبحث عنها أيضاً 
هذا الفاتح القادم . 

سوى أن تكوني وأن تعرفيني 

انهضي في دمي 

اسكنيني 

بيوتاً 

وناساً 

وأجنحة وجداول 

إن عملية الامتزاج هذه من خلال " انهضي في دمي " ستكون هي 
الحقيقة فبدون ذلك لن يمتزج الناس مع الوطن حتى يصبح معشوقاً آخر . 

ولن أقف عند كل أجزاء القصيدة ويكفي أن ألتقط الهدف من كتابتها 
حين يأتي الشاعر ليسقط من موسى بن نصير شاهداً تاريخياً على واقعه 
العربي المأساوي ٠‏ وليدلل على-أن كل شخصياته وناسه واحداً واحداً » يتمنى 
أن تكشف الحجب عنهم ليعرفوا على حقيقتهم . 

حبيبتي الحزن والحلم آه 

وأشياء تحتلني من جبيني 

إلى قدمي 

كيف أهرب 

قد سافر السندباد بعينيك دهراً 

وعاد 


إني عبدت بك الموت حيا 


وجنت .. 


إيذانا 
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مزق قعة جديا . 

أسميهم واحدا » واحدا 

وعلى الرغم من هذا الواقع المر فإنه يؤمل أن يأتي موسى ' فما عقم 
البحر ". وعلى الرغم من تجرد الأرض وعريها انتظاراً لذلك القادم المنقذ . 

ما عقم البحر بعد ولا الغائب 

البدوي هلك 

يجيء فكل النوافذ في قرطبة 

تشب ورودا 

وأوجه منتظرين على الجمر 


تضيق المسافة بين الخليل وأهلي 

البعيدين .. تقصر أزمنة الرمل 

والجهر المتأله يهوي ويهوي ولكن 

بغير صدى 

ترقص الأرض عريانة وحدها 

وأنا قادم 

قادم لك وحدي 

وظاهر أن الشاعر ينتمي إلى الشعب المشرد " فلسطين ' حين أتت 
مدينة الخليل بتاريخها وصراعها ضد العدو » والمسافة التي تبعد بين الشاعر 
- بغداد - وأهله في الخليل ؛ ومن هنا يأتي بموسى بن تصير متقمصاً 
شخصيته ليسقطه على الواقع متمنياً أملأ قادماً ليغير به واقع شعبه وأمته . 

أما علي الجندي فيصنع قصيدة تتداخل فيها الأجناس الأدبية شعراً 
وقصة ومسرحاً ؛ إذ تلفي من أول وهلة صورة مختلفة » ترسم ما أثر من 
استدعاء موسى بن نصير إلى دمشق وتأتي الصورة مغايرة عن حال ذلك 
البطل " موسى بن نصير يتسول في شوارع دمشق " يا لها من مغايرة مشينة 


لمانا 
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أن ت تتحول تلك الشخصية من فاتح مهاب إلى شحاذ » لكن الشاعر لم يرد 
إهانة الشخصية بقدر ما يريد إسقاطها على واقعه المر"" : 

يا موسى بن نصير 

ماذا تفعل في قلب دمشق الكاوية 

وحيداً كالشبح الخاوي 

فالناس - كما تعلم - بعض يغرق في النوم وبعض ينفر للحرب وبعض 
هاجر نحو حقول الصبار ليجني الشوك 

وغرابة الموقف هنا في أن الشاعر خالف التاريخ ؛ فشخصية موسى 
كانث قوية على الرغم من استدعاء الخليفة له » وما كانت دمشق كما 
صورها بل كانت قوية تعج بالحياة » ولكن الحقيقة المستشفة أن موسى بن 
نصير الماثل اسمه أمامنا هو الشاعر » ودمشق ليست دمشق التاريخ بل 
دمشق الحاضرة . 

وتزداد الغرابة وزيادة الإبهام من الشاعر لشخصية موسى في هذا 
المقطع : 

يترنئح خطوات 

يرجع للتحديق بجوف الشارع 

يجلس عند جدار هرم 

يبسط راحته ويتمتم " من مال الله " 

أن يتحول موسى شحاذاً ذلك ما لا يصدقه التاريخ ولكن الولوج إلى 
غرابة التصوير » وزيادة تجريح الواقع هو الذي ألجأ الشاعر إلى إسقاط ما 
واجهه وتقمص تلك الشخصية التي أسدت للثمة فتوحات عظيمة . 


)١(‏ ديوان النزف تحت الجلد » ص ٠١٠١‏ » علي الجندي » ط دار دمشق ء منشورات 
الكتاب العرب 1541م . 
لكان 
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وزيادة في إضفاء الحركة على القصيدة إيغالاً في مسرحتها يأتي صوت 
غريب من صيغة المبنيّ للمجهول الدالة على الضعف : 

وقيل بأن القائد موسى صار يهلل بالشعر » يحوم حول قصور الأمراء 
وأشباه الأمراءء ويساوم كل الحرس كي يقرأ بين يدي مولاهم شعراً في 
المدح وفي هجو الشعراء. 

ينهره الحراس الليليون وتنبحه من طرفي بلدته المعشوقة كل كلاب 
الليل 

نسي الفارس كيف يلوح بالأسلحة فيلقي الرعب بقلب الأعداء 

نسي الفارس أوهاماً ناصعة 

صار يلوح بالكلمات 

ما كان موسى شاعراً يتسول على باب قصور الأمراء وأشباههم ٠‏ لكن 
زيادة في الإمعان العكسي لتلك الشخصية لجأ الشاعر إلى ذلك ؛ ولكن هل 
كان قصد الشاعر أن الحياة في الواقع أن يجيد الهذر ورفع الشعارات ' يهلل 
بالشعر ' » 'نسي الفارس كيف يلوح بالأسلحة ' » ' وصار يلوح بالكلمات " 
إنه واقع الشاعر وليست حقيقة التاريخ . 

علسى الرغم من طول السطر الشعري وكثرة التدوير فإن الشاعر 
استطاع أن يزيد من تداخل الأجناس الأدبية ويختم القصيدة / القصة / 
الممسرحة بمشهيد حسن ويتفاءل بتغير ذلك الحال ٠‏ ويأتي الحوار ليضفي 
صورة ونفساً أجود آملاً في تبدل حال الضعف إلى القوة . 

أوجه ناس طيبة تنظر للشبح المتماس في عطف 

تنظر قيامته وإشارة بدء مهما كانت دانية 

- هل هذا حلم 

- انظر .. موسى 

- أين أنا ؟ أين مضت بي قدماي الموهنتان اليوم 

- يا موسى , ها أنت وصلت إلى حي المنبوذين الجوعى المقهورين 

.ءو؟ 
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اقرأ يا موسى 

أقرأ ماذا ؟ 

إني لا أتقن إلا لغة السيف 

اقرأ بالسيف اقرأ بالسيف 

اقرأ » اقرأ باسم الفقراء 

وتأمل موسى بن نصير من ظلل الدمع الساطع 

قسمات تفصح عن تاريخ يولد 

هلل 

ثم تناول قرآن الأوجه وابتدأ تلاوة 

آيات من مصحفه الآتي 

وهكذا تختم هذه القصيدة الطويلة التي دلت على قدرة الشاعر على 
استدعاء موسى بن نصير بصورة عكسية ليهجو الواقع . ولكن بالرغم مما 
آل إليه فإن الأمل يحدوه بأن يأتي " تاريخ يولد' يحمل ما حمل موسى: إسلام 
شعاره هلل ٠‏ وقرآن يتلى ٠‏ أو هكذا بدت لي هذه القصيدة . 

* أبو عبد الله الصغير : 

لسست في حاجة إلى التذكير بالحدث الذي تم على يد أبي عبد الله 
الصسغير » ربما لأنه يمر في الذاكرة العربية المأزومة المعاصرة في كل 
لحظة ء ولأن أبا عبد الله جنى ما صنعه غيره » فما كان لغرناطة أن تسم 
بين يوم وليلة » والحدث الجسيم تراكمي لم يتم في سنة واحدة ٠‏ أو على يد 
شخصية واحدة » بل ربما لو عاش أبو عبد الله في غير زمنه لكان شخصاً 
آخر. 

والذي يهمنا رؤية الشاعر له » فهذا حسن كامل الصيرفي في قصيدة له 
سماها * وداع الحمراء " ٠‏ يتقمس شخصية أبي عبد الله ويحكي على لسانه 
رثاء حار ممزوجاً بالحسرة على تلك المدينة بل الحضارة أيضا ٠‏ ونجده من 
بداية القصيدة يطرح الأسباب التي أدت به إلى ذلك المصير ء ولا يخلو من 

لفان 
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التبرير له0© : 

وداعاً جنتي وقرار قدسي 
وأسلمني العثار إلى شقاء 
وماأنا غير مخلوق توالت 


ومظهر عزتي وجلال أمسي 
فقدتك بسين ضعضعتي ويأسي 
يقود الحظ من تعس لتعس 
عليه كواكب الدنيا بنحس 


وظاهر مكانة ذلك المكان المودع في نفسية مودعه » إذ هو جنته وقرار 
أنسه ودلالة عزه ... ولكن الوداع أضحى لا مفر منه » يلجأ المتكلم لتبرير 
ذلك الوداع إلى الخطوب الجمة والشقاء المستحكم والحظ العاثر » كل ذلك 
مع التسليم بإنسانية المتكلم » إذ هو مخلوق يعتريه ما يعتري الخلق من 
ضعف أمام توالي " كواكب الدنيا بنحس " فالأمر فوق الطاقة . 

والحق أن استخدام الشاعر لهذه القافية السينية ذات الإيقاع الحزين ٠‏ إلى 
جانب بعض الألفاظ ذات الإيحاء اليائس زاد من ضخامة الصورة في نفسية 
المتكلم : يأس» تعس» نحس . 

وتعيد ذاكرتنا إلى سينية البحتري في رثاء إيوان كسرى ووصفه - مع 
التفاوت بين الشاعرين - . 

ويتنامى الشعور بالمأساة في نفس تلك الشخصية المتأزمة إذ عرائس 
الدنيا والآمال تغرب وتتحطم , ولا يسعه إلا أن يغرق في دموعه الجسام » 
كيف وقد تراءت لديه تلك الحضارة العظيمة . 


تغيب عرائس الدنيا أمامي 
وتهوي كل آمالي حطاماً 
وتغسرق في دموعي ذكرياتي 
وأعتصر الفؤاد عليك حزناً 


وتغرب في مواكبهن شمسي 
تجر إلى الفناء حطام نفسي 
تذوب كأنهنَ صباب كأسي 
فلا أجد العزاء ولا التأسي 


)١(‏ ديوان صدى ونور ودموع ءص ء حسن كامل الصيرفي » طاكء القاهرة» الشركة 


العربية للطباعة والنشر ٠155م‏ . 


نفانا 
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دفنت بك العظائم خالدات وملت أخط في الآلام رمسي 

ولاشك أن بداية كل بيت تدل على حالة من الألم الذي فعل فعله في 
نفس الشخصية المستدعاة وما توحي به الأفعال : تغيب » وتهوي ٠‏ وتغرق » 
وأعتصر » دفنت .. من أثر ظاهر على نفسه . 

وإذ كان قد عد في بداية القصيدة ذلك المكان جنته » وكان لزاماً عليه 
أن يودعه رغماً عنه » فإنه يوازن بينه وبين آدم عليه السلام الذي أنزل من 
الجنة » مع ملاحظة الفرق الشاسع بين الشخصيتين حين قال : 
وما أنا غير آدم هام يبكي على فردوسه في دار بؤس 
لقسد باع الجنان بغير ذل وبعت أنا الجنان بخفض رأسي 

ونجد أحمد محمد الصديق في قصيدته ' اعترافات أبي عبد الله الصغير 
' يلقي باللائمة على هذا الأمير من خلال اعترافه بأنه سبب الهزيمة من 
خلال تقمص الشخصية والحديث على لسانها - مثلما فعل الصيرفي . ومع 
ذلك ما كان له أن يكون مرتاح البال بحال من الأحوال ٠‏ بل إن الألم يمزق 
كبده والهم يجثم على صدره . من ذلك قوله!» : 


طويت صدري على همي وآلامي 
ويلاه مما أعاني مزقت كبدي 
أرشي لأنددلسي أبكي لها أبداً 
يهفو جوادي إلى تلك الربوع كما 
كأئسا رابه مني السكون على 
هل خقني السيف ؟ لا بل خنت عهدته 


مستسلماً للأسى أجتر أوهامي 
ذكرى الرحيل وطيف المحنة الدامي 
والحزن يضرم ناري أي إضرام 
أهفو ويرمقني بالمدمع الهامي 
عجز وأن حسامي غير صمصام 
تبأ لسيف به قطعت أرحامي 


وظاهر أن الشاعر أراد أن يستنطق الشخصية بالإقرار بالهزيمة » وأنه 
أراد من استرجاع تلك الحالة التي أدت إلى ذلك السقوط لوم نفسه ٠‏ ولمّ لا ؟ 
فإن سبب الحزن مركب من عدم جدوى آلة الحرب وعدتها آنئذ : جواد 


)١(‏ ديوان جراح وكلماتء ص 75ء أحمد محمد الصديق» طاء عمانء دار الضياء 
11٠‏ هادا. 
عو 
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يهفوء وفارس ساكن» وسيف خائن ؛ أَنَى تكون الفائدة ؟ 

فأراده الشاعر أن يكون مذتباً متآمراً " تبأ لسيف به قطعت أرحامي ' . 

ومن إلشعراء الذين أشاروا إلى أبي عبد الله الصغير » محمد 
عبد القادر الفقي في قصيدة بعنوان ' البكاء على غرناطة ' . 

ومطلع القصيدة يسترفد أبيات أم أبي عبد الله فيه » التي أضحت مداراً 
أقام عليه القصيدة » وتخاطب الأم الابن على طول القصيدة مؤنبة إياه ومّنْ 
حوله على فعلتهم في التفريط في ذياك الملك ٠‏ معبرة تعبيراً أليماً عما 
اعتراها من أسى وحسرة لدرجة أنها تتبرأ من ابنها . ويتقمص الشاعر تلك 
الشخصية الأنثوية التي دخلت التاريخ من بوابة سقوط غرناطة ٠‏ ولكنها 
كانت أمأ لا كالأمهات . وقد عدد الشاعر على لسانها الأسباب التي أدت إلى 
سقوط غرناطة مؤكدة براعتها منه!) : 


ابك مثل النساء ملكا أضيعا 
وطن لم لميذد رجالك عنه 
لست مني ولست قط وليدي 
قد زرعت الأسى بقلبي جبالاً 
وابك مثل النساء والطم خدوداً 
في فؤادي من اللظى زفرات 
وبعيني من سود انسحاقي 
غارقاً في غياهب الذات حتى 


أنت أهملته فأضحى صريعا 
بل قوارير قد عشقن الخنوعا 


كيف أرضى أنا وليداً جزوعا 
فاحصد اليوم مره والضريعا 
لفحها حارق يذيب الضلوعا 
ماسيذكي البياض فيها سريعا 


لاهيا فاسقاً خنوعاً وضيعا 
داهم الموت في الصباح الجموعا 


)١(‏ مجلة الأدب الإسلامي ؛ المجلد الأول عدد 7 ء محرم 1١415‏ هاءص 1ه - /اه 
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لم تع النصح أو دروس الليالي 0 فاجن ما قد زرعت نصلاً وقيعا 


لم تكن حاكماً تقياً وعدلاً 


وابك مثل النساء واطلب أماناً 
إن أرضاً شرارها أفسدوها 


لم تكن في الوغى صبوراً شجيعاً 


لن تسراه ولن يحل الربوعا 
كيف يجني الرّعاع منها زروعا 


وبلاداً خيارها لم يسوسوا كيف تضحي الغداة حصناً منيعا 


وبلاداً عبيرها لن يضوعا 

وظاهر أن الشاعر - على الرغم من طول القصيدة - استطاع الإمساك 
بزمام الربط بين أبياتها » ثم إن الألفاظ كانت معبرة عن نفسية تلك المرأة 
الملتاعة على ما أضيع ٠‏ ثم التأنيب الظاهر من خلال تعداد أسباب السقوط » 
وتكراره لما بدأ به من عبارة أم عبد الله الشهيرة التي اتخذها مداراً يتكئ 
عليها في مقاطعه الشعرية . إذ ورد الفعل ابك مثل النساء ... أربع مرات » 
ولفظة ( ابك ) وحدها مرة واحدة في أول البيت مما يدل على أن الشاعر قد 
اتخذ البيت الشعري مرتكزاً بنى عليه القصيدة » ولا غرو في ذلك إذ أضحت 
معلماً تاريخياً فريداً للدلالة على ضعف رجولة الحكام في التاريخ الإسلامي » 
وأن أبا عبد الله - رمز للسقوط الرجولي الذي تحول معادلاً للأنثى رمز 
الضعف ٠.‏ بينما تحولت تلك الأم رمزاً أنثوياً مختلفاً بما خلدته من جملتها 
الشهيرة » التي تدل على استيعاب تلك الأنثى لمجرى الأحداث؛ وأنها بفعلها 
المؤنب لابنها تكرر براءتها منه » إذ كيف تحدث المفارقة العجيبة من امرأة 
بذلك المستوى من الوعي والاستيعاب ٠‏ تنجب رجلاً خواراً لاهياً عابثاً فكرر 
تقولها : ' لست مني ... '" مرتين في القصيدة » ويكفي ذلك أن تلقى اللائمة 
عليها أو عنها؟! . 


ننانا 
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وهذا عبد القادر أحمد حداد يستدعي أبا عبد الله - وحدث تسليم 
غرناطة» ويمثل لنا تلك الشخصية في قصيدة بعنوان " أبو عبد الله ما يزال 
يسلم مفاتيح غرناطة ' ؛ فظاهر من العنوان من خلال جملة ' ما يزال يسلم " 
أن الشاعر أراد إسقاط الحدث على عصره - فكم هم أشباه أبي عبد الله » 
وكم شبه لغرناطة ؟ 

يسترفد الشاعر ذاكرته الماضوية ليقدم رؤيته الشعرية » وما تحمله عن 
تلك المدينة الساحرة(" : 

في بحر الشفق الوردي 

على الأفق الغربي الغارق في حلم الأمس الزاهر 

كانت غرناطة تتحلى في زينتها الأحلى 

يتراقص في عينيها فرح طفلي 

يوقظ فيها أحلام طفولتها ... الأولى 

وعلى الأسوار يهيم شعاع خمري اللون فيلتهب 

ببعض الرغبات الخجلى 

ولاشك أن الشاعر استطاع أن يرسم لنا صورة عن تلك المدينة أنها 
مديسنة شعرية أبدعها الشاعر من مخيلته » ولكن القارئ - بما أوتيه الشاعر 
من حذق - يحسب أنها المدينة الحقيقية من خلال الفعل الماضي ( كانت ) 
ومن خلال التقديم الذي يشي بحقيقة وجود تلك الصورة . 

في بحر الشفق الوردي 

على الأفق الغربي 

وإذا كانت هذه الصورة المفعمة بالجمال ٠‏ التي تدل على ما كانت عليه 
تلك المدينة في حقبة من حقبها الزاهرة ٠‏ فإن الشاعر يرسم صورة أخرى 


)١(‏ مسن الشعر الإسلامي الحديث . ص 7517 - 744 . عيد القادر أحمد 
الحداد » طذ١‏ ء عمان » دار البشير 05٠154١ه.‏ 
كوم 
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ليصل إلى الهدف الذي عنون به القصيدة » إذ يشير إلى سبب من الأسباب 
الجوهرية التي أدت إلى السقوط ء والمآل الذي آلت إليه الأندلس وغرناطة 
بشكل أخص ٠»‏ عندما بدأ ناسها يهتمون بسفاسف الحياة » ولذائذها الملهية 
ومن أولتك أبو عبد الله الصغير » الذي كان من المنتظر أن يكون غير ذلك 


لمكانه الذي هو فيه . 
الحارس - يا لغرابته - مشغول بهوايته الفضلى 
يحلم بالحلم الأمثل للكلمات المتقاطعة المنشورة في 
الزاوية السفلى ؟! 
وعلى الأبهاء الخلفية 
كان أبو عبد الله المتخاذل آخر مملوك 
في مملكة الأندلس المنسية 


قدس طهارة غرناطة ! 

ويرسم الشاعر صورة عن حياة الآخر كيف كانوا ينظرون بتشفٌ إلى 
ما آل إليه حال المسلمين هنالك ٠‏ وتعمد الشاعر أن يرسم صورة عن 
(إيزابيلا ) وهي امرأة تقاتل في الصف الأول ربما أراد أن يعطينا مفارقة 
ظاهرة بين تلك المرأة وأبي عبد الله الصغير الذي تلبس بحياة الأنثى » ثم 
صورة ( فرناندو ) وما يحمله من حقد وكراهية " فبرق في فكيه الأضراس 
الذهبية * 

عجباً إن نساء الإفرنج تقاتل في الصف الأول 

كانت إيزابيلا ترفع بيديها .. مجداً حربياً 

يضحك من مرآها ضحكته الملكية فرناندو الزوج الهمجي 

فتبرق في فكيه الأضراس الذهبية . 

وأبو عبد الله العاقل يسترخي مبهوراً في البهو الخامل 

تذهله حركات مهرجة الآفاق وإطراء المرتزقة 

أجساد الغرثى 

يدانا 
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أجراس الموت المأساوي تضج » وترتفع على أعلى الأسوار 

المنكوبة راية قشتالة 

تعلن - بوقاحتها المزهوة - سقطت غرناطة 

الشخصية الأدبية الإيجابية : 

* ابن زيدون : 

تلك الظاهرة الشعرية المتميزة في التاريخ الأدبي للأندلس » هي 
شخصية شعرية مغامرة في طريق الحب » سجلت آثاره بدءاً بحياته الأولى 
والوزارة وانتهاء بسجنه واضطهاده ٠‏ 

كان لتلك الشخصية حضورها في ذاكرة الشاعر العربي الحديث » وكان 
أن أقيم في المغرب العربي مهرجان لذكراه » شارك فيه عدد من الشعراء 
على مستوى الشعر العربي ٠‏ وقيلت قصائد أخرى في غير ذلك المهرجان 
في مناسبات مختلفة » من ذلك قول : عبد الله بن خميس في قصيدة بعنوان " 
ابن زيدون ' جعلها كلها تدور حول تلك الشخصية معارضاً قصيدته 
المتفردة: 
أضحى التنائي بديلاً من تدانينا وناب عن طيب لقيانا تجافينا!؟ 

أراد ابن خميس من ذلك بيان مكانته من خلال القدرة على المعارضة 
إلى جانب إظهار الشخصية المستدعاة » إذ أضفى عليه جملة من الأوصاف 
منها أنه 'رائد الشعر" يملك 'نفثات السحر" * رقيق الشعر " » * مترف الألفاظ 
" .... » ولم يكن لينسى الإشارة إلى العوامل التي أدت إلى تفوق هذا الشاعر 
ومردها إلى : الطبيعة الساحرة » والحياة التي عاشها بما فيها من متع 
وجمال. 
يا رائد الشعر إبداعاً وتلوينا ‏ كيما تخلد منه الخرد العينا 


» ا١ط ء عبد الله بن خميس ؛ دتاء‎ ١١5 - 1١١١ ديوان عل ربى اليمامة ع ص‎ )١( 
. الرياض‎ 
ليان‎ 
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في مسترد خصيب ساحر عبق 
يستنزل الشعر زهوأ من مقالته 
تغدو به الطير أسراباً يرنحها 
عن كل فاتنة قال الجمال لها 


ورضته ليكون الدر موضونا 
ونركب الصعب من قبل ابن زيدونا 
يكاد ينقد من أطرافه لينا 


أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
يشدو به الطير تطريباً وتلحينا 
سكر الصبا ويثنيها رياحينا 
ياآية الله كوني ما تكونينا 


وهذا الشاعر الفلسطيني الملقب بأبي سلمى يلقي في ذلك المهرجان 
قصيدة » محاولاً الربط بين عصره وعصر ابن زيدون » وكيف أن الظروف 
تتشابه ٠‏ إذ أن التمزق الذي حاق بالأمة اليوم يشبهه -كأن التاريخ يعيد 


نفسه- هو هو حين قال(©: 

يا بن زيدون وما الحسن إذا ما 
يا بن زيدون وما الحب إذا ما 
يا بن زيدون أعرني نغماً 
يا بن زيدون هل الشاعر لم 
يمسح الأعتاب بالشسعر ولا 
يا بن زيدون هل الحاكم ما 
كان برداً وسلاماً للعدى 
يتغفى أناححررت الحمسى 


كان لا يرفده حبك ريا 
كنت لا تجلوه شعراً عبقريا 
أصبح الشاعر لولا الشعر عيًا 
يك في عهدك إلا تبعيا؟! 
يرتجي إلا الرداء المخمليا؟! 
كان في عصرك بالشعب حفيًا؟! 
وعلى أهليه جباراً عتيا؟! 
والحمى ما زال في الأسر سبيًا؟! 


وظاهر أن الشاعر يسقط ما يراه في عصره ء وعلى ما ارتسم في 


٠1517 -1١85 أشعار لم يتضمنها ديوان الشاعر » ص‎ ٠ الديوان الآخر لأبي سلمى‎ )١( 
. م‎ ١54810 جمع وإعداد غادة أحمد بيلتو . ط١  دار الطلاس للدراسات والترجمة‎ 
لطانا‎ 
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ذاكرته عن الأندلس ء والصراع السياسي الذي أدى إلى سقوط الأندلس » 
وكيف كانت رسالة الشاعر . 
يابني قومي وأهلي أنتم إن جرحي يرفع الصوت قويا 
في فلسطين صدى أندلس 22 إن في هذا الصدى الباكي دويًا 
من سنا القسدس سنا قرطبة وعلسى الشاطئ سيما طبريا 
ويستدعي الشاعر عبده بدوي شخصية ابن زيدون في قصيدة تحت 
عنوان 'تحقيق شعري مع ابن زيدون" والعنوان فيه نوع من الإثارة تأتي من 
كلمة تحقيق وما تشي به من محاولة لسبر غور الشخصية المستدعاة » 
ويبدأها بطريقة مختلفة بل يشكل القصيدة تشكيلاً مختلفاً بما يدل على نوع من 
التجديد لزي هذا الشاعر . والقصيدة وإن كتبت في المهرجان المشار إليه فإن 
الشاعر بما يملكه من رؤية مختلفة تجاوز المناسبة إلى قضايا أخرى تتضح 
من خلال تقسيم القصيدة إلى مجموعة من الأجزاء: 

» الحديث عن الشعر وأجواثئه الحالمة » ومكانته في نفس العربي‎ - ١ 
بما يؤكد مكانة الشعر‎ ٠ ويربط ذلك بشخصية الشاعر المستدعى‎ 
ثم يصل إلى الحديث عن الأنداس وعلاقة‎ ٠ في نفسية القائل أيضاً‎ 
الفاتحين بها وتأتي شبخصية عقبة بن نافع مندسة في داخلها وإن لم‎ 
يسلط الضوء عليها أكثر لئلا يخرج عن إطار الموضوع.: إلا بما‎ 
يتناسب مع مناسبة المهرجان!".‎ 

في ذلك البلد المطرز بالوسامة جانباه 

والمنتمي للشمس والإبداع والعرب الشداه 

يحلو حديث الشعر بين ربوعه وبمنتداه 

لا يسعد العربي مثل الشعر يخطر في علاه 

في شرقنا يمشي دبيب الوزن من قبل الحياه 


)١(‏ الأعمال الكاملة » ص 517 - 118 ء عبده بدوي , ط١اء‏ الهيئة المصرية العامة 
للكتاب القاهرة 1555 م . 
للا 
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أعطى لنا الأقمار والأشعار والعرب الشداه 

في كل أرض صوتهم ينداح يوغل في سراد 

حملته كفا عقبة وحصانه فوق المياه 

ومقاله : يا رب لولا البحر سرت إلى اتجاه 

هي خطوة فإذا المآذن في البلاد وفي الدعاه 

وإذا السماحة والفطانة والحضارة والهداه 

من بعد هذا اليوم ليس بغالب إلا الإله 

١‏ - الحديث عن الأندلس وجمالها ٠‏ ليدل على أن الشاعر نشأ في بلاد 
جصسيلة وربما أنها من دواعي إبداع الشاعر » وليبداً بعده الحديث 
عن الشاعرء ويتداخل صوت المبدع - عبده بدوي مع صوت 
المبدع ابن زيدون - بطريقة سردية جميلة؛ إذ يكسر رتابة النص 
في مثول تلك الشخصية وكأنها منبعثة حية أمام القارئ بهامتها 
الشعرية تشرح رؤيتها ومعاناتها في سبيل الحياة والحب بشكل 
خاص . 

في ذلك البلد الذي يشدى كحلم العاشقين 

ويشع مثل الكوكب الدري في الليل الحزين 

يحلو حديث عن فتى ما زال يبعث في السنين 

فهو الذي سكب العذوبة في شفاه الملهمين 

وهو الذي شد النجوم على جباه المتعبين 

وهو الذب جذب الضفائر قبل كل المعجبين 

وهو الذي - ويجيء صوت واثق غرد مبين 

أنا ذلك القلب الذي قد عاش موصول الأنين 

ما زلت أحلم بالمعاني والوسامة والفنون 

وأقول شعراً مترفاً ينساب من جرح دفين 

كل الحروف اخضوضرت لما عددت لها اليمين 

كل العيون رسمتُ في أشواقها كلّ العيون 

كه 
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كل الشفاه خَطرتُ فيما ترتجيه ولا تبين 

كل البيوت قد اتكأت بسورها كالياسمين 

يا للجمال القرطبي يستكين 

ويتبادل الحديث مع الشخصية المستدعاة » ويفتح الحوار عن ولادة - 
تلك الشخصية التي لا يذكر ابن زيدون إلا وتذكر معه - بغض النظر عن 
حقيقة هذه الشخصية بتلك الصورة التي استقرت عليها - ويأتي الحديث على 
السان الشاعر في أسلوب استفهامي - يشعر القارئ معه بقدرة الشاعر على 
ضبط الحوار » ومسرحته بتتابع الحركات والصور : 

أترى تغار على الأميرة ذلك الكنز الثمين 

ولادة بنت الخليفة والجدود الشامخين 

ولادة ويجيء صوت ناعم حلو الرنين 1 
يأتني صوت ولادة من خلال أبياتها الشهيرة » ولها أثر قوي في داخل 
القصيدة؛ فهي جزء لا يتجزأ منها بما تحمله من إثارة ومساعدة على رفع 
أسلوب الحوار بشخصية لها ارتباط بالقضية الأساسية - تحقيق شعري - 
قصد الشاعر من استرفاده.ليكون شاهداً على ما ورد من اعترافات لابن 
زيدون - بغض النظر أيضِا عن الحقيقة التاريخية » وصحة الجو الذي 
عاشت فيه الصور(" : 

ترقبا إذا جن الظلام زيارتي فإني رأيت اليل أكتم للسر 
وبي متنك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يسر 
أناوالله أصاح للمالي2 وأمشي مشيتي وأتيه تيها 
أمكن عشقي من لثم خدي )2 وأعطي قبلتي من يشتهيها 


ثم نلفيه ينتقل إلى الشاعر المستدعي ويبدأ معه حواراً سردياً بطريقة 


» دراسات في الأدب الأندلسي » ص 1517 - 17117 إحسان عباس ؛ وداد القاضي‎ )١( 
ه--.‎ ١752 ليبياء تونس‎ ٠ ط7 ء الدار العربية للكتاب‎ ٠ ألبير مطلق‎ 
ينس‎ 
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لافتة أيضاً - سؤال وجواب - وتكون الأسئلة مركزة » والجواب كذلك » 
والشاعر لا ينساق هكذا بل بطريقة مفعمة بالخيال : 

فإذا انتشى من صوتها الشادي ومن شعر رصين 

ساءلته عن قصة القلب المدلل والطعين 

فيقول : كانت جنة وهبطت منها للمنون 

وأقول : من بدأ الخيانة ؟ من أثار الشامتين 

فيقول : كانت شمعة في كوننا وأنا سجين 

فيقول : من أغرى بروض الحب حقد الحاقدين 

فيقول : كانت في بحار الحزن مجدافاً أمين 

وأقول : ما أحلى الذي غنيت من صوت حنون 

فيقول : قد أضحى التنائي ٠‏ فهي مصباح القرون 

ويهيم في عالم الشخصية المستدعاة مستحضراً هيئته المتخيلة ومحبوبته 
ولادة» وما خلفته من آثار على نفسيته » كرعشة الدمعة » ثم حنين وشكوى » 
ثم حالة حسية من ضرب الكف على الصدر ٠‏ ثم بكاء » وهو آخر ما ينتهي 
إليه ذلك الشعور . 

وأراه يرعش دمعة كفراشة بين الغصون 

وأراه محموم العواطف لا يقر من الحنين 

يشكو ... يحط الكف فوق الصدر حيناً بعد حين 

يبكي فتلمع في الدجى المنسي أندلس الفتون 

وتلقى عبد العزيز قاسم من تونس يستدعي تجربة حب ابن زيدون 
بطريقة تختلف عمن سبقه من الشعراء ٠‏ إذ يجعله قائدا لكل مريدي الحب 
والهوى ء إنهم أتباعه وقدوتهم » بل يناديه متحداً معه في تلك الوشيجة ذاك 


في قصيدة بعنوان "أغنية حب إلى ابن زيدون" 9 . 


(1) ديوان نوبة حب في عصر الكراهية » ص 79٠١‏ - 751 ء عبد العزيز قاسم » الدار 
العربية للكتاب 1551م . 
انكس 
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نحن أتباعك في حزب الهوى نحن الرفاق 

أطبق الحب علينا مالنا منه انعتاق 

وإذا رمنا وصالاً عاجلونا بالفراق 

جنة العشاق مزج بين برد واحتراق 

نحن أتباعك في حزب الهوى نحن الرفاق 

بمناشيرك جبنا كل درب ورواق 

يابن زيدون لقد أوجعني ما أوجعك 

وأقضت مضجعي ذكرى أقضت مضجعك 

لم يبارح قلبك المضنى حبيب ودعك 

كيف تنسى هاجراً في القلب ما زال معك 

يابن زيدون لقد أوجعني ما أوجعك 

والليالي كتمث أنفاسها كي تسمعك 

ويعبر عن حالة التلاقي بين حياة ابن زيدون وتجربته في ميدان الحب » 
وتجربة الشاعر المعاصر » ويؤكد ذلك الانتماء بتأكيده على ضمير المتكلم : 


إنني أندلسي بالتبني بالحنين 

كل عمري هبة للحب والعصر الضنين 
ل قرطبة الغراء من وجدي الدفين 
علمتني أقرأ الشوق غصوناً في الجبين 


يابن زيدون إذا ما جف قلبي أستعين 

والحق أن هذه القصيدة تمتد في المقاطع الثلاثة لتكون اثنين وأربعين 
جزءا » كل جزء من ستة أبيات ء في تجربة وجدانية جميلة » سواء في تنوع 
قوافيها ٠‏ أو اتحاد التجربة بين الشاعرين . 

وتأتي مشاركة القصيدة الجديدة خافتة في استثمار ابن زيدون وحياته » 
إلاما نجده عند أمل دنقل في قصيدته " مع ابن زيدون وليلته الأولى في 


للها 
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السجن " ء في محاولة رائقة لإيداع معادل موضوعي الوطن المهزوم 
المسجون » والشاعر المنكسر المكتوم » إنها نقلة مختلفة واسترفاد يدل على 
وعي بما يمكن أن يكون إبداعاً مختلفاً يتمثل في تلك التضمينات الآتية لبعض 
ما قاله ابن زيدون » ولما أثر من أقوال لولادة » ومن تلك القصيدة قوله!" : 

بدأت ليلتك الأولى مع الليل 

فهل أعددت أحلامك 

فهل عددت آلامك 

أم أطبقت عينيك على وقع السكون ؟ 

وحدك الآن 

فقل ما شئت » واكتم ما تشاء 

لن تقاضيك هنا الظلمة 

والزنزانة الخرساء لا تشمت 

فاشرح لب أسرارك 

وافتح كل أسفارك 


كل من أحببتم ضاعوا 


أينها ولادة القلب إذن ؟ 
في شارع الليل الحزين 
مكنت عشاقها من صحنها فاحتفلوا 
لكن صحناً واحداً لم يكفهم فاقتتلوا 


(1) لغة الشعر .ص 75١ - 7٠١‏ ء رجاء عيد » ط١‏ ء منشأة المعارف الإسكندرية 
6 مء والقصيدة ليست مثبتة في الديوان » الأعمال الشعرية الكاملة » دار العودة 
- بيروت . 
نهنا 
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ثم أتوا من صحنها التالي عطاشاً جانعين 
هكذا أضحى التنائي من تدانينا بديلا 
وتناوبنا شريداً وأسيراً وقتيلا 

فلمن تشكو إذن ؟ 

قرطبة ... مهجورة 

عشاق ولادة ؟ ... مسلوبون مطلوبون 


02010000 


دهرك سيف بيد الفجار والسيف يجول 

وعلى مقربة من طعنة طائشة يعلو الغناء 

يجرح الدهر ويأسو الفقراء 

ليس يجديك البكاء 

ليس يجديك ابن جهور 

إنني خلفته بين إماء القوط يسكر 

كان ملء الوهم يحسو 

وترنمت على جرحى , فلم يصغ وواتاني الغناء : 

يجرح الدهر ويأسو الفقراء 

يجرح الدهر ونأسوا 

والحق أن هذه القصيدة تفجر في قارئها ألواناً من القضايا الفنية - قد لا 
يتسع المقام لها - منها: 

أن الشاعر بدأ بمخاطبة - ابن زيدون - الذي لم يتشف إلا من العنوان» 
وما أثاره مع ولادة التي أتت هي أيضاً مستدعاة بالقول والحدث : وكانت 
البداية عن طريق الاستفهام الذي يحمل في طياته ألواناً من الإثارة ٠‏ لتعدده 

فهل أعددت أحلامك ؟! 

هل عددت آلامك ؟! 


كم 
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وما تحمله الجملة من تناقص وزيادة وأهل اللغة يرددون زيادة المبنى 
يدل على زيادة المعنى » والمفارقة الماثلة بين الأحلام والآمال . 

- كثرة القوافي الموحدة داخل القصيدة » واستمرارها لا يشعرنا بالملل» 
لأن التوظيف كان جيداً » بل كان بمثابة التأكيد لما يريده الشاعر ٠‏ مثلما 
لاحظنا في المقطع السابق . 

- التكرار الظاهر يستوي في ذلك ما كان لازمة لمقطع ٠‏ أو ما كان 
محاولة لتوليد معنى مما استرفده من إحدى قصائد ابن زيدون . 

وتناوبنا شريدا » وأسيرا » وقتيلا 

فلمن تشكو إذن ؟ 


إن فوضته فاض الغناء 


وترنمت على جرحى ء فلم يصغ » وواتاني الغناء 

يجرح الدهر ويأسو الفقراء 

يجرح الدهر ونأسو 

ولا يمكن للقارئ أن ينكر أن الشاعر أراد أن يتخذه " أداة لتصوير حالة 
نفسية دقيقة » أو مجرى للشعور من إنسان مأزوم ... ومن ثم فإن العبارة 
المكررة - هنا - تؤدي إلى رفع مستوى الشعور في القصيدة إلى درجة غير 
عادية .... "9 , 


)١(‏ مجلة إيداع » ص 8-4 ء عدد 1 ء السنة الثانية » يونيو 1145 م ء أسلوب التكرار 
بين تنظير البلاغيين وإيداع الشعر ء شفيع السيد . 
يفنا 
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إلسى جانب التكرار والقوافي الموحدة وأثرهما الإيقاعي يأتي الجناس 
والمقابلة في نحو قوله : 
من الجند إلى المجد 


إن فوضته فاض الغناء 
يجرح الدهر ويأسو الفقراء 
ونحو قوله : قل ما شئت واكتم ما تشاء ... 
- التض مين والتوليد الظاهر للمعاني والأقوال يستوي في ذلك ما تردد 
على لسان ولادة » أو ما قاله ابن زيدون : وما أحدثه - أمل دنقل - من نقله 
لتلك النصوص وتحويلها إلى المغزى المعاصر »ء الذي أراده . 
وتناوبنا شريداً » وأسيراً » وقتيلاً 
يجرح الدهر ويأسو الفقراء 
يجرح الدهر ونأسو 
ولاشك أن الشاعر هنا نسب الفقر إلى من جرح الدهر وكرر ما قال ابن 
زيدون ٠‏ وإضافة الأسى إلى المجموع المنكر المهزوم . 
والقصيدة - بغض النظر عن تلبس الشاعر للقضية المستدعاة 
وأصحابهاء فقد استطاع أن يتخذ الأشخاص والأحداث دلالة على ما أراده . 
الأداء 
الرؤية الشمولية 
من الطبيعي أن الشعراء هنا تفاوتت قدراتهم وأزمانهم بل رؤاهم 
الشعرية أيضا. ولكن الناظر لمجموع هذا الشعر -على الرغم من تفاوته - 
يجد مجموعا مشتركا بين هؤلاء الشعراء » ويمكن أن يجمل في : 


ليها 
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إن هذه القصائد تصدر في عمومها عن رؤية شمولية للحضارة 
الإسلامية بالأندلس مكاناً وأشخاصاً » وأن مرحلة المد الحضاري تعد مكان 
إعجاب وإكبار من لدن الشعراء . 

إن الهدف من استدعاء الشخصية الأندلسية هو استدعاء التجربة 
الأندلسية بكل ما تحمله » ومحاولة مقارنتها بالواقع العربي » وأن الرمز 
الأندلسي بكافة أبعاده ما هو إلا تشبث بالمنقذ سواء كان مغامراً ومغامرته 
كانت محفوفة بالمخاطر مثل عبد الرحمن الداخل وطارق بن زياد ء أو كان 
قائداً فذاً همه الوصول إلى القمة بكل ما يملك من قوة ممثلاً أيضاً في ذنيك 
القافدين وغيرهما ٠‏ أو كان هجاء مبطناً لحكام العصر ممثلين في شخصية 
أبي عبد الله الصغير . 

والمهم أن الشعراء لم يستلهموا تلك الشخصيات اعتباطاً » سواء كان في 
صورتهم الإيجابية أو السلبية » وإنما الهدف معالجة الواقع من خلال التاريخ» 
بعيداً عن الألفاظ الحماسية والرؤية الصاخبة » وتلك ميزة الشاعر الحق » 
للخروج بعظة من الماضي لتجاوز مشكلات الحاضر ٠‏ ولذلك لم تكن تلك 
النصوص غائبة في التاريخ بل حاضرة في الوعي بالحاضر » بل وحاضرة 
في وعي المبدع . فلم تكن تلك النصوص لتنقطع معرفياً وإبداعياً عن 
الشاعرء وفي ظني أن ما عرض من قضايا سابقة دال على ما أشرت. 

ظاهر من خلال النصوص السالفة أن استلهام الشخصية الأندلسية في 
الشعر العربي المعاصر قد شمل التيارات الثلاثة : المحاقظ - الوجداني - 
التجديدي ؛ فنجد خير الدين الزركلي وعبد الله بن خميس بجوار علي محمود 
طه وأمل دنقل » وعلي الجندي » ومحمد حسيب القاضي . 

وليس المقصود في التصنيف هنا هو الزمن ولا الشاعر نفسه » بل 
القصيدة هي التي تحدد إطارها الفني ؛ فمثلاً عبده بدوي في تحقيق شعري 
مع ابن زيدون يصنف هنا مع التيار الوجداني » بينما تجده في قصائد أخرى 
له - لا تدخل في مضمون بحثي - في غاية التيار التجديدي - وعلى ذلك 
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فإن هذه الحدود وإن لم تكن صارمة فإنها تعطينا دلالة مهمة على المشاركة 
الفاعلة للشاعر العربي المعاصر وففاعله مع تراثه وبالأخص التراث 
التاريخي الذي تعد شخصياته هي المحرك الجوهري في صناعته » وفي 
الوقت نفسه مدى هذا الاسترفاد العجيب لتلك الشخصيات ٠‏ وإعادة صياغتها 
الواقعية بما يتفق أحياناً مع التاريخ ولا تتصادم معه؛ ولكنها بروح شعرية 
ساعدت المخيلة الشعرية على تلك الإعادة في بوح شعري يدل على الامتزاج 
التام والإعجاب في الغالب بتلك الشخصيات وكيفية صناعتها للتاريخ» 
واستلهام مواقف معينة من تاريخ تلك الشخصيات ٠‏ لأن القصد ليس 
الاستقصاء والتتبع للتاريخ بقدر ما هو إضاءة شعرية تمثل رؤية الشاعر لتلك 
الشخصية في مواقف معينة مثل مثول طارق بن زياد على ساحل البحر 
واستشرافه المستقبلي للأندلس . 

١‏ - طول بعض القصائد 

طول بعض القصائد طولاً مفرطاً » يستوي في ذلك القصيدة المحافظة 
البيتية » أو القصيدة الحديثة - التفعيلية » ومرد ذلك في ظني حرص الشاعر 
على إشباع الفكرة وتتبع جزئياتها ؛ فمثلاً قصيدة خير الدين الزركلي » 
ومحمد عبد القادر الفقي كل قصيدة أكثر من أربعين بيتا . 

بينما نجد قصيدة عبده بدوي تكونت من ثلاثة أجزاء تمثل القصيدة جانباً 
من رؤية الشاعر » تجاوز بها المناسبة التي ألقيت فيها إلى ما يمثله العنوان " 
تحقيق شعري مع ابن زيدون ' من دلالة تفصيلية واستقصائه لجوانب خفية » 
ساعد الحوار بين الشاعر والشخصية المستدعاة على إثراء العمل وطوله ٠‏ 

وكذا الحال في قصيدة محمد العشاب ' صقر قريش ' تكونت أيضاً من 
أجزاء ثلاثة اعتمد فيها الشاعر على السرد الموضوعي ؛ إذ تجري القصيدة 
على لسانه كاملة ٠‏ وفقاً للروايات التاريخية بداية من تلك اللحظات الأولى 
الحاسمة في حياة الصقر » وانتهاء بتحقيق حلمه بإقامة الدولة الأموية في 
الأندلس . 

ا 
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وهذا يقودنا أيضاً إلى الإشارة إلى أن نوعية الشخصية الموظفة هي 
شخصيات واقعية لها وجود حقيقي » وذلك ظاهر من العناوين وما ضمن 
داخل النص الشعري من أحداث وأقوال للشخصية المستدعاة مثلما مر بنا - 
وسيأتي إشارة له لاحقاً - وأن إضافة الشاعر من بعد فني قد لا يتخطى في 
أغلبه الشخصية وحقيقتها التاريخية إلا ما قد نجد عند بعض الشعراء من 
إضفاء نوع من الخيال المتوافق مع نفسية الشاعر من جهة والشخصية 
المستدعاة من جهة أخرى مثلما وجدنا عند محمد حسيب القاضي » وعلي 
الجندي » وعبده بدوي . 

؟ - التعبير بين الأسماء والضمائر 

* الأسماع 

مثلما أشرت في المقدمة أنني سأقتصر في هذه الدراسة على ما صرح 
به الشسعراء من خلال عناوين قصائدهم التي أتت كاملة في الشخصية 
الأندلسية » ولذلك نجد أن بعض الشعراء قد صرحوا بأسماء الأشخاص 
صريحة ٠‏ وتللسك آلية ظاهرة من آلايات استدعاء الشخصية في عناوين 
قصصائدهم علي محمود طه يغنون بقوله :" طارق بن زياد من شاطئ إلى 
شاطئ ' ولا نكاد نجد إشارة في داخل القصيدة على مراده إلا قوله : 
البحر خلفسي والعدو إزائي ضاع الطريق إلى السفين ورائي 

وعلى ذلك فإن الشاعر استدعى طارقا استدعاء بالقول " بحيث تصبح 
وظيفة هذا القول وظيفة مزدوجة : التفاعل الحر مع شفرات النص » 
واستحضار صورة الشخصية في ذهن المتلقي "(© . 

ونحو ذلك أمل دنقل إذ جعل عنوان القصيدة ” مع ابن زيدون وليلته 


» أشسكال التناص الشعري . دراسة في توظيف الشخصيات الترائية‎ )١( 
القاهرة‎ ٠ ء أحمد مجاهد » ط١ » الهيسئة المصرية العامة للكتاب‎ ٠١5 ص‎ 
4م‎ 

لفف 
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الأولى في السجن " ٠‏ فعلى الرغم من ورود العنوان بهذا الشكل فإننا لا نجد 
اسمه أو نسبه في داخل القصيدة بينما نجد التصريح بعدوه ( ابن جهور ) 
ومحبوبته ( ولادة ) ويستدعيه بالقول بتضمين بعض شعره - مثلما مر - 
يجرح الدهر ويأسو الفقراء 
يجرح الدهر ونأسو 
بينما أجد أكثر الشعراء يعنون القصيدة بالتصريح باسم الشخصية 
المستدعاة أو لقبه ويأتي به أيضاً في داخل النص الشعري نحو قول أحمد 
عبد الغفور عطار : 
قرت بصخرك من إرادة طارق ١‏ روح شمخت بها وعزم مفعم 
وقول عبد الله بن خميس : 
كنا نعسد رفيق الشعر قبلته ونركب الصعب من قبل ابن زيدونا 
وقول علي الجندي في قصيدته التي بعنوان " موسى بن نصير يتسول 
في شوارع دمشق " : 
يا موسى بن نصير 
ماذا تفعل في قلب دمشق الكاوية 
وحيداً كالشبح الخاوي 


فبغض النظر عن الاختلاف في عالم القصيدة بين هؤلاء الشعراء فإن 
القارئ يستطيع أن يلج إلى النص من العنوان » ومن ثم الولوج إلى العالم 
الشعري للشاعر وهمومه ٠‏ أو انطباعاته الخاصة عن الفن الشعري » أو 
الواقع الذي يريد أن يكشفه من خلال الشخصية المستدعاة . 

* المزاوجة بين الضمائر 

هذه ظاهرة شعرية بارزة عند عدد من الشعراء في بعض نماذجهم 


يفنا 
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الشعرية السالفة » فنجدهم يستبطنون الشخصية المستدعاة فيأتي الحديث على 
لسانها على كافة المستويات ٠‏ وإن اختلفوا في البيان عن تلك الشخصية ٠‏ مع 
ملاحظة أنها لدى شعراء الاتجاه الجديد أظهر منها لدى الشعراء المحافظين 
إذ المديث انصب لديهم بضمير الغائب ٠‏ فمن نماذج الاستبطان قصيدة : 
محمد حسيب القاضي " من أوراق موسى بن نصير في بلاد الأندلس " . 


أعذريني 

فلم يؤتني الله موهبة الكلمات 
وما جئت في زمن المعجزات 
ولكن سيفي السراط 

يدي كل ما أملك الآن 
معجزتي 


ومن نماذجها أيضاً لدى بعض الشعراء الذين نظموا على الشكل البيتي 
إلا أنهم بذلك تجاوزوا بالقصيدة إلى عالم الشخصية المستدعاة واستنبطوها 
ليجري الحديث على لسانها قصيدة " وداع الحمراء " لحسن كامل الصيرفي 
على لسان أبي عبد الله الصغير : 
وداعاً جنتي وقرار قدسي ومظهر عزتي وجلال أمسي 
لقد طغت الخطوب علي حتى فقدتك بين ضعضعتي ويأسي 

وهكذا تمضي بعض النماذج دون أن ينفصل الشاعر عن شخصيته 
المستدعاةء في استخدام ظاهر لضميري المتكلم ( الياء ) و( التاء ) مؤكد 
عملية الاستبطان » وتقمص الشاعر للشخصية ؛ مما زاد من عملية الإيمان 
بأن قضية الشخصية القديمة هي قضيته الحديثة » وتتلاشى الفوارق بينهما 
على الرغم من البعد الزمني والمكانيء ويزيد ذلك من عملية الوعي بما 
يهدف إليه الشاعر من إثارة . لكننا نجد بعض القصائد يتخذ من ضمير الغيبة 
أداة لالحديث عن الشخصية ٠‏ وهي لدى بعض المحافظين أظهر ٠‏ مثل خير 

فذق 
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الدين الزركلي : 

ما صده اليتم طفلاً عن مطامحه 

ومن تكن خلصت للمجد نيته 

سرى وحيدا على اسم الله سيرته 
وقول محمد العشاب : 

مضى والهاربون مضوا سراعا 

يدير فيبصر اللسرايات سودا 


بل زاده اليتم تأميلاً وتمكينا 
أصاب نجحاً على الأيام مضمونا 
متيماً بابتسناء المجد مفتونا 


وخلفههم المنون سرى وشاعا 
ونار الحب تندلع اندلاعا 


التمد ن الشعري 
حين عمد بعض الشعراء إلى استدعاء النص الأندلسي " إحياء للتراث 
الشعري وإظهاراً لمقدرتهم على محاكاته ... وإعجاباً بفنهم الشعري ٠‏ أكثروا 
من التضمين ؛ فلا تكاد تخلو - قصائدهم من بيت أو شطر مضيمن "09 
نجد ذلك مثلاً عند عبد الله بن خميس في استدعائه لنص ابن زيدون - 
النونية الشهيرة - 
حتى تغنى لسان الدهر مرتجلاً أضحى التنائي بديلاً من تدانينا 
وريما أن المناسبة في حد ذاتها حتمت على بعض الشعراء ذلك 
الاستلهام » وقد لا تكون كذلك بل مرده إلى مثول التراث الشعري الأندلسي 
في ذاكرة الشاعر مثل قوله أيضاً : 
والدهر ما زال ما بين الورى دولا 
فهذه الحكمة مستمدة من حكم الأندلس إذ تمثل نونية أبي البقاء الرندي : 
هي الأمور كما شاهدتها دول 


يغيظ نات ١‏ ة ويرض نا 


من سره زمن ساءته أزمان 
ونجد عبده بدوي يسترفد بعض الأبيات المنسوبة لولادة 
)١(‏ الظواهر التراثية في الشعر المصري الحديث » ص 775 » محمد حسين عبد الحليم » 


ط١‏ ء مطبعة السعادة ١4١١‏ ه ء القاهرة . 
قفا 
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ترقب إذا جسن الظلام زيارتسي فإني رأيت الليل أكتم للسر 
وبي منك ما لو كان بالشمس لم تلح وبالبدر لم يطلع وبالنجم لم يَسر 

إلا أن الأبيات أتت في مكانها الحقيقي ٠‏ وأنها ليست من باب الزينة بل 
أدت إلى إثارة الحديث على لسان ابن زيدون » والتهيئة للجو العام للقصيدة » 
ناهيك عما تمثله التجربة في حد ذاتها من إثارة . 

" إن العودة إلى القيم الفنية الشعرية الموروثة ليست إنكفاءة أو رجعة » 
إنما هي إحياء لكل ما أثزر عن الماضي الشعري من معطيات فنية إيجابية » 
وهي تطوير لفن الشعر ٠‏ كما أنها إضاءة وتعميق لرؤية الشاعر وإحساسه 
بالاستمرار والتواصل الفني ؛ فالشاعر عندما يتوجه إلى معطيات موروثه 
الأبي فإنه لا يعمد إلى الإفادة الجامدة .... وإنما يهدف إلى إعادة صوغ 
المعطيات بما يشري عمله الجديد » ويجعله صالحاً للتعبير عن قضاياه 
المعاصرة "2 , 


وهذا ظاهر في كثير من النصوص المستدعاة والمضمنة - كما مر - 
لدى أمل دنقل مثلا عندما ضمن نصوصا لابن زيدون وولادة . 


مكنت عشاقها من صحنها ذ فاحتفلوا 


هكذا أضحى التنائي من تدانينا بديلا 


فالشاعر هنا لا يريد أن يستعين ببيت لشاعر آخر فحسب ٠‏ بل ' يريد 
أن يتمثل مسا فيه من وجه معاصر ء إنه يريد أن يحضر بأوجز عبارة 


)١(‏ دير الملاك ٠‏ دراسة نقدية للظواهر الفنية في الشعر العراقي المعاصر 777 ء محسن 
قطيمش ء منشورات وزارة الإعلام 1547م . 
نففرا 
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مضمون القصيدة السابقة أو روحها » اتكون عنصراً مكوناً للتجربة الشعرية 
الجديدة "2 , 

مع ملاحظة أن الشعراء يخ يختلفون في ذلك التوظيف ؛ فمنهم من يأتي 
بالنص بكامل عبارته » وبتعديل طفيف » ولكنه - كما لاحظنا - يسقط عليه 
ملامح رؤيته المعاصرة!؟ . 

- التكرار 

من الظواهر الفنية اللافتة في كثير من القصائد المستشهد بها هنا ظاهرة 
التكرار » وهو من الأهمية بمكان داخل النص الشعري .٠‏ والمفيد من التكرار 
- كما يقول ابن الأثير - : " يأتي في الكلام تأكيداً له » وتشييداً من أمره » 
وإنما يفعل ذلك دلالة على العناية بالشيء الذي كرر فيه كلامك ... "9 . 

وأجد تكراراً للفظة ؛ سواء كان اسم الشخصية المستدعاة أو كلمة غيرها 
» أو للجملة » أو للبيت ؛ أو للسطر الشعري . من ذلك قول عبد العزيز قاسم 
مكررا نداءه لابن زيدون : 

يا بن زيدون لقد أوجعني ما أوجعك 

كيف تنسى هاجراً في القلب ما زال معك 

يا بن زيدون لقد أوجعني ما أوجعك 


)١(‏ الأدب فسي عالم متغير .ص 22١‏ ء شكري عيد ؛ ط١‏ ء دار القامرة ء 
الاكام. 
)١(‏ فصول في نقد الشعر الحديث » ص ٠» ١15‏ علي عشري زايد ٠‏ ط١‏ » مكتبة الشباب 
54 مء القاهرة . 
() المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ٠‏ ” / 118 » تحقيق أحمد الحوفي » بدوي 
طبانة » دار نهضة مصر الأولى . 
فقن 
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يابن زيدون إذا ما جف قلبي استعين 


ويكرر أبو سلمى نداءه لابن زيدون في أربعة أبيات متتالية : 


يا بن زيدون وما الحسن إذا 

يا بن زيدون وما الحب إذا 

يا بن زيدون أعرني نغماً 

يا بن زيدون هل الشاعر لم 
ومن التكرار قول أمل دنقل : 
عم صباحاً أيها الصقر المجنح 
عم صباحاً 


هل ترقبت كثيراً أن ترى الشمس 


كان لاايرفده حبك ريا 
كنت لا تجلوه شعراً عبقريا 
أصبح الشاعر لولا الشعر عا 
يك في عهدك إلا تبعيا 


هل ترقبت كثيراً أن ترى الشمس لتفرح 


وكقول محمد حسيب القاضي : 
سأعطيك ْ 
شكل السماء ولون عيوني 


سأعطيك صهوة هذا البراق المنزل 


وقول سميح القاسم : 
وداعاً يا ذوي القربى 
وداعاً والجراح النجل 
ونفسي رغم دهر البين 
رغم الريح والمنفى 


أيشفا 
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رغم مرارة التشريد 

تدرك تدرك الدربا 

والحق أن هذا الأمر يعد ركيزة أساسية في النماذج الشعرية المستشهد 
بها » إذ " يقصد إليه الشعراء قصداً - وله أثره الإيجابي - في تغذية حركة 
النص الموسيقية والتصويرية - أي أنه - يتفنن فيها الشاعر ليحقق لقصيدته 
قدراً أكير من التأثير الموسيقي "23 . 

الخاتمة 

وهكذا مضى هذا البحث في معالجة توظيف الشخصية الأندلسية في 
نماذج من الشعر العربي الحديث أشرت فيه إلى مجموعة من الشخصيات في 
وجهيها الإيجابي والسلبي » وكيف تخطى بها الشعراء الشخصية في 
صورة استعادة الماضي . 

وأن بعض الشعراء من خلال تلك المعالجة كان واعياً لغته » دون أن 
يتحول إلى واعظ من خلال مجموعة من القضايا الفنية المشتركة على 
اختلاف في الرؤية والأداء » مع ملاحظة أن الشعراء على كافة مستوياتهم 
كانوا على وعي بذلك الحضور وكان بعضهم قادراً على تقمص الشخصية 
المستدعاة » بل طريقة القاص العالم بكل شيء - على حد مصطلحات نقاد 
القصة - فكان بعضهم متحدثا باسم تلك الشخصية . 

ثم إن بعض القصائد كانت طويلة ٠‏ متنوعة ولكنني اكتفيت بما رأيت أنه 
يكفي لما رمته من هذا البحث . وأثرت زوايا رأيت أنها لازمة في فنيات 


» أحمد بسام الساعي‎ ٠ 770 حركة الشعر الحديث في سورية من خلال أعلامه » ص‎ )١( 
. ه‎ ١758 دمشق‎ ٠ دار المأمون للتراث‎ ءا١ط‎ 


ليكفا 
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على أن البحث يعطي مجموعة من الدلائل . إن هذا الموضوع بحاجة 
إلى مزيد من الدرس والتنقيب والموازنة في رؤية الشعراء لنوع من 
شذ الشخصيات . 
إن القصائد التي وقفت عليها من الكثرة والتنوع بمكان » وإن الشعراء 
على اختلاف توجهاتهم الفكرية والفنية » كانوا ينهلون من ذلك التاريخ . 
إن التاريخ الأنداسي كان من الثراء بمكان بحيث أضحى صالحاً 
للاسترفاد وماثلا في الحاضر العربي والإسلامي ٠»‏ وأن الذهنية المعاصرة 
مازالت ترتسم في ذاكرتها الأندلس ناساً ومكاناً . 
إن الشاعر وإن كان فناناً مرهف الإحساس لا يعني ألا يتحول إلى منقذ 
بإحساسه . وأن في بعض شخصيات الأندلس المثال الدال على التغيير في 
خضم العواصف القاصمة إذا وجدت العزيمة الصادقة . 
آمل في ختام هذا البحث أن يهيء الله لأمتنا من أمرها رشداً وتتخطى 
واقعها المر إلى واقع أفضل ٠‏ كما آمل أن أكون قد وفقت في الإشارة إلى 
توظيف الشخصية الأندلسية في الشعر العربي الحديث ٠‏ وفتح الباب أمام 
الباحثين إلى مزيد من البحث والتنقيب » وجمع ما قيل في ذلك على اختلاف 
أجناسه الأدبية ودرسه. والله الموفق والهادي . 


هفنا 
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ط١‏ »ء عمان » دار البشير 05٠154١ه‏ . 

4" - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ أحمد بن محمد المقري 
التلمساني ٠‏ تحقيق إحسان عباس . ١‏ 


إذيان 


فكر وإبداع المادة غير العربية 


المادة غير العربية 


* البحث 


* المقال النقدى 


تليانا 


الصراع والعجز عن البقاء في الحياة في رواية 'الصحوة" فكر وإبداع 


الصراع والعجز عن البقاء في الحياة 
في روابة "الصحوة" 
للكاتبة الأمريكية كبت شوبان 


د. نجوى أبوسريع!) 

يعرض هذا البحث للشخصية الرئيسية» وتدعى "إدنا" التي تسعى إلى 
الحصول على استقلالها وحريتها وتحقيق هويتهاء وتصف الكاتبة في هذه 
الرواية تمزق علاقة الشخصية بالجميع رجالا ونساء. 

فهي تريد التحرر من القيود المفروضة عليها في أن تلعب دور الأم 
أو الزوجة مدى الحياة. وتتطلع "إدنا" إلى الحرية التي تراها مثل البحر 
باتساعه وعمقه.؛ فدائمًا ما تنظر إليه؛ حيث تجد فيه هويتها المكيوتة أو 
المدفونة. 

إن البطلة ترفض أن تكون مجرد ملاك قابع في المنزل غير منتج 
وبدون فاعلية » وهي ترفض أن تكون حبيسة فِي قفص مثل العصفور » 
ومعنى هذا أنها تريد التمرد على حياتها الروتينية. 

وقد رأت أنها عاجزة عن تحقيق حريتها؛ لأنها لا تملك المهارات 
التي تؤهلها للبقاء في الحياة» وترى في أولادها أعداء يريدونها أن تقنع 
بالعبودية حتى آخر يوم في عمرهاء وقد تمردت على ذلك؛ ومن ثم أقامت 
علاقة مع رجل يدعى 'روبرت”؛ والواقع أنها يدلاً من أن تحصل على 
حريتها وقعمت أسيرة لعلاقة جديدة أشعرتها بالعبودية أيضًا ؛ لذلك آثرت 
العزلة والاكتئاب ٠‏ واندفعت إلى البحر الذي يتخايل لها دائمًا؛ باعتباره 
المنقذ والمحرر من العبودية ؛ فاتجهت إلى أمواجه تسبح فيه وتسبح إلى أن 


(') مدرس بقسم اللغة الإنجليزية» كلية التربية - جامعة المنصورة. 
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م7161[ كه برمأجارءع”ع35 جع نجع اوسا 116 واتتهء) عام .«ولمدلة بدمساو5-ءءل10] 
,2 بقلتضه11 04 12آ :116اروعته0 . 107 


7117م [ نار 171:6 كاتناصرمطط0) عامعل وا«ف[عه12 10 كعن[عهه«صردا ,.له .ل ملتقممعظ8 ,تكاوماه>1 
.8 بقع عدف 04 دمتكوتهه0ذقة عع قتاعمة.آ مرعل110 :عارهلا بولح 


,10 عملتتطسةن) :عع لتطسةن) .و«تبرع اسل 11:6 ده دنرعدكظ ماع77 .لع ,لإلصه الا يستامدك/1 
1988 


014 اتتجرمر[0) ع1هعل إن :17161107 أونء30 17116 :وسبرطلم ء:[/ دده و«نومء!! .5 بمق/ة ,ععاموط 
0 ,000 اتمعة؟ن) :01) با1وجادء 177 .1ر10 ه17 انه 


مللهةآ كآ.0 :علءه لا ج781 .««اصرمرلن) عاهعل 0:1 دبرهدكا أوءناة0) ,.له ,للهلا معثلة ,نموم 
1996 

0 5 تآ نتطماعلهلتطاط .كوءتجمل3 عامع2) «ء1] 4نجه «تجره0) عام .5 اعتموط ,مفلمقج 
بش#فصة؟؟الإقسمءط 


6 3ئنة1كانامآ :ع هنمآ املد برتأصرهجع810 أوعناتن) ل :لصم علمغع] .عوط ,لعادمعيزه5 
.9 ,طلآ 
لاكقاتا50 ه قة جرع ودرا :17 تتدعلة؟ متفقدة؟ عط لصة عمنائلهء1" .عمنها8 ,عمال جمط5 
.33-5 ستاعهاا ".عامم8 
.5 ,عملزة 1 :ه8056 .ارام010) ءلم .رووء< ,دوعما5 
,امم 13/115555 01 كوء؟! لإلذقكء حذهل] تدمكماءو1 .صاصه0) عامعل جارذانعدجر!) .بإأنمظ بطنه1 
ينا 


1112 114 04 


11701125 1 


6 0171( 5ع 171لعع00< :تراجرهر[ن) جامعا 011 دءط7اءعصركء2 ركله .لق أه ج0130 ,عع مع1الد8 
متعاده بجطارن1! :قعطهمكتطعنه11 .ععبدرعء عورم أماده قرعا« دارمل عاهك 
.2 ,2 [] عنهقاة 

1987 رعقنده1آ1 وءفاعط©) :علرده لا بوع71 .«رزممن02) 1ه ,.0ه ,لأممهطط سدماظ 

:10715107 71أج0/10) 1016 .كله ,13615 عكتاوكنا5 عل 5358 لهة .5 هلآ بدوءه8 
2 ,1[58] عثةا5 ههقتكتنا1.0آ :عهنا0ك! مك8 .نامبره8 1/1 :07ر8 


وت ]دترم[ عامعل زه :ه77 عاعأصة00) ©:[1 .1899.ع 410171171 1116 .عقا رستممطك 
.1969.881-00 ,]ا 5206 ومقنوتنام.آ تععنامخ] سملو .لعاويو و5 


1/1 0:1 كنروددط مع/2 ".رون افصو هصل8 04 8314-1116 ع1" .ععتلصسم ,معمةطلةدآ1 

-89 .1988 ,8]آ عولعطصسة0) :عع لتطحسةن) .ستاعمال! وده /7 .10 .و««تدع 1و 
3 106 

.6 ,تقعودنا :علءه لا بوع1! .««ادمطن) ع1هك ,.ن) ومدطعو8 ,ااعبط 


2ه تامتدمعله14! عتأهسرعاطه: فط" :ععبطدا؟ أكمتدعة غأم جع" .1 أعمطعن/1 رءوعمسلت 
.59-84 .2000 ,ظنآ عع لاءطصدن) :عع ل لطسيةن) .ستامها/! ".ع بردرعع[ه +4 


"م ستععك/! كنامصنسد]! خصة لقده تسمه لخ نددهل5ة]1 لقصل" .هستاكتت رتلاءهء:ه01 
109-09 .2001 ,12آ عو لعطسة© :مم0 طسةن) .ستتموة 

ععك1آ 05 محتاءععوومء! عطا صا ع1(1ازع 41001 711 واستممطن) عتهكا" ,.لء ,ععمععهك ,وعلطه0 
.1 متتتقطتنا10 .©0127 12أرآ 471671071 017 كنرهكككط صذ "رتعمهة0) لوتهىه اا 
17 .0 


1114 1714 18214 


قط غ20 كذ غ] .06م متا 20 وع تكأوحصة غقطا غوءقء0 2 وزوتزلهقمة لقم عطا ص مامعءهج مطبر 
عط وعطنهة خبط ستممطت) ممعععههه نزأجءعل غومه غهطا معنا وأهمل8 1ه بكتتهءمم 

أمدل تله عط 4ه عمتقهاء: عط :عسنتمععلهجة هملظ نز لعكتهع ممملنغدعنان لوعتطترهدملتطم 
غ1 عترم عط لصة بلءلستمعدة كذ غ1 عط نزم وعقتلوع لقزءه5 هسه أوعزوتوطم عط م غاعو 
املع عأدآهو6ة 15 مما مستامتقصة .10 نهم أكتام 
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مقة متتاكتتستكدءم اذب ع 1172/7111 1116 كأههت لوأعاعمد 4ه ععتلدزعدم مط!' .مم وعمل هملظ 
رقن كلآء) متممطن) ,آعنامم عط 4ه قله عطا غخ غ1 غطعة مغ قامه) عط متتقط غمم وعمل هسل8 
معسمعلهممعلها عاأءأمسهه عاعتطعة 10 وات عط .(1000) عصمع كذ طلاعسمعدد هملظ 
معطا ععسقتاءءاء5 عتاكتاكة عط كستهناج وملعم لتنهة 21299 غكتلهقمعووة وفط 02 عقتتدععط 
تفط عقتتوعهةط رو اعتاعط عطة 25 رأمه 'زامصمة ذاعع؟ عطد .)كتستسرةة لعومتاءهثوعساط عط 10 
للتعاة عط لهم10ءنمع0 غمه فقط عط عفتتوعهءط غت بتأعوعء 04 غتده 35 ءعنذ10 عفسفصرمع لد106 
غهط) وعقتاءعدة عط سدم لقة عقدم ج مسو غسمسعلصء معلصذ ركاء ذدعط طنته متنا ما لإتقذوعء6م 
غناطا راقتتدع؟ علاتناعة 36 غ20 85 ستممطن) .مكنا عمط ع0 بوتلتطتقصمموعء 02 عمط عترعناععر 
عط ععلهنا لهءووعممة؟ صععط بوأقنامتنعىم لفط اعتطت عطءنزوم سمحصسط 06 5عل1و 0مأمعدع رمعم 
05 'إموومعلسة قصة 'جاننوتطصسة عط 0عنزهزدء لصسسة عد ع5 .ممتاء 1821م 02 عمتسع 
-18603م منصة عسااممم) ومعسفطه للقسة غقطا عمتلوعء 0غ أعتامم أكقصرة 35:؟ا غتاطا ممقددم ب 
,واتتصعل1 عاقسسع؟ بجعم ع 10 واعتعمة صذ ععهام 2 بزملله 10 طأعناممسة عطاغممه قلجده؟ (وعكتامط 
.ععلها 108 أذ ددره؟ مع مقطا 

هلظ 04 غصدامهن30 نتة قد لدع 6 نوهد ''ع :412/2117 17 عقطا دوع تاعتاعطا وعاله مط 
-كاهة 0 ده5ممم عتعطامصة طاذ؟ سمتكدة 04 5م أققغضة؟ عتتسقصسسره؟ دده مامه 5أمه1[اعغصوط 
ستممط) .هه66ؤ5ومم أهصمط عنطا وعطاعوع؟ ععناعه قصل غسط ,(33)"ععسصقتاء عغاءة لصة ممتاتمقعل 
غم 20ممعلما 4ه ععتلندة معط عندعتلما 0غ مستمععط عط 02 علتعتدى عط لكت تجرماى تغط كلمةء 
لصة ععمعلصءم علص قط ستمغة 0غ دعه7وعلمء 1655لمء ععطاغه عتزمة مذ [هكاتصترد 
7 طذ ععسصهاد همل وعمتاءء نزأتقعكه غ205 غقطا غسعمعتهاة عط" .بان لقسل تكسا 
أقعنام وامعدمه؟" :122000ع5 لصة دل معو ماءطا ععموآة عطلا كموععمهم عرأترعع[ هسام 
الفط عطة غقط لسمتصعل غمم مل وعتغندل عدمط) غناط ,تعطاممم همه عكتبت 2ه عومطا ممه وعتكسل 
0ه ععاع تفط ععط 1105 ستممط).(309 لاه بولنسظ)''بجذلهه 4110م معط عع هوه 
مطبا أناهة أسمكاعل ,تجتقاتامة 2 قه ,تغط كتمعوععم عطد اعد عط 4ه عهأعصدمءت دوع لغتنسزا 


4 بقفط صممن ععقام باعتءعهد سه عكنطهه طامط تقط) كممتكهغتسنا! عط أكسمتدمة كناه فلصهاد 
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له ومتهاد راطما وعمهذ ععة وعنهاة لهممقتممم؟" غقطا دعغترر تلاعءءه01 همناوتيك 
عع سمقطمة عه روءو10 هملك ركاعة عبما عقط عه غوعدي ععط مآ ."كتمع تطسة ماده لمة وعمما 
لقذءه؟ لسشة قدمتاقامصممء #ملمعع لقستعتره ععط ردعده عأتؤهمممه عط 4ه 200105 عل طاتد 
د26 مال ما بودمغة عط عص ا كناموسذة ماقت ,رجعناء1207 رمستلدع: 2 طاعد5 .(121)"دوعغبا مام 
عط عقت ومعععة تلاعءءه01 طعودمطالة .مدع تطصة ذا طعتطى غهط ولامدعة ؤتمقاء 10 
مكهطلا كعدوكة عطد معطب كاءدوعط غعتلمعاصم م1 قدرععة عط بلع كناط كا عقذذذعمه 5'/زرماو 


عط عصتوعتطعة مذ قلءعمعناة قصل تودوع معلصة عط تأمتامعط 1 
-1/65 لله لقعوعاصة طامط ,اجتتهنا 6ئتوممصرهه 042 5وعمه1مط/171 
6 01/61 ممستامستت1 .و2 لصة مددوووععه طاو0 ,رملةه 
«طسة وعتاصصة 'وللدعنعهامغده مسمتتد تمع ميقتل عله لسهة 
«-عنطاة لطة ,فلتقاكتت غبط 5ع غقتغصواوطدة اعنط؟ى غقطا ستتدعنال 
حسمموع 04 وتلمع عهانهنا سنج عط عسمتعأكهم فلتقكمء غز تولاج 
فط -وعسلمة عسصل8 غهقطا متمتى وتمعععدهط عدا .تلتطزع 
غطعت قمة ومعطاه 10250 توكتدل دوه لاع بوعمومعىه15 
0 غطا مذ عمدم عهئ08 هط تتقتم ... اع مقط 1030 
(123) .عصاعط تقبتل وعط زه وومسللدة 

[ رقتطا لقة ",زاتمت عتتوممتهمه 2 2ه ووعمءامطم عط" ملامتطعة 0065 عملاعم قصلظ غيظ 


5ه هذ ممعم لأهدمغتقمهط كنطًا 04 لعغدصمه عط مآ غمتمم امتمه© ذ5ز رعبعتاعط 
أعل[ غمه كذ كاءعقاا لهمع عط عدنيوءوط وعدم ,/11ز515قممصة سه 15 ووودعنة لهام ,تصماوتط 
فقط قصل8 غهطا كسمستهاه تلاءءءهة0 غهط 'ودعمعامطج عسترتل تكمين' عط .لعطعتاطهاوء 
لوعقيه 2 06 اأعتلمءم عط ع6 0غ قتصعع5 كصواف تادعم عملجعع وستسروععنده نز لمللعتطعة 
غ626 عط .0 وت ستولهسة عدوله دده مقطا طائحه اقتصتدمةة مصرم؟ عدم لع لمعل عمتلدء 
عمعنان5 2 28 لأنلمء مم كع تزع مط ركقطا مدوتلة تأمعذةء هه 06 5ععقعا وستوعمء متممطت. 
5 ممص .راتقدمغدعغمة ومقطمعم كمعمستوعة عط ألساماء م قلمع) رمه تمه تتمعل1 أهتمدهد 04 
أعأع صقل .10 ملصتصدة: قصل8 ,رقعهدم ععط 111 عناك تلقهستصة لسصة علاتأءستاقما 35 همده 02 
0 قلقعممة ستطوعة لصة ,(952)"صبدة عط ص رن ويمتكلة لقصستصة عاءع1د ,لمكغنوعط عصهو" 4ه 
ههه للدامه غقط لمث ع1" .(1 96) "فط متطتتكي بولغمء ورد لعصلكه عقط) دروتلهتصتصة" عط 
هس (966) "ووصابه؟ وصمماة مقط أقباحم معتل 1ازءدم نمه ممتاتمدط زه متقام أوبها عط عرومطة 
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عط 6ه غقط طاتىر [دعمفمعل1 عأومسلة ععفدوصةا هذ معط 0عأمعوعمم كا ه56 ع1 

؟عتصده؟ عطا صآ _لعتاتصده كذ رقع 18019 رعكتتهآء غممغرو صا عدخ .26016 001601 2855386 
كانه كنات قطا بم8865)6ا5 15 620616266 362 عطأ 04 عكتنهه لقنتل عط مده 
صوظ غلنوء؟ مكلة صقن غقطا دوعمععة جه كاهو 02 ممنادوء كتممعغمة لسة ,عأتمسكمة عطا مثصا 
عط ذه أععومقة لممعهةة عط رععه1؟ .و5 ووعلغتسنا تإلامعءعدممة عط مذ عدمله عاءوعمه عمتلمة 
فقط لصة نزاءغءامسرهه كماءذرعط لععه10و<ء فقط همل ,جمد نر8 _لعلسساعمة غمم كذ ععمعمعيعدهة 
عتتأعسلهة غط] .عط نإهصمغز طعدمط +3100 لصة ممات1ه5 ,عتتطهط عبصا ععط 0) 0ع2أعممم 
05 20325565 صذ معلصدة ما" باتعامة ععط عتتعمة لإلده سق ,عدم1ع معطا بدهة عط 2ه ععزم؟ 
غطع تاها عط طلا 1650م ,ده 4ه هده مستسسزيوو رؤعمل قصل منطط]" .(300)"علتطتامة 
1,60 01 تندم؟ عطا ص سم تمصت هص عغط 0 لع معدم جرع ه11 قط مستموعوه كا عطاق 
عط مسنلصعقء0 سآ .طتوعل كذ عمدعةء عغط .405 وتزهم عد ععتوم عط غنا8 .مععللتطك عط ل4مة 
عا نإ 5)60ءمعناذ /بوانمكقمة غطا مذ غ1 وءعو10 عطز ,/واتستتسددمه 04 غدععطًا عطا )مستدعد كلءد 
.568 عط 02 وفسقوعده 

م ععط كلدع1 ,010 عقه 6 25 رتقط ترلمط م نط لعلتتع زامستدوع وعم وز قصل 
معثلة هذ امعط لععقام مقط قطة عد كه مقط لعدمجم عملتامسذ عم دعتقطيه برملاهة برلفسناة" 
0 فاشته نمدم عط؟" .(79)"/جاتلتطتقدوموع: 06 أنهد عقط لع5 لنة ردمتاءعمتل ع0 ملسقط 
معنا أو ,كلصقط ويه ععط ,لوط ومستخدمص]ا مره فط علهجم لععلص متقط 10روه نهمل 
أمءة لقطععة اهم خ نز 060 سرمت غ20 معطا 

عع بأغءتعغهمه لدعتمماوتط لصة تدعسطذآن وأهصل8] شقطا بتامصا ع؟ ,عدكنامه 04 
عط مستجنسمومءع؟ موزوتد ى .لعتدممل كذ رعدءكلمة1 أمتتقهم 0غ 0عأععصممه 50 ,عمتدع مجه 
لمع ,[قتعهة عط قصة أده تمعنههم عط معءداءط ععقكمنا 062 مدمتئهعتاجس 
لزأهةة غقطا غ3 ,رسنوءط 5عمل ع1:ه,؟ عع1آ .ستممطت) ,10 015 عد 50 غمم 35 عمدهكلهة1 
من اطعسهء لص لعأءععصدمه ععنكهه لمة سقدره؟ 06 صمتو" وعم 2ج طتذه برهام 6غ بامعتوممر 


.لإطاعمةتهاهم 02 دعتاتامم عط صذ 


1111114 181014 


طاعدى معطت ععة عيدتعقص قط معوقعط لماع ةمع 15 عطة مسمطت 0غ معصر عط" .رعطاممة 
قط عه ,(مقتلءيدم عط هسه عوءعتقه وملدتحده عط) ممتتممتعفصسة لتكطتناهز 2 عسقاكم غطعتهم 
هده ه12 عط 10 0ء28ممهء كذ مط مسقم وسناهئز غطا) غ207 غمص غقتحدم عطو 010 كذ عطاة لصت 
,5180 2 ,0351م قط 10 لدمجة 0غ قسروعة غتبحة ممل010عه"1 .(دمكمتمقام ممتعده ططواعم 
ععتلاعنهه5 ععممعآ لعتصقدم عاك .عماعدتقط ععط مذ 55عص6256/كز6م ستماوءه 042 ,ؤفمقطوعم 
قط ماءءمقتة عمه لسة ,(47) سنط 6غ لعومممه 5ه بولتتسق عط عقنوءءط غقوع1 غ2 وعدم 
خقطا غ20 معطا حدهك وعجلمعل -ستصامآ غروم8] 04 معنت لسة -سمتطمعة عععلق 02 لدعممة معطا 
ععطلاة عطو غهطا كذ غلنوء؟ قط؟" .تصعطة طغتى لع تتامحصد عسدمععط غمه للتامطة عطز وبرامص]! عطاق 
5 قطة عه -مده قه ععط غوععا عدهلة لصة ععصمع نآ طاوط سه عدمزووء55مم 2 35 متا 205 

ه رقعة ومتطقصم تداع 5)غه80 .معطامسة 5وءوومم 0 مكتوعل عط حلغتبد لعساعغطجيةه امعط 
تنأ دماوعل رعدكتامه 

ممست صة كلومنا26 رتوم 1مءوتل 6 1ه5 عكقستالن تفط ,ومتمععلة 7 لقمط واقصل8 

قطة بلممع ع0؟ تفط ع1 مقط أرعطاهخ1 تقطا مصعدء1 عطة تعكف .ءعممط 06 067/010 كذ تقطًا معتطهم 
مكنا متعم غهط) بإعمعلممموعل 012 ع5مه؟ 2 بكتطعنه عط اتامطعدمعطا ععلهجة وهذ1 
مستافها مص ععط 10 غقطا كأعدععط غبهطة طتيم عط وععة عطاد غتامة ععط ممتساعطجعه 
مز رللامه ععط طاتب؟ غعوطامخ1 غصود بتهدم عطة أعتامط1" .عآطتقوهم 15 عممتزمة طاتبر؟ ممتسن 
غأاعدده 014 دمنط 4ه غطعتمطة عط لصة ,00 رقط سعطبم عددمت ل[ده ب نهل عط غقط لعجتلوع 
كه تقط م عتدعممة مععل لتك تغط صع نكا" .عمم1ه عقط مسابحوة1 رععمعاوتعره بغط 2ه غياه 
صة ععط لعمء بزممععنده مقط معطب جتغط عسسمععع/0 هط مطل كاوتممع هتمه" 30 روعتصعمة 
هلظ ععمزة .3000)"وترهل تغط عه غوع؟ عط +10 نورع51217 واآناهة عط وغصذ ععط مدهل 0 غطعناه5 
منطاقهه6هاء؟ عنما نقصه دده 21004 كستقددع؟ 20عأقصذ غقاط رعمملزصة ما لأءدرعط عنازع أمسمده. 
0 3 ,156ع اتسنا عطا ص عصم1لج نؤآعاء [مددمه لمذؤة 0غ لعدممه0 ذز عط رتعطامصة طاتد 
عق ستورو ممغتاهد ععط تعلاموط عط ص علهكتمء لهم عط برط لععتامطدصيزد بأعدعاء ون غقط 
كلن0 عط 04 5دوعستامدمة عط مغسذ غيه 
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لقسل تحنلضة تغط مه كاسمعسسع هما ومتوءةى5 ععط رومع - بولتمكنتوعغط قصة رالقتاعةهم 
ما عكآة عمصمنوونه ععقتهدو 5 ومنللةى لععلصة قز عطة ,ععمعلمعمعلمة قصة تلتطهامتكما 
ععغا12 عطا صذ عنهاة عاأقلوعاعهعقتء عع رععسعنوعكدهه ع عق كأءة عامة معط 4ه قلممدسعل عط 
غطة معطب نزللهأععمةء ,مم21 كذ عطة ,معدم 22054 عط عه .علمكتاهة كذ 1ء/ةمه عط 2ه عملهقط 
مذ لد ععنها عه ععصمه؟ 1ه لوحاصناة غمعلمعءمعلصهة غة كامسعاج ععط غهطا وعمتلدع1 
.عسسطتدة 

,056 دواع ,رآ2016 فطلا صذ 5قع امه عقطن عط غ04 غ163 عط صده5 غتدجة ملصهنو هملظ 
عقلمم غطا معو ساعط وعنهللتعة/؟ عطة .5ع [طسعوع؟ أومدم عط ستمط؟ معمنع8 عسملد]/ة ععلتآ 
لع 010 تغط م سعبع لسة ردمتفوعهه جه مععللتطه ععط م غتاه ورمتطاعدع؟ رقسمقةومم 
سعط 2ه 11ج هك هبه معط عطد غتد8 .عناوط18 نتقط عمعيل ععط ج25 كللقه مطى ,عاعقمق 
/للتقط كذ ,ته2016097 ,قصل .31026 عصاءط ص معكاه غومصط عسسحدعام وععلة؛ لصة ,رالقتمهموبة 
ملع عدسةة عطا درعحلاه 21105 0غ عسنلل بحسن كذ عطة غ20 ,تددم كقطاءط عقط صذ غمءأقتقصمء 
نإط 0هؤ35ه055م 56 غ20 5111 عطو غقط واأفتقصذ عطة طعدمط؟" 6اءدرغط عه ولسقدمعل عطة 
عه ل1أمط مأ ككصه؟ عطاك غعهءط180] قوء5و0م 10 وعطكة؟؟ عطذ غقطا عدعله 15 16 ,(282) عاملزمة 
معطبد ووعمظعكاءو كه صئط وعفنععة عطة قصة معتععك/ة عه؟ عبجهع1 ما وملتععل عط معطي سقط 
6ش تدده قمنتحاء؟ عط معطم بلء06جآ .(277) كلسقمعل ععط 0 غتسسطية غمم الج عط 
ناه عطة" ,عط 20 وستكنه غروطم1 خ4صط 0غ مستاءع ينه غسعسرعمقكدمه واء1[ ممع 13 
عط 04 هوزووء055م تتقط) لامع هه ذكتاطا تعتقععع 20 غمعصدمه غقطا غ ععتطعام 
0 قعطق عطة بتعط 02 ملممسعل تقد عدمم غقطر ورعطنه 2ه فلسمسعل عطاك .(293)".عمه 
. أمعلمءمعلما ءط 0غ مامت عطة قة 05563560م 6 16[ قوط عمط 111 محاللا ,رؤوع2055 

عاعلة طاتبد مة) بدماتفمهه همد عمط وعطلتة هذ متعطاه 0 غناك وستطعوع؟ وأقصل8 

عط كه بلععله1 .(2معط10 طتتت قه) عتتتنامم طدتكاءد ع نؤط 0عه10مءت عه (مععللتطك عط سه 
تمقاناه50 2 عتتطقه نوع كاز نؤط كذ غآءة 5أهمل8 أقط أعءمكندد 0غ ممتعوط عمه رومماعبعل رما 
الى منطعم مداع عمنافة1 لصة عنما 2 وستصده؟ 02 علط مدعصة نزأوعتتن وذ عط غهطا ,ومنط 
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بلق للنه7 ععدمع.آ قه ,ممتمع لقنم غنامط)1؟ ,لإأكنامعهقاهممة5 غ20 0غ مسنوءط همل 

60101 عطة مداع علاعمتهسء1620 م غأكا؟ 2 عسنسنآ1 .(533/")977 كآناهب؟ عاممعم غقطبن" 

022 ج870 هذ عنو[مءمطكء أمط غ20063 عرمتم غطا وستفداع؟ ,رع10 تله برعم عط دبيدواووتل 

:علمتعل دصق 
-3ت عطة كة مضتمة اتطة رقصل8 نه ,"ولمهوط عصردهد ععلها للته 1" 
ته عمسونا عط عتمدعل عناة .وءمطومء؟؟ه 0صة وعم ناولع ععط لعه 
-5عط مستعسنة صغط]" .عدمك عتتقط 5010 عقتس 2 قة دققاع غطًا سم 
,ملاعم أمحمء1120" ,0خدة غطة 555 6[طهماءوكسرمعسن عط صمرن كاعد 
علقصقام5] دده عقتامط نإننا مده 273 220176 10 نامع سه 1 
(962)" .]مم5 

مذ زهماء0 ,كاتسلة عطة ,(962)" نهة5ة ع5 0 غكددل" ومتكممم ه66 1لذبج عط ,رع بدة110 


عأاعقط قرعا وب6] غمدع1 غج لاط لءرءلصتط هط للذ8 4عهبجه؟ درعاة اقتصتمرع؟ قط غقطا غ20 عط 
قط 01 معننلسده تقل عطا دده ععط لاعنطة 0 طعداممة هط غمه 111 ددعمةاتارعووة برعم عوك[ 
صة فتسدعل غطة غقطاى صذ ختعام] مغ كاعدعط وعدومعمعدهة عطة طعدمطالة .مكنا مستومقطه 
0) مصاصة؟؟ ,عصندمانلصهه لماعزءهد 6ه سناع" ع ألناة هذ عطة ,(990) عأنؤد "/زلمقسمسحمن" 
.6500م ؟عطامسة مغ بوالاصعل1 فط ملسم ستاو 

.عملذ! دذكاءة لدع؟ وأهمل8 غقط؟ ذذ علقة 'رآءتمستانعع1 نزهدس عر غقطا سمتكوعيي عم 
20 علموءط تلذب غهطط ععمعلمعمعلمة امه وانلتط هاه تتم عجره مار تهنا كأكاقها غهطا عمه 115 
طعط دممنا ععمعاكتكمة كنطا دعتصقه قصلظ بلعع0م1 .ويعطأه ددم ععمعمع يماما 
عطة تصلمم عده غة علاممعممظ واعلة ذلاء عط فى .عتسععاءء سه مأ غومساة بواتو عام 
كغط -مععللتطء مقط ع5 لهتكمءددعمب عط درعلتقممه عط غقطير رن عتتع 0غ ممتاائب عط لأنامب 
زمه فقط برلمطه21" .(122) أعسغط ين مكنع غمه للناهب؟ غطة غباط -6كذ! مقط معبن عن لإعصممم 
ماع10 ما مانسلة لإلعلهة عند لسة رع سمنطاترسة هل م عمط ممعم ها روم ناعتاعط عطو "بأطعام 
,أقعل 000 3 مستاسة/ ذذ غقط؟" .تزه دنه نزح عبد ومتطالرمة غصدبد ع'ممل 1"ررواعلسةا/1 
لأه وععنلن زعمم قط رماتققط قط ,115:63 قط صممن عأمصقن 0غ عنتقط نامكز معطبن رعوسنامه 
غقمة1 غه -مععقاتك عط مامصعءت بوللهناكن قصل طونمط؟ .(212467")293 مم غباط دووعطن 
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وعمالعة؟ ههكة8 بعمتمتصسع؟ عمم عطلدءفقدم زللهدهاتلدى ععطلاعم 15 غقطا ؤتامعل1 
وعده كاعفسضفغط وستعمتلروطند لمة معنم طتتيج ععجرمم 4ه وغ(ه2 عماتعسغطءعت مووبخوط 
ععط 0معتلدع:؟ أكناز ققط[ 50 سقدنده؟7 2 كذ .055655103 [هأنعستتامع؟ 8 0) عدمنا ك©نطا رمتدعة 
دععلةككنم عط ومماءنء0 عط ,ءعممعتصمل لقطنمقتطوم 02 ممتغقتطءم2عم كنامأءكدمءصضتا 
لغاءة لسمة بلماةءءء أسماكاةءة ,لدعم 06م -ممتلنعقهقدم ععمم ء0 10 غقطة «متكمم 
غأدعغدهه لأهصه201 عطا مستعممتك 137 .سملعء5 لصة بواتتهدوء عتتعتطاءة مغ 15 -تموع لالص 
بتعتط 0غ عاأطهلتة25 صتملعع5 عط كار صممنمامعستعميه 10 برملله مغ أملامه عط 014 
زعم لصة لعنتدسنا مقط مغ عددل ,قصل غ5 .وعمنا ععلمعع عاط 0غ لع امسعغة ستممطن0 
5كعلمعع ستهايءه مغ لءطتروقة ققط عط قوع10 عط تزأععتامة غنده ؤققه م1 5لنة يمممدعسلهة 
265 له أمصسقه ننه ,عتتعة أكتاعة 20216 عط 04 لإمعتستدد م ص وبعلسده0؟ عطة ,0وغ6أقم1 
وأطدمل عسنععهم طغذ]؟ .عم هتسمقم ععقط صذ سقط تعتقدة نوص مكقمءهة كتطا مد نامعل مجه 
ولصناهة دمع كدو 02 أعلنع1 ععط رولصمط 211 سند ددملعع5 لعستهماءمومكاهد معط عسوطة 

:مسق طاقسط ععط طكتو 0دهطة عصتمع هذ عطد عذ دعاقة 06164 صد]/! .10 سعط عسمتتوعط 00 ع 


مغ 4م201 ع6 10 مسامع 204 1 .مسامع غ20 عة آ ,رمم -ومقطروط 
غ16 5 م1 غمه؟ 1 252020 مع 0 سد غ'صمل 1 .وومتطل سمل 
-5م618م ,تاععللتطه غمعععره -خطعة نزمة فقط بزل0ط2810 .عصملج 
خأ عاد حصرعةة 4تل غ1 عه -عتط 0غ قمرععة )1 رمعطا دعلاء لتنة 
كعط 4ه لإعصعمة طامعمة عط مستعزه؟ مه طعوعمة رعط غقطا 
(995) ./واأمتصطة 4عممم50 لصة ,نتطعنتمطا 

,زالتمطتيدة اوعتلعه 2 5ه سقط صقم عء010 ,عكت؟؟ 2 25 ع0 عستعلدءم؟ بأءأعلصة81 .12 


2016 قنط عه؟ فعاكة عم نلاغده2 عل/ة1 معطا .غمعسدعنلعمم ومسل لسمأدمعل سن ما مدععة 
5" ,ودعلهه؟؟ نراعغدنلعتصصة عمغء00 عط رعكتبر ونط غ0 عسمتتقطءط عمصدتاة عط وسمتسععدمء 
أقط ستودوع مه 15 قطز كعلمنطط عمل1 علتط77آ .(2567")950ه عط مذ تتقصم نيصة عرعطا 

عقمم 2 ع0 لععم عط م لعن 11نة كذ تعقعط ععط وترمصعا )ع [علصد]/! .10 رمغطعت غمعلد معلم1 
كاعد معط ععققم .صوتدقدهم لهتودءة مغ دهتووتسطية 01160 ممءعصنا مه 0 قسة رعكنا رط مذ 


,0165 ععلممع لعطتيووععم 04 0:14 ادمعهده والسق]طقبط عغط روط وقوعاء؟ لعستواءمئم 
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لموطقسط ععط كلآء عدا .(948)'عأتهل ع6 ص عستناعع ,كعدم-اءعناة عطا صذ وساممد كاعفدبعغط 
مستؤمل ,(948)"طاعدهة ده دو[عماءءمة علطمامعصية1 56م عط 2ه عده 5ذ عمنللء؟< 2" غقطا 
.عقاء لله عتدمطة ععفمتسقدم عاعهة سعحده؟ كستهآء غهطلا عمجامعمعؤة عط 
هط 0 غطعنامط) مفله عت كدعمكناهتاكناءة عفمعكمة 4صة ععتقطكء لقتدزءة تزعد وأفملظ 

علقاتا ن نط متعتصقط قصة عطعنيها" قطة ,جمغءة7؟ مغ معطلما غطة معنانالآ .سقصده» ع صذ لمسكتاستر 
فنك .(0")943عتجتووعع كمه 4عكتموتل صعءط عتتقط للتامطة عطة غقطا عنها 0ه عوستمءطمسعدمم 
غة تزلامعدوهء5 قاوطا ععقام مغ مصتعءط عطاق .وتتهتودعد دجره ععط صذ [مترع؟ م امعط وبزم1اج 
06 نعمت ممه تعحده؟ لقتاءء 1 أعخصة طلاخ عدسنا 0سعمة 10 20ة رؤوعة؟ عورمط عطا 
عسعالما قة؟؟ عتلو" ,قعع206 عطة روععة؟ عط عى .متطامعة قه اعت ,ؤتلدءىمدم عأطقصم مدعي 
قطك .(957)"تصعغطا عدمطاعط بوعتوع2 عد لعأطسة ووستقاعع عأوع1ة عطا مه ععطنة؟ نعط م111 
عط عومد لمع ععممط وستاجره20 ,وعطءإععلة معط عمتلاعد ترط سنا ه عله ما بصا مغ دنعل 
"مك1 لعتمتهدوع2 معه 1 طاعنطى وعلمء عط 211 :183" .سهد غصعلمومعلما سدعه ع أنجاوء كذ 
0 لتتتقصط أعنق لصم .(2')966ء5 عط 1ه تمعساععمة 0عكاعة؟؟ ولطوتلة069 2 سه 1" ,وتهدد عطى 
بصعم عه علاطماموعمعة لع2ه5106همت ععة ععتسوعة م1 ومتوءط غطة ماتطقط عط 

أمعلاع؟ للبتمطو مقدصره7] بحول8! عطا غقطا وعكلوعل ستممط0 باأكتصتصة؟ عنهيع00م ع عم 
أنة ,تام لودع وورهء كاعة 102 عمصفقط 2 رتوععقه 3 211060 هط لاتامطلة معصن]؟ .معتافط قط 
.تصعطا 10 عكقاعممءمجة لعستععل ععة ذعنام 1 كقطءط [هزع50 غقطاب؟؟ 042 قمعا صذ بيوبووع1 ععممر 
هل نا وعت[عقسسعطا يمتاعهها ,كمعصنا 0 سبععد بجاتستستمع؟ لمتتمعدوء مه 2ه عدعل1 ,كمه 110 
70383 01 86قتمذ تة 10 جاه لام 0 قصتوعة ومطشتتد عا" .تإموعوعلصة 0 بعايا أسملتوعط ع 
أمتاكسمه قنطا 6ه ععناوميعه وامتومط) طعدمط 1ه ,عتقده1دقدم لصة ع حتأعسماممز تولأمعيعطم قه 
طعدامطئلم .عدم أتقطءط اعصعدة! ععاملء1 عوعطا طلابج ومقهافة صبده معط مغطوتلطوتط 
اللقتعهة كه صمتاءوزة, معط ,دمتاءعمتل عكغلومم 2 هذ بإموومعلمة ععلها م فمنوءط دمل 
فنامع ع صقل 15 غ105 طات؟ ممتاأمتطقكمة غمعدوءوطنرد ععط امه 'وتمتستمع لوطتووميع 
لتوطاتيط بجعم ج ععءه؟ مقطا ععطاق .تسعاطاميم عقط ,وعتحاهد مقطا ععطاهء رمقتطة غز عوستوععط 
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ومماء نعل عطة .(894)"[دع اع تسسحورة لمة صوعاه ,دما" كذ نوكهط و'همل8 "رععسوط رادم نهد 
تعط صذ لع طدتدج ستاكتل لسة عددهفل مقط" عستكاهه1 ,تؤسوءط 4ه عمتجا قنامسصوع معلصة دجره رعط 
أععاعع2 لمتطتطقط" 2 ,بعت و'ععصمعرآ صذ كذ غقطاه كنتطتطعء كله عماك .(936)"به تامع أععماد 
1 2 01 210105 اعم مع 1[هاء5061 10 تتتتمكصمه 10 عمنتلتةة ,(885)"ممعقلتطه عط 2ه 
رأكة #قط هده عصنتة مصعم معطلة؟ 0لنده عطة ,تؤلنسةة 0غ عكنا معط متام نعل 1ه 0دعاكصآ .ادحل 
غمعدسزه 1 مدمة #عطلاه مم طاعنط لمكا ج 04 سمتاء 536512 غ1 مد غاء؟ عاد" ععسصلة 
'طالهدم تله ع«ممط عط :20 غددط 00مطتعطاممط عه "رعط 560 أمه قط عنه1" .(891)"رمط 
طاة؟ عأومعم م1 مدعل كذ عطة ,(899) كبامقصةه كمه ععمعلصوءمع لما 2ه كأتهعا عصن[ناءفدمر 
[هعتتامم لهة كنامتوتاء؟" 04 ععتامه عستمتمع كصب مه دععلةا لسة رمأوعععاصا لقتطعه لاعغصز 
6 تاأعتاطة وعصلموةط ههل18 روستمععلة35 01 لمتعوم عط مصناآ1 .(09615165"')897جمه 
إلمقدد طتت؟ عستندة لصة عستسسصحة؟و ,وه 1201" أزمدط مقط غقدطه لصة عكتاعة :وللدعته وام 
6 نان كه سارو 0غ عسمناصة/ رععمدعدءممة 0م501 تولتطعتاة تغط مستلستدم 06م تامع 
100 عقة واتمتصتسع؟ 1خعتطلده 04 دعمكصمه عط]' .(908)'ع201عط مستكردة 180 تتهدها مم 
تفط غتتاة 0غ تامكتقم 

مساممل1ة ,كطونه غد عغع1آ علزكانا0 عستالزة روععلة] عطة 5ج 00 0غ ممتووط عطق 
0 'تةتصوتل عط 0 اسم رعسصمطغة كتتول؟ توقلذعنة]” لقدكن معط عستلاععمهةه سه بطعسطان 
قط لاز مع تناع برعم ع0 عستم ممطة .ععمعتلء6ه15ل 1[ج11تج طاعبرة 10 لعكتتست ممقطاقتتط 
05 لإتتةمتتاهه عط 10 علتطتاهة قجع1ع1م عطة له ,تغط 10 غدوعععامة مه كل1مط ممماقتتط 
تعط ص هددع قجوع3 عط أه غ1أه؟ عط وععلة غطة رمغطا معبدا .غرعطم1 غباط عمسم ؤمة 
هط عطة" غهط) كناماءكهمءهنا مسنط مكصة عطة سعطبت غختعطام1 60 عستلمةة ,متطممه تك هاعر 
غناط مستطامم عهة هع عطاة .(914)"ععصووععم كتطاع معتل مفسددم ص [هتكنسنا عصتط زم عدمل 
.1/1 لصة ,(938) ءكئا عناؤعصرمل برأععام 2 مذ" تنتصمء ووعاءعممط لصة عمتلاوممة مه" 
.ععصقلقطتصة لمتصعد عصرمد 2ه غلتدوع عطا 25 55عمع7تأرعدقة تراعم تغط كأعرمعءئمذ ءعز[اعتصوط 


لإ غنا260 مستمسدعا 5ممع [لهة] ...ومععاعتل عط 0 مع وسامعءعءاءمتتمط عطا مم1" عطه 
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06" رمتطوعةق فلآءا عطد .تإأكنامقمعه مكنا معط ععلتكمهه 10 ريمناءةاوعد كذ عطذ بتمعسعامين 
مأ نص - علمنطط قمة علتطبى د +20 معطاعوه: كاءدتتتط الام 6 وسامع 1 ... دترهل عدعطا 4ه 
(966)"؟ومصا ”صمل 1 نوللنلهده 10 نسنة آ سقدده؟ 2 02 عمأعدمقك عتقطم عمتسمعنعل 
هملق ,دعسلةء؟ لمعنتمممعتمة نزط لعدعهام 511 .غ1 غدوطع علمنط غمم 0065 عطة عي 
,71468 معموطاء2 بوععلسة .كذ عط مطس عه قغصده عطة غقطب غتاوطة عوماكه ممعم وز 
سة لصة ما ممتنوعءموع0 ععط 04 عكتاقوء2 2 مقطا :0ت2 وسمتطامه 15 رولتمصا هسل8 ممتطمعة" 
عتأة مستطمعة طتا؟ ععاسدامعمة لقدورءة 5ع عط ععقلة .(5")102قعمطسسه 0غ عأملاصة 
غتامطاتيه عرعة عللصقط صقن عطة عقطا -عبععتاء6 0غ 3ه2012356م فطة عقطنم أمعءمة تولتصا أممصةه 
04 عصدم لتسل 2 نه ععفطا" ,فممقطة مم قاع وصل8 قن دلاء؟ متممط0 طعنامطتاى .عه1 
قة” غ عقنيوءءط رتعط لعسفكمذ مقط طعتط؟ 16 ؟ه د5مكا عطا غ20 5قل؟ غذ وكتتددهط أمجوه 
يستوهمك هط 0غ قدرووة عطاك .(976)"ومنآ ععط 0غ عكنا 4ه رده دنط ل1اعط لقط تاعتطاس مناه[ غمم 
.لتقدط 3 أذ 02680635 1201 عكزوع0 عتاتتقصم2 عغط 0غ لستوط ؤذ غباط بسملءة تصقاتامة 
5 3 لغصذ وعط مأعمطة ستطمعة طتتم عنقتقد معط اعدمطلة " :قممجعة معتل تمطة 
عع .(50) "أعقتصة عنده1 عغنوطة قممتقطلة مقط وعقهع1 غ1 رقم510قهم لقتهدءد مره ععط 04 
+معل1ه صذ ععة بلمععقطه بزاامتودعة طعنه150 رستطمعة لصة غععطهم1 طاوط طتتيز ومتطعممقمداء1 
5 قفطز ,و1101 .لمقطقتط ععط مغ ععدتسقم عستاكتاد قط مقطا مساومةط1] عدممد 0م 
1١‏ 8700115 0كلقنة 000 وف 01 ع انهه ديعل تتنا عه 04 102016 0غ عسرمه 
غ20 36 خهطا 5عناة تمع اع همقطاء 5د5ء7055 هملظ علقصم عود«نترءع/و سل 17:6 هذ متممط © 
تعسمتستمعع بوالهدمنتلهما 
66 لزعطا1' عتقط عقط سقط عععاتفل علقطة 2 عنء نت وبومعطعيزه م11 
تعط 4ه طامعل عط مستحعتمقطمتمء بلمتهمجتعمط غومتملة سه عاعتط 
هه 6ع15 1162 .لكتبدعط سق”طًا عددهكمصقط ععطته مدر غطة .وعزء 
01 10655منة ستقاوعه 2 04 مقع نإ ممناة اناوه 


(883) .وعسطقع؟ 06 بيهام علاطدة بوماء01هعامم ج لصة 
06 بان قعط ما أققعتصمه عط 2ه عكتنوءءط نوعط لأمعتووطام 5أه[ء0خة 0غ لعاعة 36 دز عد 


لصة عمنتستمع؟ ععمدم" وأء[[ممع هآ عسهلد1! علتادنا .ععمدتدعممة دناممزومعلمة 
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لت رعععتامة نؤصة دده ماعط وسفاءعة غمه لصة زععطهععننا 
طعدة غده6ة 5تسوععل عطة ركذ عأععطك 0غ ,لممعئغص عه لهسسء 
لله 4ه لمع كذ قه ءولتاصتصة بجسة مغ عأعوععط عستلده1 106 2 
(141 لعأومعمنرء5 .عء) وتلناطتقصمرءم 

رصقم ع 0غ وتطقدمغواء عغط ترط توآعاهة لعمتصمعاء0 مكنا وده ععط 2ه عومترعدام عط طاغتكا 


لمتاءة 1156زو0م 2 1255 وعترموءء6 و2016 عملمعع لقهم201605ض اأسمتدعة ممتلاءعطعء ععط 

عتأصقصده 04 قصصة عط مغمة لل لعهجكاعمط ء7زدقهم 2 سقط صسمتغةمتء ممص واتاع درم 

سنط 2ه غطعنامطا غط؟ ... سمتغهتطكصة معط عه [اءمد عط ععلسه" كلناه د عطاد .ناث طتممعو 

قتط ,عهضءط قنط كهئ؟ غ1 ...دقط صومنا كاعكاة مصتووع,م ععنء بسمزووء065 صق معلن] مدنت 

أقط 04 طعنامهة عكقط غ20 دعه00 عطة .(936)"غطعدامط عط لعتمسصتسمل طعنتط؟ ,عممعمنده 

0 ووعستاعمه! عط ععسلمء مغ (946)" لنددة متامعع نمه" عط كللقه عدزع] عتاعئزمسيع13130 

أع مذ زععمعلمءمعلصة ععط سعطاومءنذة غ20 5وع00 ممقمةمء5 قنط1 .تسملءهء5 لهام 

4 لفط عطة مكنا وعط 2ه غتده عصمع لقط تلدع 02 مكمعد لله" غقطا وعغتم متممط0 

قم .(988)"ععدععه تله طثا؟ وععمعديوه فده عط اعانة35 لسة رعكة مأ عاعسرعغط 

غطا وعأقع26 قناطًا عطة ,عكنا 04 :ه72 أمعلمممع0هة نلسة أمقاعه10 2201 ه متام سرعناج 

خع 180 ده ععمعلمومعل عأسقدسه؟ 2 طعنامعطا تدوع معلسة 04 دععمعدوعقممه ع تالازومم 
عط مغصة عاعقط معط وبدوعط كله ستطمعة عععلة طنتور «رنطعمدمتمهاء: لمدعرهو +116 

عع كمع مهل صا 15 همل رذهتذكهم لوءزؤترتتاع 04 ععلاع؟ عط نإ سععلهاءىء؟0 .أءوزاه 04 6له1 

5 لاا عمعلة ما كأعووعط وماج عناة .ععمعلصءمعلصز عقط عومنده! 4ه مندعة 

0 وععسعناوءقمهن 16طئنوومم نزمة 06 علمنطا 0) عن عط مععلها سقط غ0ه بلكمقوعءوتل 

قلط رععهعوععم نط غولا .وعط 0غ عستنل0ه تراعكساموطة كد متطوعة عوعق" كأعورعط 

تغط صممنا ؤمئا منط 02 طاعده؛ عط [أه 260:87 هه ,وععمقاع قنط 04 طتسمدت عط ,ويعممهمم 

216 بإلاد مغ لمووتصل 5م 15 عطد .(961)"ئغط تنمين عتامععقه عكلتا لعاعة لقط لسقط 

أءالههقم أعنز بتصععع تل د مغ لوعأكصذ عع/ه0 غ1 وسصااتع ع0 0 قددععد لصة ,مكنا عط ذه أمعادمء 

لقت 201106م 0غ عدءأءعهنا 00 ععة كمهتاعةع قطة قتطوتامط وعدا ععصند بأمعستمه كص زه صجره1 


عط 211 طاقعص علص ,تقط ععودة تزأعدية؟؟ 0كلة كذ عطاك .ععتطب؟ معط عه صمتاءعمتل عتكتومم 
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خطهدقه ,مهتقوع عل كوعلسنة سه مغصذ فلل قطة لمدماكص1ا .ق0هعه غطة طاعدعنة غطا وعط 
عاك م لعكهمءكم غ26 غ20 رفمق؟1 .قدو تغماتسنآ لقسمامصة لسة لوسطلنه معمناءط 
عط مأسعوعدمع؟ ,رمعم ممه علس مسة تنمس مت 01 133016 صذ اماعتسطاعه ا عتأسقده1 
غصع لصوم عله رء تدوع وعة عرمحه عط مسة عكذ؟ لتكتايل ,عكتدقدم عط دعم جاء] عوقارط 
0 2161797 
د60 زعم م طتت؟ ودعصععة52ة لمتودعة عمتجزمعج ععط وعتمتعووقهة نولديععلماكتس عطاك 
قط تسوك عتمعدمءة 0غ تفط قلمه1 غرءوطاهخ1 201 عتتوعل عفط اعد مطغلة .ممهقهرءط1! لقدمدمعم 
0 دلععه قصل غقطا وعتاصيصة روغ واستممطت) .غستمم عط وهمدعتصس غ1 بلمةطئسط عمنتام هدم 
متام عاءة وصزءط مغ غمدزلج 10 قصة معدص 02 غمعقمء معلمة ولنموء كتموزة عدم عسمععط 
عقة وعقدعو 2ه1؟ .وتطقصهنهاعء و10 وسنللقلدة لسة 1جددفععية م متحقط مده عاو عرمووط 
,0838 تع /انامت و'لزأاعأن50 01 عددوة طكتت علوعء6 0 مستوءط عطة لصة باعءط10 نز ل4عمعلد ةع 
اذ كنآ .هقد 2 طنتم خصوط 2 10 لم26 عتاأسقسرهع 2 نز لعسسكصهه الناة 15 عطد غبط 
وأءسامنهسف مسقل 812 غخ .ع تاأذعدصهمل 1لناة غناط رأققع1 غ3 رعنهدده ت1دقدم هط للبدهرز غرعطهخ1 
10 لسة عنتاعممة معط عم نامءكتل مغ لعكتاوعع ولطعتقلتطه عه" غرعطم1 بلصقاكا قط دده عكتامط 
.(919)"تعط عه لعستاعمعم مقط عط طعتط 2000 عططا عغه عطة طءنطاه طلغت طوتاء: عطا عمد 
نقلصقط مجده ععط نزط لعستهاناه عوط غ50 فقط تتامعت؟ طعدة طاذير ككوه همق]1 غهط 0م20 عط 
هذ للناة .و واناتمصذ لقسفمعة رعط 5؛ عءمعتلعطه 0صتاط صذ نولده وصقاعة ,ءتازدعدم الناد وذ عط 
؟قاكث .00761 06 ج20 855176م 3 35 5602 عقنا 10 كاطع 3 قطة بتمعلمومعل قله عسرمد 
01 لصة توزمل سوممة تغط 150" عمد رمعلءدءل/! ه؛ متها غمعصتسصة وأأرعطم] 4ه وممتدمدء1 
معد ل ههه اعم مقط [لة رمستحهء1 فنط ؤه مهن غدمة عط غخ .(0")922ع1062أسعط وفط عنحمطة 
لاءد امم بلعكدء رمعل ههه غمعلمومده0 وعسرمءءط عطة ,ععمةوطة 4'5مءط120 هآ .مممع وذ 
تأتعاصم 'وزاتمعلمءمعلسا خسة غصعنه كدو 
غ20 15 2100عم منطا معدل منغ سنع مدر رعط دع كةستصورمل غقطتلا 
أاء لمع ءكهةه 062 1062 معطا 25 غ1[م67؟ اوتستصرة؟ 2 أعناده مو 
عتاسقحهمع نز لعأقعمعناك متا عط 6ه غرعطه1 ع1 ممتوقدم 
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6م1028 20 بمقدده؟ 116[ عاطوءعععودتل 2" كه عقط وعطتمعوع0 مغه مهمه عط] .جافاعءهة 1ه 
5 تاأعتط؟ عءمصء) ج 0غ عستوره ,عده تورعتاء أومسلج طنتو لع لاممتقدين مقط مان روصتامر 
.(905)"وسعطاه 02 مغطعت عط دهمت عامسقعا مغ صمتغتدهمكتل 2 لصه عتتارعدوة كاعد 
'5آماء اسمن عووعه قصلط طاعتط؟ معدره؟ أقسطءء [اعتسذ 2ه علععته 2 طختس لعتمتوموقم 
ونطا صا ركستقددة؟ مط بقصل8 .20 غمعلسوءمعلصة 100 قصءةة سقدده؟ 01062 غطأ ,وعمامةء 
لقص عغط 02 عدعءة عطا غ2 معنحظ .عكتطلنت ععط 06 ومعتلسزءعم عط مذ لءغهمضاءه100 ,لمعه 
كلتاة 15 عطة غناط بدسععتان 2 ععلتا عأه10 :22337 همل" رعمتوط و'لمقطقتط رقط ص وعدم ععممتل 
.كنامتاعأطصطة ذذ معطا عستلمة وعد« دعومل 717:2 .(52 ععكلةسمطة5 عصنهد81)" لابو ءمسمط 
5م أمصمق غتاط بلصقطقتتط ععط صره عءسمعلصمعمعلصة معط لعتعتطعة فقط همل 
5 بسملوةء2 تغط عم 106 خسة دععللتكء ععط ع0 106 ذه قسمتامصة لمأعصة عط لممئزمط 
ع1" قط دمغتي معاد بصدا/! .عده؟؟ كه/7 عط لتة رعده عوممطه كآناهه عطة غطعدمط لقط 
لمغمعامم عاأتمقمة ل56وء5ومم -عمقصده طعدء نزاعقلدكء هدم -لقدل تقس طعوء يستممطك. 
ج20 نانازطزووهم #عأوععع عط ,عنمن عصمدة عط غه ,رمكله غداط سمزووعءيء لصة غدء سل قلدة-كامو 
م لعددمهل ذذ عط ,وعتما قمك8 5ق لعقط مخ .(30)"'ممتأعتصادعلككاء5 لصة عكتددهعممرمهه- اهمه 
1 غكهاة عط دده عسلتة؟ 

/زلهه غذ عكنتقءعط :تددم ممغتلة قط وعستصسمعلصبا غرعط 10 202 لمعه أهتددهد فسل8 
5 هته أقطا ععط 1ه عتتقط طاعتط؟ ,وسمتعسءطمه ععط 2ه فومتطعدة) عط ومتعطاسد 
0غ عمتطائجعبه عط للقطاى 176" .مصئط غتامطات؟ بوممقط ءا غمصصقه لصة عقتس ده غمعلمومعل 
+اهء5 تفط عدن 0 كأمتصعكة عستمععط عط طعنا مكلخ .مستط قلاء؛ عطو ,(993)"عقطاه طاعوء 
هذا ,ععمعلمممعلصا لمتسصعحه ملاعقطعة مغ ععلىه صذ ععمعلمومفلصة اقددعد لمتمتماءمئم 
عتامقصمع رط لعتقدكدء وعتصوءء6"' عطز لل ميم تؤتلةطتقهعة ل4عع5 ععط عومتاع .1 .كلتة 
مذ عداءعععره عتامتطءومقم م عط 0 قدووعة ... لععه لقتددعد لعتتسوعكصت" رقط قسة "ره :103 
هه عنادعصمل عطا عمه عتأسصقصده عط وعطائء]1 .(23 سنتتملا8) "با تلنطومهه عاتاهوعم 
ملاع أنه غقط لسبروعع ءلللنه 2 لصط 5 كلد عدا لصة ,سقحده/17 بوعل< عط ع5 1زم 
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عمفعاناع علنانا عط ضممن عأتقدم 2 غ20 ,معتممعلهة سة علقصم غمص 010 أععط غموط 
#زلتقدة م50 56 م1 ودبع معنتسقدم 02 متهن لقطدعدتهطدم ممع فط؟' .(16")934مين 
عنم ماوءل 

عط ممكندل عموه؟؟ بلتمهددعععمه قم 101 عتأسمقدده؟ عطا 10 ععمهاكزوعع أوزلهم 1 
عااملتعصمعممذ عا ممم ساعط سمتاتاءصصهه عصذ كتفمعنمة 2ه عمسوءعط برأعدم ,واععند عل م 
مكنم .ممصسه؟آآ بوعآ2 عط 04 دسوتصتصسة؟ عط لصة نجاتعدعسدمل مقترمء71؟ 02 مصع نل دكقم 
'جاأكتوقهم ععط صذ معلثا-هصدهل7112 دز علاممعتهظ عاعلهة كة مقدده؟؟ 2 طأعداد غهقط عتحعتاعط 10 
صمتتاعطاع علاتاعستاقصة عغط نز لعمنقصم براطهل1م0تقصنا 15 همل18 ,امعسروع قاع 2 اه5 مه 
معطا لسة ععزه؟؟ صوره ععط 2ه لصحامة عط طغذب لعتدعلدمغمذ غاء؟ ممه لعطوس؟ مهم عطاة" 
0 طنهععط أومة ع ععلثا عه ,عستم مكلتا معط 00160تتم غ1 .تدملصق 06 عأكها 0عددمأكباءع هسنا 
1 5عمزمن غهطا 655ه26ة29 لإجقط 300 تامتكتكدمه عناوة؟؟ عدتدة فط" . (899)"سدملعء 5 
وعقتنا ستممطن .سملعةء2 طتت لع ععتصل دعحدمءةط غطة معطت لصند عفط كلل سمقوعةدمكصز 
كذ موع1ة وأهمل8 .اندع تطتمة 04 عمعطوةمصطة عط 0غ عدا طتممه 0غ زمعقس سدععل 
ضة لإلدنه وساحهع1 تغط علناء غقطا ,عاط تع صقكمة [ععة] غقطا فسعععل طازيج لءطاسذئتل" 
د عطة .(16")913طةستقاتهمن عمتطاعسدوة 02 دعممعد لعمع له هلفط بفط دمن ممتودوعوصصا 
تغط طتتبتى مل مغ أهطاد مستجحمم1 غمم فلتطء م معلا قد عطو عمنوءوط عل اقط اده 
0 عستلنممعءعة .سمتلدة؟ ماصذ سمتلدعل1 صعبط 6غ 5للكلة عط 5وع5ومم غ20 5ع00 لهة ,لزه برعم 
س8 لسة متم صطن) طامط رعءرهدسلتن "1 'أعقطء341 


-08» ,056مم0 نعطلا غلعودسمط 04 واتطقط ص مءممهط متمدوعر 
لافطا أقطا قناماعةهتاوعم 50 0196م أقط) فصع ذلزى لمدخمة © 
3م عنماة 0ط رقصلخ] .031]10مم0 04 غ36 نوه عط 816 5ن35 5 
وانتمعل1 علقصسع؟ 4ه لدعل1 واعاعهة وعط و5 #اعومعط مع5 0 
أهطا؟ 1ه صمتامه مقترمغعز/ا وممتدمنا 2 دعطكسوصناءء موبرعم 
(60-61) اعد "لقع" ه دعغت تقوم 

0 2006م20 غ20 0065 قهل18 رععسقاقصة .20 متمتعظ ع1أءوتمصمء8120 وععلنا عطة 35 عنام كم 


قمه قاءع مه قط عوط غسعهيء تل نزآءغة[مصدمه هد ,عانؤادعذ! بمقاتاهة واسقصوس ععلأه عط 
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0" كاكتستدوة؟ رمه 77237 عطا صا سملعء5 عدوممطه 0غ عاطاقست كذ عغطة عكتتوعءط مقط 
أقتامة عطة ستهاء 
غصعلسعممعلمة لمستبوعة تزاأبوعم مقط وعتعتاعط همل ,لمقطقسط عغط دع ع1 عط معكلة 

فطة بكناه قكصلمم متامدلل8 ترلدء]]آ قه غنا8 .1166 موده ععط 2ه ععتفقمم عغط ععلهدد 11ت رمودمم 
#ععمعتل 0 اتلتطة لعاتصسنا" معط نط لعرممسقط للنة كذ مصة طاعدعند عفط 0عءا8قستاوعرة :0 قحط 

دءوط كقط قصل8 ,تإاعتقصبطءكمتآ .(22)"قسمتامسية عفط ععأذهقم ما مه تروتعمه ع 
4 ممق163 هذ لتأعناممء غ20 لتنة 'اعزهوة 01 5م2015 عطا هذ طعسم وهم لعندمسلء 
دو مكنا 2ه علنذ! هد معدعا معدصمم ع" غقط ختعطم1 10 عوستاكتسلة بلدحتصسدد غمعلمومعلما 
زط لعلتتاع 25 ةده 02 سمتامععصمه وزعزءهة لعجتلقسمعخصة فقط فطّة .(990) "وأمطى مط 
1 0 صقمط عوعطاممة +50 تاعمدءة عط مذ ,عتمأععغط) بلسة سند عغط غمم لسصة قدملكامممة قط 
0 وستصعدة1 04 0تعنقصة 0علتدماء عصمووط لومع “تغط كاع1 ,عكتا عط مز 1096 2ه 7010 معطا 
5 لهة ,وعمجم5]626 ع06هف8 عسدموىة07 10 ككتمولا وصل8 .عم10ة عاعدمعط ده لمعمعل 
ماعطا «متاأ5عنان 0 ععمعلممءمعءلمة لهة 355620560655 كه طأعناة ذكتامتقطء0 وستكنا تزلدعماج 
211077 أدهت غقطا لمطاعمم ع ععلامعكتل مغ كلت عطة لصة ععط مغ بجعم ؤذ عأععتصاد عط غباط 
:6 متانة]! .قدمتامءعصمءعمم واعزهه5 4ستطعط عتنقع1 توللتلووعفعدة مذ قط 


0 م سستكناء0؟ عط ,0003 عستسصسدمعع076 رمسا تتهاة ,نام تغتطدستق 
طات؟ 2855061260 لمندم 062 ولأتطقط ععة 21مع 2 جه برومعمه 
ممأءنتع0 ما قأمةئةا أبن سقصده؟ لل .'ترعاكقمم عمتاباءقههر 
05 سصمةنلهه 010-وعمتامعء ع نعل 0غ فقط كتلكاة عوعطا 
غ20 5ع00 ععتلاعغصوط قصل غ8 ... 'واتستمتمع؟ علادقهم 
حممء علا لمععقصهم 0غ دععكتاموع؟ لقدهتاممه عط عتقط 
حمعء تممه ,عدو أتتقطءط علقدمع؟ عند لبوع؟ غقطا كسمتامة؟ 
(22) .ةعتمتلقسعامة باع صذ رققط عطز غقطا كمه 
6ه عمو وأقداه0أءكدمءطاة 15 عط بلمقطقتط ععط 0غ ععمعتلءطمدكتل غمفقعل عقط ص ممرظ 


.8338 وقط طأأاا دونه ناكد غمعاوك؟ 04 غ5 2 عمعداآ1 .ءأععندد ععط ؤه واتلقية عط 
عة معط/لا أعمنقه عطا ومن غذ عمسا ,عست عمنللء؟ ععط لزه عستكلة؛ لسة بلعممم6د عداو" 
القدة معط غد8 بغ طقيص 0غ وستتحتهاد باذ ممصن أفقط عط 4ءعمتسهاد عط رعععا عماترا )ذ جهو 
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مس 02 69 ؟جو1] .ومتطسطدتل :واوصنلءءعته لسة ,عتامهطه رلفامصة؛ رعبهة؟ زلتتهدوعععم 
:(893)"الصصط كاذ صذ طعتوعم فلندهة بإسهددم +1155 !عستصمتوءط أعداد سده] عع تعمه موي 
01 ع#مطمفافس فسامتوتطصة عط صذ من لععدتد ععة للق «تعلسمع ,ؤتلقدهدهة ,وتتمعل1 بسقصمى 
كاوماذ 10356 0غ زملبضناهة 04 5565( صذ [آعمة 2 202 عوعلصة؟ 0 آناه5 عا متتس" بقءد عط 
0 0عكنا كذ كقط) 7020 عدسده عط لصخ .(893)"'همغة[مستعاصهه مهما 014 وعمقطط ص 
2 م متاقممع نا ب3ه5 عط وعطتووعل وقلع -"كنامتاقصءة" -1[16ممع6 182 عاعلة أءطدووعل 
8 فط 06 مزه م1" :عاوعنمة هملظ 2ه اتموتطسة لسة ددعسصعدعهة؟ عط تعطمية 
5011 قث مذ نولوط عط عصنل01كمء ,كنامتاقصعة 15 568 عط 06 ططاعدده؛ عط" .ليدهة عطا م0 5علوعمة 
تقط 01 وانناوتطسعة عط وععةوطتسء عط 35 56 عط 10 قصصنط عمل .(893)"ععهوءطحة عوولن 
.دعل عملمعع 

عطا هذ لقتعم 11ذ؟ مط ءومط 4ه عمه كذ هملظ غهطا كغستط ستممطن طعدمطا لف 
2 قا هملظ .غ1 06 ععة5ة غأمه كذ عاعدوعط عستمععط عط ,تاتتهميء عملمعع +20 عاععدذه لم اعمها 
نمم لفط عطة 2300مم تزأعدة بهن د عغة" :ع كتهه نزأدع017 غ201 لكثنة ,تفده أتقدرو 
عكتا لتقبحصا عط ,كمسدمكدهه ماعتطبج ععمعاكتع اعد ته غقط -مك زا تقبحل عط برآم حتاء سناكم 
.1ه فحلا عناألكتتاة ما طعنامضه كيممماة 204 كذ عطة معله غباط - (893) "دمل دعبن اعتطر 
16 "لأ ع8 صتممةءءة 0ن معمباء6 ععمقلوط 2 لص 0غ عأعونماة عط هذ منا غطونلةه 15 عط 
05 6م 2 قغمءوعرمعع لصفطقتتط قط طغتبر علقععط فصل 1 .10/6 سه ععمعلمممعلها ,والنام 
0 علها ه قة ج6(111 41901 1116 معد صقن 7/6 معطا بطالزمعع مقط ععطلةر مهتدوع وه 
صعء2 06م ققط غناط ركز 3ع 2ء063 20ة ,تمملعع] كأقةا مسقدره17ا بجع[ ع1 .ممه عاكتسلة 
عط غه لعلط 0ءم3ه قط مده رملعتط 2ه دعمقتم] .سيد ع5؟ بصددوعععم 5لاتعاة عط معلااع 
هسل طعتط؟ مخمذ "عكسمط-همعوزم" عط غ0 عمه عتلهطستزة عط 0غ ومتصمتعوء6 وابصمنو 
/قة أوء] عط هآ .مهصتب مععامعة نتم لعتط ج وذ محصره الآ بوعآ]! عط غقطا أذمع هناد ,كتوعماء 
#عطامصة 0 ؟افدعط مستقطك همل ,مكنا عتعصمل لمهقه عفط وجدددة 0 بزمط وزمصا معطو 
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ععط طتتت فقط عطة تواععجمعم 2ه لصم] عط م 101 60 /مووعكقننا طأعنة وععةمدرمه عطو 
+#مطة متنا دعدصهه عقن[ 010 ععط بلمقطعتتط 
خععط10] مغمذ هملظ كأعم10م مقصرمنت #تعطاممة نت منطكلمعةك عتقتستامة مثط1" 
ععط 06 عء اعم 2 مغل 1516ودمم 55عمصءدم1ء عط عساعمع مومع ععاكمة .قصعة مم1 
طامط كذ قط منطاكهه6هاء؟ هص عتدافوعام عصنتل ه167 عصتدد عطلا وععتؤعل غطة بزءة دعره 
06 عرمبص عه5 0غ قشتوءط قصك8] معطالاا .راعلا عومد تغط +10 رلصة لقهم ممع تدم عجممر 
5 تقط ععنه؟ 04 5003 غققل؟ 2 -دع5 عطأا ركلكة1077 1مس عله10 0 كسنوءط كله عطة ركرعطهخ]1 
همل] .وتلقدهدءة لمة تمعل1 لعمتعسطنة معط 4ه «عمه5 لعاأتقطعصن عط 0غ كتمع ملهسة 
0غ قأذوا؟ غصععع2 عط غنامطة عتدمغهام عثتان غمه مسمتطاعدممد كذ معط دومص[ برآ حتاعسم غمص 
.ع سنلصمأة ع0 نتن علاتأتتقصا ونط 10 562 عط كأععصصمه عطة لصة أععطم! طنتك ادوع عط 
أمعسوعع 2 كتامعهة كلم ووعطععة2كاء5 لقنددعة عه هملظ ,عاعلة نزط أو لعكتامعةق 
باعنطت غطعنا عط - تغط منطاتم ترتستل مهل" 0غ دمنوعءط غطعنا 2 هسه نعءطمه لتر 
ارج معلصة كن©نطا وءعطتمءوعل سمتنوسهه واستصمط) .(14")893 قللطءه؟ ,نيهت معطا سمطو 
تمستصمةه-اءء زطتى لسة عسطوءء16] ومتطاعمده: قه واتلقتورءه 
صمزومم ععط ععتلوعءء 0 ومتسممنعء] هدبى ععتلاءغم20 .وعل/ة أدمطة سآ 
قمههاء: ععط ععتمومءعع: 0غ لهة ,عماءط منقستاط 2 35 ع5رع نانسا عطا ص 
283 قلط .تفط غدوطة لصة ستطتزبى 8010 عط 0غ أمهنل1؟نله سه كه 
قط صهجن لدعءوعل مغ ددهل5؟ 04 غطعتء7 5نام0020620م 2 تترمعد 
(893 )غطئاع- تدءبها 1ه سقدده؟؟ عسناملز 2 04 5011 
05 كهمتناء ماوع عط مغ معددهن لصناط ,نإاععهتهاهم 04 خسم كة رسمتهتاء: هسه نجاءاءه50 
3 همتاء16 ,مم 04 عمقتط عكتامط عط صذ أععصة عط عأمصوعم همه دعتاقمعل1 لعرعلمعع تنعط 
مقط مبامناعتطة ععمم طعتحد كذ بجاتكتدعل1 لمن10- بجعم وأفملظ عبد .عأه: أوعتم مقط ماعطا 
ععلنا وعترمععلقه ,لامعل وأممكقظ صنطاة/آ .علاممعمفهظ أعلمة رسقدره؟-ععطامم عط 2ه غهطا 
هسك" صعب نزط لعنوأناء ا تقست دوعتاك راع قعدكء عتغط لمة لعمتطدرم ععة وعلدعع لصة عرعد 
5 ,لإالةتععمده 0:10 2 2ه ,فعصنط 04 وستممنوءطة غطأ غ8" روع غم" متومط0 امعط 
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”علتطتامة لصة أورعدة ص“ مكنا لمة عمتطوعانا ده كنسكتعتضه لهة كدمتستده ععط علئط 0 
له أعلمته مقط غمه غبط ,تلقن كعد 2ه أعلمصصم معط دعسدموعط علاممعقغه8 عسهلع381 .(890) 
لسة أغزو م لععلنا"“ عطة غمط دعافموم ستممطن لسة لمعت ععط وععتسلة فمل8 .عامتتقطءط 
,(890) "قصده2420 ووعاغلندة 2 هوين عأه10 غطوتدم قطة 35 «متسةمصمه عند رفط غد عجمع 
مقط عمبه716” عقددوءعط غتمعارمم عقط قاستدم 56 .مجع علقت علكأووععممه قط ممست , 
عصردة ععلتآ ممغط 0ع6غه36 بامعتدمم غقطا غه غءورزنانة وستامصة) ععمم ع لعسروود :ه120 غقطا 
41 2#فط وممنتطعتصة تيقل عصتل فط 2ه مموعاع عط طاذ رقصده81120 كنامتاكمعة 
الله رتكتاعام '(لأ:م 2 شقطًا 2016 35 صقصره؟ كنط؟ 5ع56 قصل رتع ه8106 .(891)”عدامامهء 
ف قعط 3665 عطو - أطعته لمقطاقسط معط نجه فط مذ ردملو3ء055م غأمقوعاء تنه 05 بامعسقسه 
0غ هسل 5مع تكتامعهة علاممونه؟1 واعلة 06 ععمعساكهذ ع1 .مقدده؟ كتناماكدعة ,ومتكنا 8 


:ع مقع تعط معطو 


لمع قعاة أوعق مقط عامعع) عط 2ه مصقطكء لدعت سوام عكزووعمعه عط] 
.لجانوء6 10 تلز تاوععكتاة كتامتاكصءة 2 هط قصل8 202 عط 
طعتط ,ععمعففهه عامط و'مقتصه7 عط 04 عتامقصقه عط قط 
عمتلتنة 50 4قصم؟ طعتطم لمة يلدع غطوتصد عمه حوب 
6 عغطعتده قتطاءةمه63: لقبطتطقط مده عقط 10 أققتاصمه 8 
صا عقنا 8005 عط فلفأعم غقطى لآعا سه مطتلا .علمنا جه لعطكتصيى 
6 طعتط؟ ,لإطتةمسرزة لله عم طعنطم لصوط علاطند عط مسجهءم؟ 
(894) .1096 آلده [آعس مه كتطعتمر 
65 لوماه لصقط عغط وععلها علأممع تنما عمسملوك! ,عاعلة مغ من صعمه مغ ممنعءط هملك معطلا 


«كاءد 06 غتطقط كداهتناععم 116 .صمناءقاكة لدعزوتوطم معط طاتيد مملظ مكومس ,اذ 

/إ298 ستصعت1' ,ج10 02 هدافم مصمعل قنطا مغ غعرعه كناهأسكتل5 قسروعة أممسمتهاومه 
86 تنوه لعهلن9 7 غ8ط) 5ع56 فصل8] ,ممعم طمن معط 02 متمعومء 15513060 قط مره 

غهطا عمعتلوعء: 0 معط قلوع1 تومه امعقتل عتط1' .معصدمه ععطاه طاذير وموتطفمهت6هاءء اكع ستصدعم 


معطلا .تعمعمقم أصعمء كنل ع ص خبط لأءن 5ه معد طاتيد 0ع باعتطع عط صقه تزع سراما طعي 
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عممعلاط عط“ ,ءاأمموقم. عاعلة صعوماء6 نجوناصمه 2 مت 5اء5 متممطه 
.عقناءع لعمستعاعهؤوعساط ه توتعظ علتاءدءزهسمعلد/1 هسه (888) “#عمفصهمء 2ه مستموعط 
فيج عطا صده أممعكتل طتته ملتمءع؟ تولأعستافتل غناط رصوء مطاعط هد موقط تعصرمة فلله1 همل18 
تتقننده؟؟1-1ع 20 2 غمه كه" تعتلاعغهه2 .وعل! بأرمطو صل“ ,16205 ع[اهل4 لصعظ عقط مكنا 4ه 
لإلصقصه؟ عه 2ه غمعستلمطصة عط“ كه 4ءطتءدعل 15 علأممعتقظ عسدلولة .(888) 
0م065 2 غنامط 1" غتاط ركذ 102 “قط كأععموعم همل8 لصخ .(888) "مقط لصة معدع 
'تلامععدممة فلعقلصفاة أهدصم16لدم نزط يتمقدده؟ ء6 10" .سمفطك معط عتهعتامء: ما ممتوعل 
مط لصة ,قاعءعت ع[أممعتئمظ عسملول1 طعنطس عه عهعقمعدوغاءو 4ه لصا عط وعتشسوع 
6 م10 قاضو همل8 غ8 .قملط سقط توتلهيي كنل 02 2906 صذ 55و16 طعنادم كذ «مأوسهم 
0 لصة ,لاتاكتاعة عفط ,قلدمع عغط ,توا تضعل1 ميزه عقط ررععءا 0غ لنزه موه رفط صذ ولمقددم 
5 .كدمتهاءءعيه لقاءنههو 04 5عمقدمه عطا سدو6 لعندروعطتا ,مكنا لقتددءد ع معنا 
,8 متسطعآ غة ععطاعع0)؛ رمعت 15 عطد طعنط. طازى وعامع02) عط ومعمتصسلة ععتتاعتدمط 
ةق“ تعلقط مغ فعص10 عطة طاعتط عمتطاأعصسهه أمعوعومع: لإعطا عقنوعع6 ,معطا عصمسة عاعلة 
4 عم نااءعغخهه2 .وعل/! لعدوععمسة طعتط؟ لمة معط لعطكتيج ستاكتل طعتطبص عتاكئممم 1ع هقطن 
غ8 قة صو1ذوعرجعة 01 تملع عتغط1' .ارتعلتم غه ععسعوطة عنص عزعتل كدير راطاعوه؟ 
تاتب غذ عمتاتعهمءم مذ ؤامع تل مم مقط عطة طعبسمط ,وعط مغ عاطتممعطءءمسمعصة غومط 
”16أطةعلقاقتتصمن لصة مموطمذ ءعط 0 قتصععة مقددمم 16أمع0) عطا صذ طاعتطه تاففطك ه108 
للنهت عطو طعدامطا معت رعاطهمتوعل سسملوءعء5 عن©طا كلصط عطة رعمتاءمطة غزءوطلم .(889) 
عامع © عتأعوصة ,لإاتعطامم عط مذ سسملعع5 طعي وعاأعصمءع؟ غهط مقط عط غم206 غمم 
0) وعطوذ؟ا 5126 ,1536335ا0ناق3اء5 ك4ظة ععمع0تكممه عط عن ة1[تددة 0غ وستماوءل علتنطللا .فدرم 
عط 0 مقصمت 16مع02) غطا ممصكصمء 0ه عط مذ طعتطس كتصعتفيية غطا غياه عنحوه1 
كناهلقلصةء5 04 عدم 3 ع5 0غ كنصة؟ عطاد ./إلتسة 4علمععه ععط 2ه 'واعزعهد لقطءمقتطةم 
© نصنعوءط لصة ,(890) ”2616) غ3 لعدعدعوتل نزأوء5 لصة لعداعغقن بإلمعمه“ عماءط يعاممط 
عط لعهمه؟ فقط طاعتطى ,عستو متتامن عغط 4ه ووعصمرمعتقه عط وومتدعة نزاء طاغعسنامما [عماءم 
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05 عسسائة] هسة عاععمنحاد 5 ع1 ااعتدوط مسلط 
6 5:ماصمطن0 عنما صا 21كا كناك امعلمءمعلس1 
211111114 
مقسست[ه5 عتم 5-نامط4 9بلع12 


قكقع2 أصععع؟ صذ ققط (1899) عع 1ه +4 17 و'ستممط0 عندكا طعدمطلم 
طأعتهتد عصسغطا مقط عتسافصمه 10 0ع0مهاة عتقط وعتاكت ,لمفامعستدمه 0عجع10قدمه لمأاعتاه 
0 15 غا بعله0 عط 04 105ذقتاءقتل 5لط هذ غتاه قتسامم قصحث ععم060 كخ ,نزآبام عدم 00 
5 استسوت أوتمنمة؟ أموط ستملءء5 لقتددءة 04 سمتأوعتي عطأا 01 قصصحعا ص معهد سعكله 
و'عمتمععط عط «مطاغط< 4ه «متادعيي عط دده 4عقدهء25 محقط علره 5'سمتومطكت مند؟1 4ه 
غ05 بكومل عه سمتلاءواعر تكتمونة 0 0ع0معمة كوم عاانع[ول 717 صذ ملتعتيو 
غصتمم قتطا مدعا 0غ 0علمعكصمذ عمطتيية عط غقط موتكساعدمه عط عمتطعوعم زلممسسرمء 
5"متممطن) 0غ وعكهاةء؟ عناوكة فنطة بامط 0ع2ه106ئمهء كقط ,2016761 ,عضن 7[0 .كنامناع تطمة 
قنطا 04 علاتاععزاه غط]" .سقدره/7؟ ه81 عط عستعة ممسعاطممم عط طتتتر كمملغمامء سترومعه 
عط غقطا عأععتضة عط طعدمءممة لوعن زأهمةمطءنووم 2 04 كمقعغص برط بمطد 0غ 5د تووم 
و6 كتمعن نإ 0560م قنهتأقاقسنا عط طاتب رعلا اماد 0غ جع20ه0 ماع30 40 فقط سصقمره ا برولز 
5د عقطَا سقدسه؟ ه 106 طتامعل1 برعم ع هاوعد ستممطن) ,أعلدكمه ععط سآ .وصتدمةتلهمه 4ه 
«ملمعع علءءزة-ع0-مة قصمتادعبان ستممطكن) ,عتتدمع ءوسل 11 سآ .عتعطامم عمه عكته وعطائعم 
6 1/0061 لإتقدط ,مستصمناتلممء 04 5توعنز 04 عقتتوععط بأقطا ولرمطد 2150 غتاط ,روعامع 
ه06 للنام قط بوط لعكدكدهن) .قصدعم ماع ةدود نومة نو 0165 عومط) عجوهده 0غ عأطهمت 
عصدوءءط 0غ ل0ملععم فللتلة عط ووء5وهم غمم وعمل عه ز[اعتمهط هملظ ,عتتوعل برعم 
لوول عل 0غ وطتسنءعنة بوالقصة عدز ,ءحتصند 0 كامسعغة عاتمكعل رلصة غدعلمومعلمز 
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